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في مطلع القرن العشرین کانت الأقالیم التي تتکون الان منها الملكة 
العربية السعودية مقسمة ال عدد من الامارات التفرقة . فکانت نجد سلطنة 
بحکمھا اللك عبد العزیز آل سعود. وکانت حائل تابعة لال الرشید. أما 
منطقتا احجاز والأحساء فکانتا خاضعتین للدولة العثمانية. وکانت تتنازع 
عسير وتهامة آيدي العثمانیین والأدارسة. وی عام ۱۳۳۶ (۱۹۱۲م) 
اختص الحسين بن على أمير مكة بولاية الحجاز بعد أن انتزعها من 


ولكن هذه الأجزاء من جزيرة العرب ما لبثت أن اتحدت خلال 
العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. فقد انضمت الأحساء إلى 
نجد سنة ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳)ء ولي عام ١٤۱۳ه‏ (۱۹۲۱م) انضمت 
حائل وعسير إلى هاتين المنطقتين. ولم یات عام 4اه (19754م) 
إلا وقد أصبح الحجاز جزءا من هذا الكيان الموحد. وفی سنة ١٥۱۳ھ‏ 
(؟19م) رأى أهل هذه الأقاليم أن يطلقوا على وطنهم اسم المملكة 
العربية السعودية لیکون ذلك رمزا لوحدنهم وإيذانا بانقضاء عهد الفرقة 

وقد كان لا أصيبت به هذه البلاد في القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرین من فرقة وعدم استقرار أثر في أن حياتها العلمية كانت 
ضعیفة فی الانتشار مقصورة على عدد محدود من الأفراد. ولو لم يكن لدى 


0 


بعض الناس حینئذ شعور بواجبهم نحو دراسة دینهم ولغتهم لسادت 
الامیت» وعادت الجزيرة العربية إلى عصور الجهالة. ولكن أمانة العلم التي 
حملها نفر من العلماء المخلصين في أرجاء البلاد قد أبقت على وميض من 
نور العلم» وأضاءت المشاعل التي اهتدى با بعض السراة في جنبات 
الصحراء. ولذلك وجدت في الحرمين الشريفين وفي مساجد نجد والأحساء 
وعسی وتهامة بیئات علمية وحلقات دراسية ۸ تکن كثيرة العدد. ولكنها 
كانت مباركة النتاج . وكان من الطبيعي في ظل هذه الحياة العلمية المحدودة 
أن ينتمى المشتغلون بالكتابة والمهتمون بالثقافة إلى هذه المراكز العلمية. 


وما دام الحفاظ على الدين واللغة العربية هو الحدف الذي أبقى على 
العلم في هذه الأجزاء من جزيرة العرب. فلا بدع إن كانت الأماكن 
المقدسة في بداية القرن العشرين أكثر هذه الأجزاء صلة بالعلم. وأقلها 
حرمانا من وسائل الثقافةء فقد کان ا حرمان الشریفان ميحفلان ف هذه 
ا حقبة بالعلماء وا متعلمین كا أن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة قد 
حظيت حينئذٍ بانشاء عدد من المدارس الأهلية الخيرية مثل المدرسة 
الصولتية والمدرسة الخيرية بمكة ومدرستي الفلاح بجدة ومكة. وبعض 
المدارس الرشدية التى افتتحتها الحكومة العثمانية في مكة والمدينة وجدة 
والطائف . ۱ 


وقد أسهمت هذه المدارس الأهلية مع تلك الحلقات العلمية المنتشرة 
في أرجاء الجزيرة بتخريج طائفة من العلاء والأدباء الذين شاركوا في الحياة 
الصحفية والأدبية» كما أنها هيأت الأذهان للاقبال على العلم بعد توحيد 
البلاد في العقد الثالث من القرن العشرين حين عمت النبضة العلمية 
الشاملة التي جمعت بين موروٹ العلم وحديثه . 


ولقد واكب ظھور الصحافة ف هذه البلاد نشاط ف الحركة الفكرية 
الوسائل في تشجيع حركة الانتاج والنشر. ورغم ما ذه الصحف من قيمة 


٦ 


في إلقاء الضوء على الحياة الفكرية في هذه الحقبة» فانها لم تحظ بعد با 
تستحقه من اهتمام» فلم يعن دارسو هذه الصحافة-ولا سيها تلك التي 
صدرت قبیل ا حرب العالمية الأولى-بالبحث عن مجموعاتهاء أو إنقاذ بعض 
أعدادها من الضياع» وقد جاء معظم ما كتب عنها عبارة عن قوائم 
متشاببة تسرد أسماءهاء وتورد بعض الحقائق البسيطة عنها. 

وقد حاولت في الصفحات التالية أن أدرس هذه الصحافة دراسة 
تاريخية» وأن أشير إلى ما لحا من أثر في خدمة الحركة الفكرية والأدبية. 
ولقد أصبح بعض هذه الجرائد-ولا سيا ما صدر منها قبل توحيد 
البلاد-نادرا قلیل الوجود. ولذلك آوردت نصوصا مختارة من هذه 
الصحف. وقدمت لكل نص بقدمة موجزة تبين ما فيه من حقائق تلقى 
الضوء على تاريخ هذه الصحافة. ۱ 

وإذ كان لا بد لهذه الدراسة من أن تدور في إطار زمنى محددء فقد 
ابتدأت بعام ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۰۸م) وهو العام الذي صدرت فيه أول 
صحيفة في البلاد» وانتهت بسنة ۳۷۰٣ھ‏ (۱۹۵۰ع) حيث انتصف 
القرن العشرون بعد أن وضعت ا حرب العالمية الثانية أوزارهاء ودخلت 
الصحف في طور جديد يخالف طور النشأة الأولى من حياتها. 

وقد سبق أن نشرت معظم فصول هذه الدراسة عام ۱۳۹۱ھ 
(۱۹۷۱م) في كتابي «الصحافة في الحجاز»» ولكن بدا لي الآن أن أعيد 
النظر فیا سبق آن کتبت. فأنقحه وأغير فيهء كما رأيت أن أضيف إليه 
فصلا جديداً عن ظهور الطباعة في هذه البلاد. وقد آثرت كذلك أن أختار 
للکتاب عنواناً جديداً يلائم موضوعه. ویساعد في تحدید طبیعته . 


الریاض ی ۱۰۱/۳/۲ه- 


محمد عبد ال رحمن الشامخ 
م 


الباب الاول 
مو لد الصحافة 


۱۷ ٩۱ ۵-۸ 





الفصل الاول 


إنشاء المطابع 





كانت هذه البلاد في معظمها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين جزءا من الدولة العثمانیف ولكنها لم تحظ بما حظيت به بعض 
الولايات العربية الأخرى من وجود وسائل الطباعة والنشر إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر. فلقد عرفت بلاد الشام المطبعة في عام 5١7١م‏ وذلك 
حين) أنشأ إثناسيوس دباس مطبعة في حلب بسوريا. أما الجزيرة العربية 
فلم تعرف الطباعة إلا في عام ۱۸۷۷م وذلك عندما أسست الحكومة 
العثمانية المطبعة الرسمية في صنعاء باليمن“. وكانت مكة الکرمة ثاني 
مدينة من مدن الجحزيرة العربية تعرف فن الطباعة حيث أنشأت الحكومة 
التركية فيها مطبعة رسمية في عام ١٣٣٣ھ‏ (۱۸۸۳م). 

ورغم حداثة عهد البلاد بهذا الفن إلا أن تاريخ الطباعة فيها 
لم يدون بعدء ول يعرف عنه إلا شذرات متناثرة» وحقائق جزئية مفرقة. 
وسیکون هذا الفصل اولة لتدوین ما آمکن جعه من معلومات عن نشأة 
الطباعةء وذلك اعتماداً على الأخبار المبثوثة في الجرائد والمطبوعات 
الدوریة وعلى المعلومات المستمدة ما طبع في المطابع المحلية أول هذا 
القرن من رسائل وكتب أصبحت الآن تشبه المخطوطات في ندرتها وصعوبة 
العثور عليها. 


(۱) خليل صابات. «تاريخ الطباعة في الشرق العری»» ص۱۹. 


۱۱ 


مطبعة الولاية: 

في عام ١٣٠۱ھ‏ (۱۸۸۳م) آسس والی الحجاز عثمان نوري باشا 
مطبعة حكومية بمكة المكرمة هي مطبعة الولاية أو المطبعة الميرية كما كانت 
تسمى في بعض الأحیانء وقد أنشأها-ى] قال معاصره الشيخ أحمد بن 
زیی دحلان- «لیطبع فيها كتب العلوم ليكثر انتشار العلم في موصع مهبط 
الوحي المكين)”'2. وكانت المطبعة في بادیء آمرها مطبعة پدوية وصفھا 
عم سل عبد القصود بأها عبارة عن «مکنة بدال صغیرة». وأضاف بأن 
الحكومة التركية قد زودتها في عام ۱۳۰۲ه- (۱۸۸4 أو ۱۸۸١‏ م) بالة 
طباعة «متوسطة من النوع العروف في الطابع بالفرنساوي مقاس 8١‏ في 
۷ سنتم وبعدها بعدة سنوات استحضرت مکنة حجرية مقاس ٠١‏ في 
۰ وقد آشار رشدي ملحس فی عام ۷٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) إلى 
الاصلاح الذي أدخل على هذه المطبعة في عام ؟0١ه‏ فقال بأنه قد 


جلبت لما حينئذٍ «ماكنة كبيرة وأدوات أخرى هي الوجودة الیوم»۲۳۲. 


وقد ورد في العدد الثاني من التقويم الرسمي لولاية الحجاز «حجاز 
ولایی سالنامه سي» حديث عن هذه المطبعة وعما حققته من تطور خلال 
سنواتها الثلاث الأولى جاء فيه: «سبق أن جرى في عهد الخلافة-عهد 


.١١4ص «سالنامة ولاية الحجاز»» ۱۳۰۳هب.‎ )١( 

(؟) «الطباعة في الحجاز». «صوت الحجاز». عدد ۰۳۵۳ (۰۱۲-۰ ۰۲۵/۵۱۳۹۷ 2۱۹۳۹/۱). 

9) تاریخ الطباعة والصحافة ی اشسجاز. دام القری». عدد ۲۰۷ 
(۰)۱۹۲۸/۱۲-۱/۸۱۳۹۷-۷-۲ وعدد ۲۱۱ (۰۳۰ ۱۱/2۵۱۳۸۷-۷ ۱ ۱۹۲۹ع). 
حم تذکر ا حریدة اسم کاتب هذه المقالةء ولكن خير الدين الزركلي في كتابه «شبه الجزيرة في 
عهد المك عبد العزيز» ج؟. ص۰۱۰۲۵ وحمد سعید العامودي ف کتابه «من تاریخناه. 
ص۱۸۷ قد نسباها إلى رشدي الصالح ملحس. ويبدو أن هذا القول معقول. ذلك لأن المقالة 
قد نشرت تحت عنوان «سوانح تاريخية» هذا العنوان الذي نشرت شته نی العددین ۲۰9۲۰۵ 
من جريدة دأم القرى» مقالة تاريخية عن ابن ماجد بتوقیع «ابن الصالح» الذي هو جرء من 
اسم رشدي ملحس. كا أن ملحس كان حينئذٍ رئيسأ لتحریر جريدة «أم القرتی». ومن عادة 
بعض رؤساء التحریر أن يكتبوا في جرائدهم-أحياناً - بدون توقيع . 


۱۲ 


العلم والمعرفة-جلب آلة طبع وكمية من الحروف وتعیین اثنین من الموظفين 
للمطبعة التي تأسست في ولاية الحجاز منذ ثلاث سنوات. وقد قامت هذه 
الطبعة بالغرض المنشود في أول الأمر» ولكن حيث أنه كان هناك عدد من 
المؤ لفات المتراكمة التي كانت ترسل منذ سنوات إلى الخارج للطباعة» فقد 
أحضرت من فينا الة طبع ذات عجلة واحدة وكمية وافية من ا حروف؛ 
ولهذا تطورت مطبعة الولاية. واتسع نطاق عملهاء وأصبحت هذه الكتب 
تطبع فيها. كما أنها قامت بطبع بعض الكتب الجاوية بعد أن زودت بحروف 
جديدة ملائمة لهذه اللغة. وقد طلبت من أوروبا أخيراً آلة طبع خاصة 
لطبع الرسائل التنوعة الشکلة. وقد استطاع آبناء البلد خلال هذه المدة 
القصيرة آن پتعلموا فن صف الحروف وتجليد الکتب») . 


ویبدو آن مطبعة الولاية قد بقيت بعد ذلك فترة غير قصيرة ‏ ترمم 
خلاها أو تزود بالات جديدة» فقد آشار رر الحريدة الرسمية «حجاز» في 
عام ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰م) إلى ما أصاب المطبعة من إهمال بعد رحيل 
مؤسسها عثمان نوري باشا فقال: «إن مطبعتنا التي هى أحد التذكارات 
المهمة المتروكة للولاية من طرف المرحوم عثمان باشا 0 الأسبق من حين 
تاريخ تأسيسها وبنائها وانفكاك الوالي المشار إليه من هنا لم تكن مظهراً 
للمعاونة بصورة ماء وكذلك من تطاول الأيادي والتدني والانحطاط 
المستحيل تعيين درجاته فيهاء اليوم هي في طرز وموقع موجب لحزن آرباب 
الوجدان. من منذ کم يوم زار أحد الذوات الذي كان في وقته قد طبع في 
هذه الطبعة بعض موّلفاته. عند زیارته ما وجد فسم من الاکنات جاءعت 
إلى حالة ستکون ساقطة من الاستعمال. ووجد آکثر حروفها التي ما مر 
عليها التجديد من مدة مديدة في درجة قریبة لعدم الاستعمال. فلا راها 
بہذہ ا حالة خرج منها متأسفاً محزوناً نی حالة البکای وبذلك زاد حزننا 
عليها. إن هذه المطبعة المعروضة للخراب بأيدي الاستبداد لما رأت في هذه 


. «سالنامة ولاية اجازه. ۱۳۰۳ه. ص۲۰۲ ترجم هذا النص عن اللغة الترکیة‎ )١( 


۳ 


الأيام أن الأماكن والمؤسسات الأميرية وشعبات الولاية قد صارت مظهراً 
للاصلاحات المفيدة بنتائج التفحصات والتدقيقات الكبيرة قامت تسعی 
بتقبیل ید الاصلاح الممدودة بالموفقية إلى كل الأطراف بشوق وجداني»' . 

ولكن يد الاصلاح ما لبغت أن امتدت إلى هذه المطبعة. فقد عادت 
جريدة «حجاز» بعد حوالى عام ونصف من هذه الشكوى فأشارت إلى أن 
مطبعة الولاية قد عمّرت: وأدخلت علیھا بعض الاصلاحات ۶. 


ولا يوجد لهذه المطبعة سجل يحوي أسماء من عملوا فيها وتعاقبوا 
على إدارة شؤ ونماء ولهذا فانه لا يعرف عن هؤلاء سوى القليل مما ورد 
متفرقاً هنا وهناك. ومن ذلك ما ورد في العدد الأول من التقويم الرسمي 
لولاية الحجاز الذي صدر في عام ۱١٣۱ھ‏ (۱۸۸۳ او 4٤۱۸۸م)‏ من أن 
عبد الغنى أفندي 22 كان حيئئلٍ مدير لهذه المطبعة. وأن على أفندي كان 
معاوناً له ). وني عام ۵۱۳۰٩‏ أصبح إبراهيم أدهم مديراً للمطبعة . 
أما العاملون في المطبعة فقد كان عددهم في عام ۱۳۰۹ھ اثنين وعشرين 
ما بين طابع ومرتب ومصحح وملد(». ول يعرف بعد ذلك شيء عن 
العاملين في المطبعة سوى أن مديرها عباس أفندي 9 قد صار في عام 
:“١ه‏ (1117م) رئيساً للمرتبيين وأن محمود عزيز شلهوب قد عين 





)١(‏ وحجازں عدد ٣٥٥‏ (۱۳۲۸-۳-۲۸ھ/۱۹۱۰-۵-۹م). ان ما اشتملت عليه هذه الكلمة من 
اعطاء في اللغة والنحو وما اتسمت به من ركاكة وعامية في الأسلوب ليشبه عددا غير قليل ما 
نشر في هذه الجريدة من مواد. 

(۲) الصدر نفسه عدد ۸۹ (۱۳۲۹-۹-۰۸ھ/۲۔۱۹۱۱-۹م). 

)۳( جلد الي الشويكي الذي ذكره رشدي ملحس في مقالته السابقة فقال بأنه قد تولى إدارة 
هذه المطبعة , 

.۸٩‌ص آنظر‎ )٤( 

(هع» «سالنامة ولایة ا حجازں ۹اه ص۱۹۷ . 

(5) «سالنامة ولاية ا حجازہء ۱۳۰۹ھ ص۷٥۱.‏ 

)0۷( ی بندقجي الذي قال رشدي ملحس في مقالته السابقة بأنه ممن تولوا إدارة مطبعة 

به , 


1 


مدیراً مؤقتاً مذہ المطبعة ”. وذکر رشدي ملحس بأن هاشم النقشبندي 
كان من بين الذين تعاقبوا على إدارة المطبعة (١)۔‏ 


مطبوعاتہا: 

كان من أول ما قامت مطبعة الولاية بإنجازه حين إنشائها أن طبعت 
التقويم الرسمي لولاية احجاز «حجاز ولايتي سالنامه سي». حيث صدر 
العدد الأول من هذه السالنامة عام ۸۱۳۰۱ (۱۸۸۳ آو ۱۸۸۶م). وقد 
صدر منها بعد ذلك أربعة أعداد اخرى فكان آخرها العدد الخامس الذي 
نشر في سنة ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱ آو ۱۸۹۲م). 


وقد أسهمت مطبعة الولاية - كا قال المستشرق اهولندي سنوك 
هرخرونيه الذي زار مكة متنكرا في عام ٤۱۸۸م‏ - في طبع بعض مؤلفات 
علماء الحرم المكي الذين كانوا يطبعون مؤلفاتهم في مصر من قبل ©2. 
ويظهر أن مطبعة الولاية كانت حريصة على طبع كتب التراث والمؤلفات 
التعليمية خلال سنواتہا الثلاث الأولى» فقد آوردت ی ی عام 
٣ھ‏ (٦۱۸۸م)‏ قائمة تشمل خسة وأربعین کتابا تم طبعها فیها 
باللغتين العربية والملايوية ©). 

وعندما انقطعت سالنامة ولایة الحجاز عن الصدور في عام ۶۹ھ 
أصبح نشاط مطبعة الولاية غير واضح» إذ لم يعثر بعد ذلك على مثل هذه 
الرسائل والكتب المتناثرة التي طبعت في هذه المطبعة بعد عام ۱۳۰۹ھ 
وهي تبين أن مطبعة الولاية قد استمرت في طبع كتب التراث ومؤلفات 


(۱) «حجازه. عدد ۱۰۲ (۱۹۱۲-۵-۲۳/۵۱۳۳۰-۹-۰ع). 

(۲) مقالته السابقة. 

Mekka in the Latter Part of the 19th Century, translated by J.H. Monahan, pp. (¥) 
145,178. 
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وا ڈو اش وا هک اه هرق 


کتاب نزهة الثاظرین للسید جعفر البرزنجي وقد طبع في مطبعة الولاية عام ۱۳۰۳ه-. 


۱۹ 


الثقافة العربية التقليدية» كا أنها كانت تولى المتون والشروح التي تستخدم 
في حلقات التدريس بالمسجد الحرام كثيراً من عنايتها. 


ومهما يكن من أمرء فإن أهم عمل قامت به هذه المطبعة هو طبع 
أول جريدة تصدر في ولاية الحجاز. تلك هي احريدة الاسبوعية «حجاز» 
التي صدرت في ۱۳۲۲-۱۰-۸ (۱۹۰۸-۱۱-۳ع)۰ واحتجبت عن 
الصدور بعد حوالى سبع سنوات(). ول یقتصر |سهام مطبعة الولاية فی 
جال الصحافة على نشر جريدة «حجاز». فقد طبعت فیها کذلك جريدة 
«شمس الحقيقة» الأسبوعية التي صدرت بمكة المکرمة فی ۱۹۱۹-۲-۱۳ 
7 0" 


ويظهر أن مطبعة الولاية لم تكن مقصورة على المطبوعات الرسمية 
وما في حكمهاء ذلك لأنها كانت تتقاضى أجرأ على طباعة بعض 
المطبوعات الأخرى. فقد جاء في كتاب «أسنى المطالب في مناقب سيدنا على 
ابن أبي طالب» للجزري بأن هذا الكتاب قد طبع في مطبعة الولاية عام 
٤ھ‏ على نفقة الحاج عمر الميمني والشيخ أحمد المكي . كما يبدو أن 
جريدة «شمس حقیقت) كانت تطبع ف هذه المطبعة بأجرة نقدية, فقد 
ذكرت الجريدة بأن غلاء أجرة الطباعة كان من أسباب عدم الانتظام في 
موعد صدورها©). وقد طبع الشيخ محمد ماجد الكردي كذلك «كتبا 
عديدة على نفقته في المطبعة الميرية)0©. 


ورغم ما أحاط بتاريخ مطبعة الولاية في بعض سنواتها من غموض» 
فان ها دورا بارزا في اياة الفكرية ببلاد ارمین الشریفین, لقد ظلت 


(۱) یوجد الزید من التفصیل حول هذه احريدة وحول الرائد العثمانية الاخری الت سيرد ذکرها 
هنا في الفصل الثاني من هذا الباب. ۱ 

(۲) انظر العدد ١؟‏ (١٤١-۔۱۳۲۷-۸ھ/۳۱۔۱۹۰۹-۸م).‏ 

5) نام القریں عدد ۳۳٣‏ (٢٥-٢۱-۔۹٣۱۳ھ/۸۔٠-۱۹۳۱م)۔‏ 


۱۷ 


الطبعة الوحيدة في هذه البلاد مدة تزيد على ربع قرن» فنشأت الصحافة 
الحلية في ظلهاء حيث طبع فيها ثلاث من أولى الجرائد صدوراً في هذه 
البلادء كما أنها قامت بطبع عدد وافر من كتب التراث والمؤلفات العلمية 
التي كان يدرس فيها طلاب العلم في الحرمين الشريفين. 


ولم ينته إسهام هذه المطبعة في الحياة الثقافية بانتهاء الحكم العثماني 
في مكة المكرمة ابان الحرب العالمية الأولى. ذلك لأنها قد الت إلى الحكومة 
الماشمية التي اتخذتها مطبعة رسمية» وأصبحت تطبع فيها جريدة «القبلة». 
وقد أكد كل من رشدي ملحس(۰ ومد سعيد عبد المقصود ‏ بأن 
الحكومة الحاشمية لم تدخل على هذه المطبعة أي إصلاح» ولكن خليل 
صابات ذكر بأن الحكومة الحاشمية قد اشترت من القاهرة في عام 919١م‏ 
آلة طبع صغيرة من طراز «تيب توب» وأمدت بها جريدة «القبلة»9؟2. وفي 
عام ۱۳6ه- (۱۹۳۵ أو 1975م) شهدت هله المطبعة أهم إصلاح في 
حياتهاء وذلك حين جددتها الحكومة السعودية وزودتها بآلات حديثة تدار 
بالکهر باء .4٩‏ 
مطبعة شمس الحقیقة: 

حين صدرت جريدة «شمس الحقيقة)» بمكة المكرمة ی 
٦۹م‏ طبعت هي ونسختها التركية «شمس حقيقت» في مطبعة 
الولاية کما ذکر من قبل. ولقد طبع آخر ما عثر عليه من أعدادها 
وهو العدد ۲ من جريدة «شمس حقيقت» بمطبعة الولاية وذلك في 
۱۳۲۷-۸-۱ھ (۷-۔۱۹۰۱۹-۹م)؛ ولكنه أشير في العدد الذي سبقه من 
«شمس حقيقت» إلى أن الجريدة قد «أوصت عل شراء مطبعة خاصة ماه 


)١(‏ انظر مقالته السابقة. 

(۲) مقالته السابقة. 

(۳) کتابه السابق. ص۳۳۱. 

)٤(‏ محمد سعید عبد التصود, مقالته السابقة. 


۱۸ 


وحينا تأحر وصول المطبعة أبرق أرباب الشهامة من الأخوة الطيبين 
الفيوززة غل انار سو طالت ارماق ااطة تضشرف: انظار عه 
تکالیفها الباهظة) ۲۱). 

ويظهر أن المطبعة وصلت بعد ذلك بمدة وجيزةء فقد ذکر رشدي 
ملحس بأن جريدة «شمس الحقيقة» طبعت أخخر الأمر في مطبعتها الخاصة 
بہاء حيث قامت شركة تجارية في عام ۱۳۲۷ه- بتأسیس مطبعة لاصدار 
جريدة «شمس الحقيقة) بمكة المكرمة. وأضاف بأن حسن ی أفندي قد 
تولی إدارتہاء ولكن المطبعة لم تلبث أن توقفت عن العمل في أواخخر العام 
المذكور فاشتراها الشيخ محمد ماجد الكردي 9». ومما يعزز القول بتأسيس 
م ' مذ شمس الحقيقة هو أن الشيخ محمد ماجد الكردي نفسه قد عقب 
على مقالة رشدي ملحس هذه فصحح ما جاء فيها من معلومات عن بعض 
الصحف» ولكنه م يعلق بشيء عل ما قيل من تأسيس مطبعة شمس 
احقیقة. ول ینف ما ورد فیها من آمر شرائه شذه الطبعة *. وقد أشار 
۶ 7> ای رت 
عام ۱۳۲۷ه. ولكن الأمر اشتبه عليه فظن أنها قد أنشئت في مدينة 
جدة 49), 

وم أعثر على شيء ما طبع في مطبعة شمس الحقيقة ولكن إذا فرض 
أنها قد قامت بالطباعة خلال الأشهر الأخيرة من عام ۱۳۲۷ھ فإن من 
المحتمل أن يكون من بين ما طبعته تلك الأعداد الأخيرة من جريدتي 
«وشمس الحقيقة) و «شمس حقيقت» التي لم يعثر على شيء منها بعلب 
وكذلك بعض مطبوعات الدعایة التي كانت تصدرها جمعية الاتاد 
والترقي . 


۶ 


, عدد ۲۱ (۱۹۰۹-۸-۳۱/۸۱۳۲۷-۸-۱6م). ترجم هذا النص عن اللغة التركية‎  )۱( 
. مقالته السابقة‎ )۲( 

(۳) انظر «آم القری». عدد ۲۱۲ (۱۹۲۹-۱-۱۸/۵۸۱۳6۷-۸-۷ع). 

)٤(‏ مقالته السابقة. 


۱۹ 


ويبدو أن أمر مطبعة شمس الحقيقة كان مرتبطاً بمصير جريدة «شمس 
الحقيقة». إذ ما لبثت المطبعة أن أقفلت حينا احتجبت الجريدة في أواخر 
عام ۷ه (۱۹۰۹م) على أثر النزاع الذي نشب بين الشريف حسين 
ابن علي أمير مكة وبين أعضاء حمعية الاتحاد والترقي بمكة المكرمة. 


مطبعة الترقى الماجدية : 

كانت مطبعة الولاية آول مطبعة تنشأً نی هذه البلاد - کیا ذکر من 
قبل - ولكن رائد الطباعة الأهلية هو الشيخ محمد ماجد الكردي 
(144-1799ه) الذي شغف بنشر العلم فطبع وهو في صدر شبابه 
٦ت‏ 
محطوطاتها ومطبوعاتها من آنفس ما تحویه مکتبات مكة الکرمة(. 
رأى الكردي أن رسالته في نشر المعرفة لا تت تتحقق إلا ےت 
به ولذلك قام في أواخر عام ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) بانتھاز الفرصة حينا 
سنحت فاشتری مطبعة شمس الحقيقة التي سبق الحديث عنباء وأسس 
مطبعة الترقي الماجدية بمحلة الفلق في مكة المكرمة. 


وقد وصف رشدي ملحس لمطبعة الماجدية في عام /ا4"١اه‏ 
(۲۸٩۱م)‏ فقال بأنبا کانت حينئذ «مجهزة بماكنات كبيرة2'9. كما ذكر محمد 
سعيد عبد المقصود بأن الشيخ الكردي قد «زودها بأدوات كثيرة وأنفق 
علیها آموالا باهظة سعیاً وراء تحسین هذا الفن وانتشاره»(۲۳. ویبدو آن 
بعض معاصري الشيخ الكردي قد استبشروا بتأسيس هذه جس إذ 
أنشأ ل تا أبياتاً أن ثنى فيها على المطبعة وأرخ 
بناءها فقال: 


3ع ہام القری عدد ۳٣٣‏ (٢٠-٢۹-۱٣۱۳ھ/۸--۱۹۳۱م).‏ 
(۲) مقالته السابقة. 
)٣(‏ مقالته السابقة. 


لله ۱ مطعة تروقك نضرة 
وسمت بمطبعة الترقي وهو فا 
فیها عی نشر العارف شاهد 
تعلو على هام السهى شرفاتها 
انشا افعالهنا الرفی. اجك آل 
فالجد محمده فحق له اشنا 
وبغاية الطلورب) فلت مؤرخا 


يسمو بمكة فضلها التزاید 
ل للبلاد على الحقيقة عائد 
وإلى الترقي في العلوم فوائد 
والنجم دون علائها يتقاعد 
كردي من هو في الأماجد واحد 
وحميل ذكر للقيامة خالد 
وأجاد مطبعة الترقي ماجد 


۸ ۷۱ o1 ١ ۲ 
, ۲۲۲0۱۳۲۷ سنة‎ 


وقد کون الكردي الطبعة الاجدية من ثلاث مطابع «احداها مطبعة 
حجرية عظيمة کلفته مبالغ طائلة جداً وتطبع بها الخرائط الملونة المتنوعة 
ومن ضمن ما طبع بها خريطة جزيرة العرب بالألوان. ومعها مطبعتان 
حرفیتان هامتان)29). وقد استمرت الطبعة الاجدية بعد وفاة مژسسها 
فقد تولاها آولاده من بعدی وکان ابنه محمد طاهر الكردي في عام 
۵٥۹ھ‏ 0 ٣س‏ 


مطبوعاتہا: 

لم تقم المطبعة الماجدية بطبع شيء من ا حرائد الحلیةء ولكن 
إسهامها الثقافي تمثل في طبع الكتب والرسائل. ويظهر أنه قد توافر لحا من 
الامكانات الطباعية حين تأسيسها ما جعلها تتم طبع واحد وثلاثين كتاباً 


(۱) الظر الأبيات منشورة فی رسالة «اجادة النجدة نم القصر فی طريق جدة» للشيخ تاج الدين 
الدهان . 

(۲) كاتب [محمد سعيد العامودي]. «الکتبة الماجدية بمكة المشرفة» مجلة «البیل». عدد ۱۰ (شوال 
۹٥‏ ھ/سبتمبر ۱۹۱۱ع)ء ص1۷۱ . 

(۳) المصدر نفسه. 


۳۱ 


ورسالة باللغتين العربية وا لحاویة خلال عامها الأول). وکانت الطبعة 
تورد أحياناً في بعض مطبوعاتها بياناً بما تم طبعه فيهاء ويتبين من هذه 
القوائم وتما اطلعت عليه من مطبوعاتها الأخرى أن معظم هذه المؤلفات 
كان عبارة عن رسائل وشروح ألفها علاء الحرمين في الفقه والنحو والبلاغة 
والمنطق . ويظهر أن الحو الثقاني التقليدي السائد في الجزيرة العربية عند 
مطلع هذا القرن قد صبغ المطبوعات الاحدية بصبخته. فلم ينل الانتاج 
الأدبي أو التاريخ الحديث شيعا من عنايتها . 

وتشبه المطبعة الماجدية مطبعة الولاية من حيث غلبة ثقافة العصور 
المتوسطة على ما طبع فيها. وقد بحث الدكتور أحمد محمد الضبيب عن 
كتب التراث العربي التي طبعت في هاتين المطبعتين خلال هذه الحقبة فوجد 
أنه لم يكن بينها شيء من الكتب الأصول القدية » ثم وصف مطبوعات 
هاتین المطبعتين قائلا : ۳ ف جموع ما نشرته المطبعتان من كتب 
التراث يجد أن کتب الفقه ویدخل فیها کتب الناسك والأدعية هي أكثر 
الكتب 50 عند الکیین. تلیها کتب النحو والصرف والتجوید والتصوف 
ثم متفرقات في التاريخ والحديث والبلاغة . .. وبناء على ما اطلعنا عليه 
من مطبوعات الأميرية والماجدية فإننا نلاحظ أن الكتب الأصول القديمة في 
الفقه والحديث واللغة لم يطبع منها شيء في هذه الفترة» وأن جل ما طبع 
هو من مولفات القرون التاخرت وقد طبعت بعض هذه الكتب ضمن 
الحواشي أو على هوامش الشروح التي ألفها علماء احرمین. ومن اللاحظ 
أن كتب التون ثم شروح هذه الكتب وحواشيها التي وضعت عليها هي 
أكثر الكتب ووانجا بين القرای وتلك هي بقايا ثقافة عصور الانحدار 
وخاصة العصر العثماني حيث يشيع التقليد وتنشط الخرافة وينعدم الابتكار 
والتجدید» . 
(۱) انظر قائمة هذه المؤلفات في كتاب «ثمرة العلم بأم القرى» للشيخ حسين باسلامة. ورسالة 

«الدرر الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» لأبي بكر الأمدل. 


۲( «حرکه احیاء التراث قبل توحیل احتزیرة»: له «الدارةه» عدد۱ (ربیع الأول 6ه /مارس 
م( ص ۰.۱۱ 
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كتاب القول المختصر المفيد للشيخ محمد صالح كمال 
وقد طبع في مطبعة الترقي الاجدية سنة ۱۳۲۸ه. 


اک 


۳۳ 


التالیف والنشر بمكة المكرمة في الثلث الأول من القرن الرابع عشر 
المجري . فد 9 الشيخ محمد ماحد الكردي عل دشر مؤلفات 
معاصریة من علماء الحرمين الشریفینء كما أنه طبع على نفقته عدداً من 
الرسائل والکتب التي آخرجتھا هذه المطبعة. وی الحقیفة أن ما قام یہ 
الشیخ الکردی من جهود فردية في هذا الميدان ليعد إسهاماً كبيرا في تشجيع 
الحياة العلمية» واخراج حرکة الطباعة والنشر من نطاق الطبعة الحكومية 
إلى جال الطباعة الأهلية الوطنية . 


مطبعة الاصلاح : 

نی ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۲۷ھ (۱۷مایو ۱۹۰۹) افتتحت بدينة جدة 
مطبعة الاصلاح حیث قامت في هذا اليوم بطبع جريدة «الاصلاح 
الحجازي» الأسبوعية. ويبدو أن هذه المطبعة کات ملكا لعدد من 
الشرکاءء فقد ذكر صاحب جريدة دالاصلاح الحجازي» ومديرها راغب 
مصطفى توكل بأنه قام «بمعاونة بعض الأصدقاء» بانشاء مطبعة الاصلاح 
وجریدتها(؟. کما آن الرحوم الشیخ محمد حسين نصيف ذكر بأن أهالي 
مدينة جدة وتجارها قد ساهموا في تأسيس مطبعة الاصلاح بجدة وأنه كان 
آحد الساهمین فیها(۲۳ . 


ولعل أهم ما قامت به هله المطبعة هو طبع جريدة «الاصلاح 
الحجازي» التي لم تعش إلا بضعة أشهر. ولكن المطبعة لم تقفل بعد 
احتجاب الحريدة» فقد عثرت على كتابين صغيرين طبعا في هذه المطبعة في 


ر١)‏ انظر افتتاحية العدد الأول من جريدة «الاصلاح الحجازي». 

(۲) كان المرحوم الشيخ محمد حسين نصيف من أبرز رجال الفكر في المملكة العربية السعوديةء 
وكان معاصراً للحقبة التي أعلن فيها الدستور العثماني الذي صدر عام ۸٠۱۹ء‏ وفي مقابلة 
شخصية معه في عام 1955م قبل وفاته بحوالى سبع سنوات تفضل علىل<رحمه الله - بہذہ 
العلومات وأمدني بعلومات آخری سیشار الیها فییا بعد. 


۳ 





كتاب كناية انحتاج فى معرفة الاختلاج 
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كتاب كفاية المحتاج للسيوطي وقد تم طبعه في مطبعة الاصلاح سنة ۱۳۲۸ه. 


>20 


عامي ۸ھ و۱۳۲۹ه. آما الأول فهو «كفاية المحتاج في معرفة 
الاختلاج وضع ذي القرنین علیه السلام» للامام عبد الرحمن السيوطي. 
وأما الثاني فهو «آنوار الشروق في أحكام الصندوق» للشيخ محمد علي 
المالكى مفتى المالكية . 


ويبدو أن مطبعة الاصلاح لم تكن بذات شأن في مجال العلباعة 
والنشرء فقد وجد البتنونی في أواخر عام ۱۳۲۷ھ أنه لم يكن لما «من عمل 
يذكر»2'0». كا أن الشيخ محمد حسين نصيف ذكر بأن هذه المطبعة قد 
بيعت بعد موت مؤسسها راغب مصطفی توکل. وأن الساهمین تنازلوا عن 
حقوقهم لورثة توکل عندما تبین همم أن الشركة مثقلة بالديون"؛. وقد أكد 
رشدي ملحس بأن ملکیة مطبعة الاصلاح قد انتقلت بعد توكل إلى الشيخ 
محمد علي زيئل الذي عهد بادارتها إلى مدرسة الفلاح بجدة. وأضاف بأن 
رمزي آفندي کان في عام ۷٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸ء) يتولى أمرها مقابل أجرة 
شهرية يدفعها إلى المدرسة9©. ويذكر عثمان حافظ بأن محمد رمزي أفندي 
قد اشترى مطبعة الاصلاح فيا بعد وسماها المطبعة الشرقية؟2. وما يعزز 
قول عثمان حافظ هذا هو أن كتاب «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب قد طبع عام ٠ه١ه‏ في المطبعة الشرقية 
بجدق وذكر فيه أن محمد رمزي هو صاحب المطبعة. 


المطبعة العلمية: 
لقد تأخر ظهور الطباعة في المديئة المنورة حيث لم تؤسس فر 
المطبعة إلا عام ۱۳۲۹ھ (۱۹۱۰م)ء وذلك حينا أنشأ-ك| قال عثمان 





)١(‏ انظر «الرحلة السجازية. ص۹. 

(؟) المقابلة السابقة. 

(۳) مقالته السابقة. 

(4) «تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية»» ج١ء‏ صة؛ . 
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كتاب الأقاويل المفصلة الذي طبع في المطبعة العلمية بالمديئة المثورة سئة ۱۳۲۹ھہ. 





۳۷ 


حافظ - الشيخ كامل الجا رئيس تجار المدينة المنورة «مطبعة صغيرة تدار 
ہالرجل)؛ وأضاف بأن الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي أحد علماء المدينة 
النورة كان يشرف عل إدارتہا «ورعاكان له بعض الأسهم فیها»(۲). 

وم یذکر عثمان حافظ اسم هذه | لمطبعة ۰ كا لم يشر إلى شيء مما 
طبعته. ولكن من الأرجح أنها هي المطبعة العلمية التي كانت موجودة 
بالمدينة المنورة عام ۹ھ والتی قامت ف هذا العام بطبع كتاب 
«الأقاويل الفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة» للسيد محمد بن 
جعفر الكتاني» وکتاب «أحكام تجويد القران» للشيخ حسن الشاعر . وفد 
ذكر في الكتاب الأول أن هناك كتابين آخرين تحت الطبع في نفس المطبعة 
هما: «ذروة الوفاء فيا يجب لحضرة المصطفى صل الله عليه وسلم» 
للسمهودی. وکتاب «السبیل الواضح لبيان أن القبض فی الصلوات كلها 
مشهور وراجح» لأبي عبد الله السناوي. وفي عام ۱۳۳۰ه قامت الطبعة 
العلمية كذلك بطبع کتاب (نخبة فتح المنعم الوب لشرح عمدة الطلاب 
في علم أصول الفقه» تأليف عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان 
المدني الشافعي . 

وم أعثر على شيء آخر من الطبوعات القي نشرتها الطبعة العلمي 
كا لم أر مزيدا من أخبارها. وربما كان لندرة ما يوجد الآن من مطبوعاتها. 
وقلة ما يعرف من معلومات عن تاريخها أثر في ذلك الغموض الذي يحيط 
بمصيرها . 
مطبعة الحجاز : 

أصدرت السلطات التركية إبان الحرب العالمية الأولى جريدة 
«الحجاز» بالدينة المنورة. وکان ذلك ف عام ١٣٣۳ھ‏ (۱۹۱م۲). ول 
تعش هذه الجريدة طويلا فقد خرج الأتراك من المديئة المنورة عندما انتهت 
ا جرب العالمية الأولى . 


. ٠١۸ص الصدر نفسب‎ )١( 


۲۸ 


وكانت جريدة «الحجاز» تطبع منذ صدورها في مطبعة خاصة بها 
سميت مطبعة ا حجازن ولم تذكر الجريدة شيئاً عن تأسيس مطبعتهاء ولكن 
عثمان حافظ قال بأن السلطات العثمانية عندما فكرت في إصدار جريدة 
«الحجاز» جلبت لما مطبعة الحجاز «من دمشق على الخط الحجازي خاصة 
لطبع الجريدة. وكانت هذه المطبعة قد وصلت إلى المدينة مع بدر الدين 
النعساني الذي انتدب لتحريرها. وقد أعيدت هذه المطبعة إلى دمشق في 
عام هه على الخط الحجازي الحديدي مع ہدر الدین النعسانی بعد 
توقف احريدة عن الصدورم). ولعل مطبعة احجاز هذه هی التی عناها 
خلیل صابات عندما قال بأنه خلال ارب العالية الأولی «صادرت 
الحكومة التركية مطبعة زحلة الفتاة ونقلتها إلى الحجاز لتدعم بها مطبعتها 


الرسمیة(۲) 3 


ويبدو أن أهم ما قامت مطبعة احجاز بانجازه هو طبع جريدة 
«الحجاز» التي جندها الأترالك للدعاية السياسية واطربية. وربا تکون قد 
طبعت بعض المطبوعات الحكومية الأخرى. ولكن من غير المتوقع أن تكون 
قد أسهمت حيئئذٍ في طبع شيع من الكتب الثقافية» ذلك لأن قوات 
الشريف حسين كانت تحاصر المدينة المنورة طوال فترة الحرب العالمية 
الأولى. 


وبینا ی كد عثمان حافظ بأن مطبعة الحجاز قد أعيدت إلى بلاد 
الشام بعد احتجاب جريدة «الحجاز» كا أشير إلى ذلك من قبلء يذكر 
رشدي ملحس بأنه كان موجودا في المدينة المنورة بقايا مطبعة حكومية تركية 
عام ۷٣۳٢ھ‏ ولم يسم الکاتب هذه الطبعف ولكن حديثه عنها ينطبق 
على مطبعة الحجاز إلى حد ما حيث يقول: «وفي عام هاه أسس 


)۱ الصدر نفسه ‏ ص ۱۰ . 
(؟) کتابه السابق. ۰۳۳۱ 


۲۹ 


فخري باشا قائد حامية المدينة إبان الحرب العامة مطبعة صغيرة» ولا تزال 
بقایاها موجودة حتی الیوم»۲۲. 

ویظهر آن آثار الطبعة العلمية ومطبعة احجاز سرعان ما درست. اذ 
لم يكن بالمدينة المنورة عام ١٣٣٣ھ‏ سوی مطبعة «صغيرة تدار باليد» تلك 
هى مطبعة طيبة الفيحاء التى أسسها فی هذه السنة أحمد الفيض ابادي 
وعبدالحق النقشبندي. وقد ظلت هذه المطبعة وحدها في ميدان الطباعة 
بالمدينة حتى عام ١٥۱۳ھ‏ (٦۱۹۳م)‏ حیث جعلها علي وعثمان حافظ نواة 
لمطبعة المدينة المنورة التى طبعت فيها جريدة «المدينة المنورة» بعد إصدارها 
في عام “هاه )۷م( 


خاتمة : 

لقد تأخر ظهور الطباعة في هذه البلاد» وذلك بسبب ما أصيبت به 
الحؤيرة العربية في" القزون"المتاخرة تين ضمف في حباتا العلمية؛ ورکود في 
حركتها الفكرية. ولو لم يشعر العثمائيون في أواخر القرن التاسع عشر 
بحاجتهم إلى أن ينشئوا بمكة المكرمة مطبعة تتولى أمر مطبوعاتهم الحكومية 
لا عرفت البلاد فن الطباعة إلا بعد ذلك بعدة سئوات. 


من الطابم في هذه البلاد. وقد تفاوت الأمر فيا بينها قوة وضعفاً. ولكن 
كانت مطبعتا الولاية والترقي الاجدية آبلغها ثرا نی ا حیاۃ الثقافیت فقد 
تستخدم في حلقات التدریس باطرمین الشریفین کا قامتا بنشر ما ألّْه 
بعض علماء ا حرمین فی الفقه والنحو والبلاغة والتاریخ. 

وإذا کان للكتب التي طبعت في هذه المطابع من دلالة على الجو 


)١(‏ مقالته السابقة. 
)۲ انظر عثمان حافظ. کتابه السابق ج١‏ ص۱۵۸ ۲ 


۳۰ 


العلمي الذي كان سائداً في البلاد آنذاك» فانها تدل على ما وجد من 
حرص شديد على علوم الدين واللغة العربية» ورغبة ملحة في نشر كتبها. 
ولكن يبدو أن المؤلفين في محال اللغة العربية والتاريخ قد غلبت عليهم 
النظرة التقليدية نحو هذه العلوم فجاء عملهم شرحاً أو تأليفاً يحذو حذو 
الاقدمین. ولا يكاد يشعر بجا جد في هذه العلوم من مناهج ومذاهب. 

ورا كان أهم ما قامت به هذه المطابع من إسهام ثقافي هو أنها 
مكنت للصحافة من أن تنشأ في هذه البلاد قبيل ا حرب العالمية الأولى» 
وبذلك هیأت عقول الواطنین لا سيطرأ على الحياة بعد هذه الحرب من تغير 
فكري واجتماعى وسياسي . فقد كانت صحف هله الحقبة هي الوسيلة 
الثقافية الوحيدة التي تعالج الأحداث ا حاریةء وتتناول الشؤون المحلية 
العاصرة . آما الکتب والرسائل التي طبعت في المطابع المحلية حينئذٍ فکانت 
ذات طابع ترائي تقليدي جفل بالاضي ويتجافى عن الحاضر. 

ومهما يكن الأمر في تقدير هذه المطابع من حيث أثرها في الحياة 
الثقافیةء فان حسبها فضلاً أنها النواة الأولى لما خلف من بعدها في البلاد 
من مطابع كثيرة أصبحت الآن تستخدم أحدث أدوات الطباعة وتنشر من 
الصحف والكتب ما يعالج مختلف نواحي الحياة بروح عصري ومناهج 
حدیئة . 


۳۱ 





صدور أول مطبوع دوري بمكة المكرمة: 

كان من أول ثمار مطبعة الولاية أن صدر - كما ذكر من قبل - 
الكتاب الدور ي الرسمي لولاية الحجاز «حجاز ولايتي سالنامه سي» عام 
١ه‏ (188 أو 1884م). وهو كتاب يحوي معلومات وإحصائيات 
عن مختلف نواحی الياة في ولاية الحجاز. وقد حررت أعداد هذا الكتاب 
الى اة ول جار ال ا که ولک کان ركيت انا ب 
نید قصيرة باللغة العربية عن الخلفاء العثمانيين وماثرهم وعن السجد 
احرام وعمارته. کا آن العدد الثاني الذي صدر ی شهر رمضان ۱۳۰۳ه- 
(۱۸۸۳) قد حرر باللغتین التركية والعربية وظهر في ملد واحد. وذکر 
رشدي ملحس بأن العدد الأول من «سالنامة ولاية الحجاز» الذي صدر في 
عام ۱۳۰۱ قد حرر باللختین التركية والعربیة() ولكني م أر فيها اطلعت 
عليه من مجموعات هذه السالنامة أثرأ للسخة عربية من هذا العدد. 

ولم تکن «سالنامة ولاية الحجاز» تصدر في وقت معلوم أو تظهر 
بطريقة منتظمة» فقد مضت بين صدور العدد الأول والثاني - کما أشير إلى 
ذلك من قبل - سنتان» وظهر العدد الثالث نی عام ۵۱۳۰۵ (۱۸۸۷ 
أو ۱۸۸۸م). ولکن العدد الرابع قد صدر في عام ۰۹ھ (۱۸۸۸ 
آو ۰0۱۸۸۹ آما العدد اشامس فلم یصدر لا في عام ۱۳۰۹ھ 


)١(‏ انظر مقالته السابقة. 


۳۳ 
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العدد الأول من سالئامة ولایة ا حجاز 
الذي طبع في مطبعة الولاية بمكة المكرمة عام ۱۳۰۱ه 


۳ 


(۱۸۹۱ آو ۱۸۹۲م). ويبدو أن هذا العدد هو آخر ما يوجد الآن - 
كا أعلم- من آعداد هذه السالنامت فلقد اطلعت على عدد من مجموعاتها 
فوجدتها تنتهي كلها بالعدد الخامس 9. كما أن ابراهيم رفعت - الذي زار 
ا حجاز عدة مرات فیم| بین عامی ۱۹۰۱ و ۱۹۰۸ء وألف كتاباً عن رحلاته 
هله د قن اكد لد الساقاد عمش عق مسا کاب وذكر بان کی 
ما رجع إليه من اعدادها هو العدد الخامس الذي صدر في عام 249 , 
ومھما یکن فليس بواضح أوقفت السالنامة عن الصدور بعد ظهور العدد 
الخامس أم أن مزيداً من الأعداد قد صدر بعد ذلك؟ 


ويتألف العدد الأول من «سالنامة ولاية الحجاز» من 1/7 صفحة 
من الحجم المتوسط. أما النسخة العربية من العدد الثاني فتتکون من ۱۹۲ 
صفحة. ويتألف العدد الثالث من ٢٥٥٢‏ صفحة, أما العدد الرابع 
فهو مكون من ٠5‏ صفحات. وقد ظهر العدد الخامس في ۳٣‏ 
صفحات . وتتشابه موضوعات هذه الأعداد» ولكن الأعداد اللاحقة كانت 
تسجل دائّا ما بجد فی شؤون الدولة والولایة . وتبداً السالنامة عادة بفصول 
عامة عن آهم الأحداث التاريخية وعن الدولة العثمانية وولاياتها. ثم 
تتحدث عن ولاية الحجاز فتورد إحصائيات ومعلومات مهمة عن مدا 
وسكانها وعن مؤسساتها الحكومية والأهلية. وتمتاز هذه المعلومات 
والاحصائيات بالشمول والتفصیل والحقيقة أن «سالنامة ولاية الحجاز» 
تعطي القاری" فكرة واضحة عن الوضع الاداري وال مالي في الحجاز في ذلك 
الوقت. كا أنها تلقي أضواء على أحواله الاجتماعية والفكرية. 


ر لقد بحثت عن هذه السالنامة في أماكن كثيرة» وفيا يلي بيان بالمكتبات التي تنتهي مجموعاتها 
بالعدد الخامس: مكتبة البلدية باستانبول» مكتبة ملى باستانبول» مكتبة جامعة استانبول » 
المكتبة الوطنية بأنقرةء مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت» مكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بباريس» مکتبة جامعة لیدن بپولندا, مکتبة جامعة هارفارد بالولایات التحدة الامیرکیف مكتبة 
جامعة ميشجن ف آن أربر بالولايات المتحدة الأميركية . 

١۲م‏ انظر «مرآة الحرمين»» ج۲» ص۳٠۳‏ . 


۳۵ 


وسأورد فیا يل فهرس العدد الخامس من (سالنامة ولایة الحجاز» 
الذي صدر فی عام ۱۳۰۹ وذلك لكي تتبين الموضوعات التي كانت 


السالنامة تتناولما : 


الصفحة 


۳ 
۳۹ 
۶۰ 
٤١ 
۸۳ 
۸۷ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
۹٦ 
۹۲ 

۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱:۸ 
10۹ 
10۸ 
۱۷۸ 
۸۳ 


تقويم . 


الوضوع 


جدول الوقائع الشهورة. 

الدن الکبری التى آصبحت مراکز للخلافة. 
الان وا اء العفها نيو 

الرتب والألقاب الرسمية. 
عدد سكان العام ولغاته. 

التقسيم الملكي للسكان في الممالك العثمانية. 
آساء الممالك المشهورة ف آوروبا . 
أسہاء المالك الشهورة في اسیا . 
أآسماء المالك الشهورة فی افریقیا . 
جدول أمراء مكة المكرمة . 

جدول ولاة جدة والحجاز. 

قضاة مكة المكرمة. 

مديرو مالية الحجاز. 

أمناء سر ولاية الحجاز. 

الأحوال الجغرافية لولاية الحجاز. 

دائرة الامارة الحليلة. 

الولاية الخليلة: 

الفرقة العسكرية في الحجاز. 

فرقة البوليس في الحجاز. 

معلومات عن لواء مكة المكرمة . 


۳۹ 


09, 7 ۳۳۷ 


۲۳۰ المشيكة النبوية امليلة . 
۲۳۱ لواء الدينة النورة. 
۳۳۹ معلومات عن اللواء. 
ot‏ قضاء ینبع البحر. 

YoY‏ قضاء الوجه. 

۳۹۰ لواء جدة. 

۲۸ أسطول البحر الأحمر. 
۳۷۲ قنصليات الدول الصديقة في جدة. 
۲۷٤‏ معلومات عن اللواء. 
۸۸ ا یو 
۳۹۰ ناحية رابغ . 


۳۹۱ معلومات عن الحامل وا حج . 
۲۹۸ معلومات عن الحرم النبوي الشریف . 


ورغم آن «سالنامة ولاية اجازه تحفل بالاحصائیات والعلومات 
المفصلة التي تتصل بفترة قل أن يوجد في مصادرها الأحری مثل هذا النوع 
من البيان» فإن الباحثين في أحوال ولاية الحجاز لم يولوا هذه السالنامة 
ما تستحقه من اهتمام. ولذلك ظل معظم موادها وإحصائياتها غير 
معروف. وممن رجع إلى هذه السالنامة واستفاد منها محمد لبيب البتنونٍ في 
كتابه «الرحلة الحجازية»» وابراهيم رفعت في كتابه «مراة الخرمين). وعبد 
القدوس الأنصاري ف کتابه «تاریخ جدة». کما أنني قد أفدت منہا فائدة 
کبری في كتابي عن «التعليم في مكة والمدينة اخحر العهد العثماني» . 


لتمتاز بالتحدید وحرص على التفصيل» فمن ذلك - مثلا - هذا الاحصاء 


۳۷ 


الذي ورد في سالنامة عام ۳ عن الکتب الوجودة ی مکتبات الدينة 
النورة() : 


(١) 


عدد الکتب 


۸۰1۱ 
£0۹ 
۱۹ 
۱۳۰۳ 
۱۳:۹ 
ء ۰ ۶ 
۱۳۹۹ 
0۹۳ 
لامع ٠١‏ 
۱ ۰ 
۱۱۰۰ 


وداه 


ء٥٣‎ 
٣٦ 
۱۰9۰ 
۰" ۷ 


۰ ۵ ۷ + 


الصاحف الشريفة الوجودة بالروضة الطهرة. 
مکتبة مدرسة السلطان محمود خان. 

مكتبة مدرسة السلطان عبد الحميد خان الأول . 
مكتبة مدرسة بشير اغا. 

مکتبة مدرسة الشفاء. 

مکتبة مدرسة عارف حکمت بك شیخ الاسلام . 
مکتبة مدرسة عمر آفندي قره باش. 

مکتبة مدرسة مصطفی آفندي ساقزل. 

مكتبة أمين باشا شيخ الحرم السابق. 

مکتبة مدرسة مصطفی آفندي السماة بالاحسانية . 
مكتبة تكية الشيخ مظهر أفندي . 

مكتبة مدرسة حسين آغا ناظر التكية المصرية 
السابق . 

مکتبة مدرسة آمين آفندي الفنایرجی . 

مكتبة محمد ثروت أفندي . ۱ 

مكتبة الأفندي البساطي . 

مکتبة مدرسة الكبلى الناظر. 

مکتبة سلیم بك۔ _ 


ولقد أوردت (سالنامة ولایة الحجاز» مثل هذا التفصیل الدقيق حول 
كثير من شؤون الحجاز التعليمية والادارية وا الیةء فكانت تذکر عدد 


انظر ص ۱۸۵-۱۸4 . 


۳۸ 


المدارس والطلاب وأسماء اللدرسین ومرتباتہمء وتنشر میزانیة الولاية» وتورد 
آساء الوظفین وتبين وظائفهم ومقدار مرتباتهم» وفي الحقيقة أن من أراد أن 
يدرس ناحية من نواحي الحياة في ولاية الحجاز في آخر القرن التاسم عشر 
لا يستغني عن الرجوع إلى هذا المصدر الرسمي الذي يحفل بالمعلومات 
الهمة والاحصائیات الشاملة. 


جريدة حجاز : 

لم تظهر الصحافة في هذه البلاد إل بعد ٍعلان الدستور العثماني عام 
٦ھ‏ (۱۹۰۸م) حيث صدرت الجريدة الرسمية «حجاز» في مكة 
المكرمة. ولكن هذا لا يعنى أن القراء كانوا حرومين من مطالعة الصحف 
والمجلات قبل صدور هذا الدستور» فقد كانوا يتابعون قراءة ما يأتي به 
البريد مرة في كل شهر أو شهرين من صحف البلاد العربية والاسلامية 
ومجلاتها. فكانوا يطالعون جريدة «الجوائب» التي أصدرها الشدياق في 
تركياء وجريدتي «بيروت» و «ثمرات الفنون» من لبنان» وجريدة «تركيا 
الفتاة) التي کانت تصدر ف باریس(؟. 


بالدحول إلى الأراضى القدسة(۲) ولذلك كانت هذه الصیحف حینگل 
«تصلنا خلست فيختفي قراؤڑ ھا ویتوارون عن الأنظاں وکانت جريدة 
المؤيد أقوى الجرائد العربية وأوسعها انتشاراء وكانت تصل إلينا والحرب 
مشتعلة وقائمة على قدم وساق في اليونان. فكان الناس ينتظروما انتظار 
البقعة الجديبة لصيب السحاب. وكان الرائى يندهش إذ يرى الوفود 
متتابعة لاستماع الأخبار التي تروا تلك الصحيفة. وکانوا أشد 


)١(‏ محمد حسین تصیف. «بعض ذكرياتي من قبل ربع قرن». مجلة «المنبل». عدد 8 (شعبان 
8 ه/مايو ۰م)- 
(۲) الصدر نفسه., 


۳۹ 


ما يستبشرون حینے| تت عليهم أنياء الانتصارات العثمانية على 
اليونانيين) ۲). 


وبعد صدور الدستور العثماني أذن للصحف المصرية بدخول البلاد 
فكان نما ورد حينئذ «المؤيد» الأسبوعية وقد تجاوز عدد المشتركين فيها 
بالحجاز مائة وخسین شخصاًء ووردت كذلك جريدة «المؤيد» اليومية و 
«الحريدة» و «البلاغ» )و «الأهرام» و «القطم»(۳. وکانت ترد إلى البلاد 
کذلك بعض الصحف الترکية ولکنه ۸ يفد منها إلا عدد قلیل من کانوا 
يعرفون اللغة التركية9؟». ويبدو أنه كان لهذه الجرائد والمجلات أثر في 
الجياة الفكرية أنذاك. فحين) تحدث صالح شطا عن مجالس العلماء والأدباء 
بمكة المكرمة في بداية القرن الرابع عشر المجري ذكر أن هذه المجالس 
كانت عامرة «إلى أن حل علينا الدستور العثماني فتفرق شمل تلك 
المجالس إلى الاعتكاف على قراءة الجرائد والمجلات فالتفتنا إلى السياسة 
... حيث شغلتنا عن جالسنا»©). 


ا ھا ت ا ا رر کک و 
صحفياً تمثل في صدور ست من الصحف في هذه الحقبة» تلك هي 
7 الحقيقة» و «شمس حقيقت) و دالاصلاح الحجازي» و (صفا 


(۱) محمود شويلء. «شعورنا نحو الصحافة في آوائل هذا القرن». ملة «اللبل». عدد ۲ (صفر 
۷ مه /ینایر ۱۹4۸ع). نشرت المقالة بتوقيع «أبي عبد الواحدب. ولکن عبد القدوس 
الأنصاري رئيس تحرير مجلة «الممبل» ذکر بان الشیخ محمود شویل کان یوقم بعض کلماته 
النشورة ف «النبل» باسم مستعار هو «آبو عبد الواحد» . انظر مقالته «الاساء الستعارة والرمزية 
في الأدب السعودي الحديث». ملة «البل». عدد ۱۱ (ذو التعدة ۸۱۳۹۲-/دیسمبر 
7۳۲,. 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) محمد حسین نصیف, مقالته السابقة. 

)٤(‏ مود شویل. مقالته السابقة. 

(ه) «ندوة المتہل تجدید لمجالس العلیاء والأدباء فی مطلم هذا القرن»» مجلة «البل». عدد + 
(جمادی الثانیة ۷٣۱۳ھ‏ /مایو ۸,ء. 


° 


الحجاز» و «الرقيب» و «المدينة المنورة». ولكن يبدو أن بعض هذه الصحف 
لم تستطع منافسة الصحف الوافدة» فقد تحدث الشيخ محمد حسین نصیف ‏ 
عن جريدتي (شمس ا لحقیقة؛ و «الاصلاح الحجازي» فذكر بأن القراء , 
يكونوا «مقبلين 1 قراءة هاتين الصحيفتين اكتفاء بما كان يرد من صحف 
الخارج التي هي أضخم وأوسع»). 


ولا يوجد خلاف في أن جريدة «حجاز» هي أول صحيفة صدرت 
في ولاية الحجازء ولكن شيئاً من الخلاف قد دار حول تاريخ صدورها. 
فلقد قرن رشدي ملحس بين إنشاء مطبعة الولاية بمكة المكرمة عام 
۰ه (۱۸۸۳م) وبين ظهور أول جريدة فيهاء فقال بأن صحيفة 
«حجاز» صدرت في عام ۵۱۳۰۱ (1887 أو 1885م). وقال بهذا 
القول بعد ذلك عبد الله عبد الجحبار”2. ولكنه لم يذكر المصدر الذي 
استقى منه هذا التاریخء بث يرجع - ى) يظهر - إلى صحيفة «حجاز» 
فا او ف ا ددا إلى ما قاله ملحس» ولذلك يبدو أن مقالة 
رشدي ملحس أول مصدر للقول بأن «حجاز» ظهرت في عام ۱۳۰۱ه-. 


لقد أرخ أقدم ماوجد من أعداد جريدة «حجاز» في 
4-١805-1له‏ - (-1108-11م)» وليس في هذا العدد ما يشير إلى 
أن الصحيفة قد صدرت من قبل» بل انه نص فيه على أنه العدد الثول» 
وكتبت السنة ١۱۳۲ھ‏ تحت عنوان الحريدة مباشرة لتسجل - كا يبدو - 
سنة تأسيسها. وقد كتب أبو الثريا سامي أمين السر في الولاية او 
عن التحرير في الجريدة المقال الرئيسي في هذا العددء وكان كمن يفتتح 
الجريدة ويحتفل بإنشائها. ولا يوجد في هذه المقالة الافتتاحية ما يوحي بان 


)١(‏ مقالته السابقة. 
(۲) مقالته السابقة. 
(۳) «التيارات الأدبية الحديثة في قلب اسلزيرة العربیةه. ص۱۵۵. 


لح 


الصحيفة استمرار لجريدة سابقة أو خلف لحاء بل انها لتظهرها كأول محاولة 
لإنشاء جريدة في بلد لم يعرف الصحافة من قبل. وبالاضافة إلى ذلك فان 
عبد اللك خطیب قد أشاد بمبادرة أبي الثريا سامي إلى إصدار هذه 
الصحیفة وأكد أنه هو مؤسسها(). 

ولقد قامت مطبعة الولاية بمكة المكرمة حين إنشائها - كا ذكر من 
قبل - بطبع الكتاب الدوري الرسمي «سالنامة ولاية الحجاز» في عام 
۱ء كما قامت بطبع بعض المؤلفات الدينية والتاريخية واللغوية» ولكن 
لیس هناك ما يدل دلالة قوية على أن هذه المطبعة التي ظلت المطبعة 
الوحيدة في الولاية حتى عام ۱۳۲۷ھ (۹٠۱۹م)‏ قد قامت بطبع جريدة 
(حجازء قبل عام ١٣۳٣ھ‏ (۱۹۰۸م). وإلى جانب ذلك فإن «سالنامة ولاية 
الحجاز؛ التی صدرت فی بین عام ١٣۱۳ھ‏ (۱۸۸۳ أو ٤۱۸۸م)‏ وعام 
۹ه (۱۸۹۱ أو ۱۸۹۲م) والتي حرصت على إيراد المعلومات المفصلة 
عن منشآت الحجاز وذكرت مطبعة الولاية وأسماء العاملين فيهاء لم تشر إلى 
وجود جريدة في احجاز, وکذلك فإن المستشرق اولندي سنوك هرخحرونيه 
- الذي اقام نی الحجاز عاماً کاملا فيها بين عامي ۱۸۸4 و ۱۸۸۵ وزار 
مكة متنكراً فقضى فيها ستة أشهر كطالب من طلاب العلم - لم يذكر في 
كتابه عن مكة أن هناك جريدة تصدر في تلك الفترة» رغم أنه أشار إلى 
تأسيس مطبعة الولایةء ووصف الحياة الثقافية في الحجاز وصفاً دقیقاً 
شاملا . 

آما الذین أرخوا في آخر القرن التاسع عشر وفي أوائل العقد الأول 
من القرن العشرین للصحافة العربية في تلك الحقبة» فلم يشر أحد منهم 
إلى وجود صحافة في الحجاز. فلم يذكر جرجي زيدان في مقالته التي 
نشرها عام ۱۸۹۲م بعنوان دا جرائد العربية في العالم» شيئاً عن وجود 


(۱) انظر مقالته «دعا داعي الوطن فهل من لمجيب». «حجاز» عدد ه 
(۱۱-۱۸-٣۱۳۲ھ/۱۹۰۸-۱۲-۱۷م).‏ 
(؟) انظر كتابه السابق. 


۲ 


جريدة «حجاز » رغم أنه قد ذكر جريدة (صنعاء) التي آصدرتها السلطات الت ركية 
في اليمن عام ۰۱۸۷۷ وم يشر إلى وجود جريدة «حجاز» كذلك أي من 
)Washington-Serruys(‏ «واشنطن سرویس» فی قائمة اسلرائد والجلات 
العربية التي نشرها عام ۱۸۹۷ في كتابه «اللخة العربية الحديثة”"». أو 
)€6ment Hua)‏ «کلیمنت هوار) ف فصل الصحافة العربية الذي ضمنه 
كتابه «تاريخ الأدب العربي» الذي نشر أصله الفرنسي في عام ۲۱۹۰۱۲ 
أو Mirante)‏ .M)«م‏ . ميرنىت» 5 مقالته «الصحافة العربية» التي نشرت عام 
٠‏ في الجزء الثالث من كتاب «أعمال مؤتمر المستشرقين العالمى)7؟) . 


وربا کان جرجي زيدان أقدم مؤرخي الصحافة في الاشارة إلى 
وجود صحافة في الحجاز فقد أشار في عام 141١‏ إشارة عابرة إلى ظهور 
الصحافة في مكة وجدة بعد الدستور العثماني الذي أعلن سنة ۱۹۰۸(. 
وني عامي ۱٩۱۳‏ و ۱۹۱4 نشر مؤرخ الصحافة العربية فيليب دي 
طرازي الأجزاء الثلاثة من كتابه «تاريخ الصحافة العربية»» وتحدث عن 
«أخبار الصحف العثمانية في شبه جزيرة العرب» في الفترة من ۱۸۷١‏ إلى 
۲ فلم يذكر سوى صحيفة «صنعاء» التي صدرت في اليمن. ولم يرد 
كذلك ذكر لجريدة «حجاز» في القائمة التي ألحقها المؤلف بالجزء الثاني تحت 
عنوان «جدول عام يحتوي على أسماء جميع الصحف العربية التي ظهرت في 
السلطنة العثمانية وبلاد أوروبا في الحقبتين الأولى والثانية 


. ١٤ص (۱۸۹۲)ء‎ ١ انظر مجلة والهلال» عدد‎ )١( 

L'arabe moderne étudié dans les journaux et les piéces officielles, pp. 17-21 انظر‎ (۲) 

. A History of Arabic Literature, translated by M. Loyd, pp. 437-43 أنظر‎ )٢( 

«La presse périodiquc arabe» , 14th International Congress of Orientalists 1905, v.3 انظر‎ 2 

3, section I, pp. 196-205 

)۱۹۱۰ انظر «تاریخ النبضة الصحافية في اللغة العربية»» مجلة «الحلال» عدد 8 (مايو‎ )٥( 
۰41٩۲-4٩۱ ص‎ 

() انظر «تاریخ الصحافة العربیة» ج“ ص۲۰۱ . 


و 


۶۸۹۸۲-۹. ولکن طرازي قد أورد في الجزء الرابع الذي نشر عام 
۳ قائمة بجرائد الحجاز بدأها بالجريدة الرسمية «حجاز» التي قال بأنها 
صدرت في عام 8١19م‏ (1155ه)2 . 


واعتماداً على هذه الحقائق» فان من المکن آن یقال بأن الصحافة ۸ 
تنشأ في مكة المكرمة خلال القرن التاسم عشر وأن صحيفة «حجاز» التي 
صدرت - کا ذکر من قبل - ی ۱۳۲۲-۱۰-۸ هه (6۱۹۰۸-۱۱-۳) هي 
أول صحيفة تظهر في هذه البلاد. 


وكانت جريدة «حجاز» تحرر باللغتين العربية والتركية وتتألف من 
أربع صفحات؛ فالصفحتان الأولى والرابعة کانتا تکتبان باللغة العربیق 
أما الثانية والثالثة فتكتبان باللغة التركية. وقد سميت النسخة التركية 
«حجاز»» أما النسخة العربية فكان اسمها في الأعداد الأربعة الأولى 
«الحجاز»» ولكن اسم النسخة التركية قد اتخذ بعدذلك اسم دائيًا للجريدة . 
ورغم کون جريدة «حجازه اسبوعیةء فانها لم تكن تصدر منتظمة في يوم 
معين من أيام الأسبوع. وقد عانت الجريدة من قلة الموظفين ومن 
الصعوبات المطبعية» فكانت تعجز-أحياناً- -عن أن تصدر أسبوعياً. وني 
بعض مواسم الحج كانت تحتجب مدة أشهر. وقد وصفت «حجاز» في 
آعدادها لارل بأها: «جريدة الولاية الخادمة لعموم منافع الدولة والملة». 
ولکن هذا قد آبدل بعد ذلك بالوصف الوجز التالي: «جريدة الولاية 
الرسمية». وفي البدء كانت «حجاز» تقسم إلى قسمین قسم رسمي وآخر 
غیر رسمي» ولکن العدد ۳ (۵۱۳۲۸-۱-۹-/۵۱۹۱۰-۱-۲۱) کان 
اخر عدد یوجد فيه هذا التقسيم . ول یغبر هذا من وضعها آو سیاستها إذ 
ان مكتب «تحريرات الولاية» کان یشرف علیها دائّ. 





(ا) انظر الصدر نفسه. ص ۳۱۵۹-۳۱۱ 
( الصدر نفسةء جك ص ٩-4۲‏ و ۱۵۲ . 


٤ 


ل سس با : 


شرالا اترا کج مل ارتا 





فی ٣۰‏ اھر غارلے ۱۳8 المنة 4 







- وم فیا امہاوزات ەل الٹوارع 
له جع ع اد الم 
خصرماپ و او كين دواد من قام اوآپ ارم 
ع کم اضرم واه مومت واد 
رک اد دور و لین 
ا ٹامف از مش را 
1 ار او 
5 لا راد 
مله موی ماله و رجو لر ل 7 - و لد E‏ د اوی مهتم تفرد 
موم الین الکرام ۔ موی شرا لرا من 
ولای ارس لسن 
اقا اي کول من در هروه میدن 
سوى الاك ماخر ان 
الشروديه پار آل لق مز بس 


یش ری توتا أ غ ر , 
لاو 
گول ابد 





بش ہیں 
0ب یرہ 


رل تلد ۰ و زر 1 تپ السو من لرب وتاقا 
مت 1 لفق زج | دس یراب | تمد مک اد موی نیو 







العدد الأول من جريدة «ححاز» 
أول صحيفة أنشئت في مكة المكرمة 
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تتکون معظم مواد «حجاز» من الأخبار والقالات المتنوعة 
والاعلانات الرسميةء أما الاعلانات التجارية فکانت قلیلة جداً. وتشمل 
الاخبار آخباراً عن احکومتین الحلية والرکزية. وبعض التقاریر السياسية 
الي تصطبغ بوجهة نظر الحكومة التركية حول الشؤ ون العالمية. ورغم أن 
الدعاية والأخبار الحربية لم تكن تشغل-في العادة-سوى حيز ضيق من 
آعمدة اطریدق فقد آصبح هذان الوضوعان من آهم ما يشغلها بعد غزو 
ٍیطالیا لطرابلس الغرب عام ۱۹۱۱ وبعد اندلاع نار اجرب العالية 
الأول. 


وليس هناك ما يدل على كمية توزيع «حجاز»» ولكن الحرر قد 
تحدث في العدد الثاني عما لقيته الجريدة من رواج كبير عقب صدورها فقال 
باجا «! تکد تظهر حتی 1 تبق منبانسخة» حيث بيع المطبوع جميعه في ظرف 
سویعات قلیلة()». کم آن هناك دلیلا غیر مباشر يشیر ای ما لقیته هذه 
الجريدة الرسمية في عام ۱۹۱۱ من رواج» فقد حدث بکر شرف عن 
النشرات الاخبارية الرسمية التي كانت تصدر في عام ۱۹۱۱ فقال بأن 
الناس في مكة المكرمة كانوا أيام غزو إيطاليا لطرابلس الغرب عام ۱۹۱۱ 
يتلهفون لمعرفة أخبار هذا الغزو إلى حد أنهم إذا ما حصل أحدهم على 
«نسخة مما كانوا يسمونه (الأجنص) وهو خلاصة الأخبار التي كانت تصل 
تلغرافياً إلی ا حھات العلیاء فانہم یتجمھرون حوله ليقرأ لحم الأخبار التي 
كانت تصور لهم دائًا بصورة طيبة"). إن من الممكن أن تكون الحكومة 
التركية قد أصدرت - حينئذٍ إلى جانب جريدة «حجاز)-نشرة إخبارية 
دعتها «الأجنص»» ولكن من المرجح أنه قد نال صحيفة «حجاز» قسط 
وافر نما أشار إليه بكر شرف من إقبال الحمهور واهتمامه» ذلك لأا كانت 
احريدة الرسمية الوحيدة حینذاك وذلك لأها كانت تتابع نشر البرقيات 


)١(‏ «حجازی علدلا (۸۱۳۲۹-۱۰-۱۵-/۱۹۰۱۸-۱۱-۱۰ع). 
2( دكاتت الصحافة ثم صارت»۰ «البلاد السعودیة ۰ عدد ۷۹۰ (۱۹6۹-۱-۳۰ع)۰ 


٦ 


الاخباریة والبلاغات ا حربیة التی کانت ترسلھا سلطات ا حکومة التركية 
المركزية إلى ولاية الحجاز إبان الغزو الايطالي. 


ويبدو أن رواج جريدة «حجاز» وإقبال الناس عليها لم يكن أمراً 
داثّاء بل كان مرتبطا بظروف معينة كفترة صدورها لأول مرة» وكظهورها 
في أوقات الحروب والأزمات السياسية. ذلك لأن محرر الجريدة قد شكا 
بعد ذلك في عام ٠*١ه‏ (1917م) من تضعضع حال الجريدة والطبع ‏ 
ومن تأخر المشتركين عن «دفع بدل الاشتراكات المتراكمة لديهم»9». 

ورغم ما وعد به المحرر في بادىء الأمر من تحسين المستوى في 
الجريدة"» فان «حجاز» لم تنجح في تطوير وسائلها الفنية» أو اتخاذ طريقة 
أكثر حيوية وجودة في كتابة التعليقات .والتحقيقات الصحفية» إن من أبرز 
عيوبها هو أنه قد حرر معظم ما فيها من مواد بأسلوب ركيك تكثر فيه 
الأخطاء اللغوية والنحوية. ويبدو أن أبا الثريا سامی أمين السر في الولاية 
قد شعر بهذا النقص عندما اشتكى في العدد الثالث من جريدة «حجاز» 
من جهل أهل مكة باللغة التركية الرسمية ومن أنه لم يوجد فيهم رجل 
قدير يقوم بالترجمة في جريدة «حجاز» (». ومن المرجح أنه يشير بكلامه هذا 
إلى ترجمة ما في الجريدة من مواد باللغة التركية الرسمية إلى اللغة العربية. 
ولأنه لم يطرأ على أسلوب التحرير تحسن ملموس بعد نشر هذه القالق فان 
من الممكن افتراض أن معظم محرري النسخة العربية كانوا من قبل ومن 
بعد أتراكا. ولعل في هذا ما يفسر الركاكة والغموض في كثير من مواد 
الجريدة التى يبدو أن هيئة التحرير؟» كانت مسؤولة عن كتابتها. ومع أن 


(۱) «حجازه عدد ۱۰۲ (۱۹۱۲-۵-۲۳/۵۸۱۳۳۰-۹-۹). 

(۲) انظر الصدر نفسه عدد۲ (۱۹۰۸-۱۱-۱۰/۵۱۳۲۹-۱۰-۱۵ع)۰ 

۹ انسظر مقالته «مطلم آنوار المعارف»» «حجازي» علدا 
(۵۱۳۲۹-۱۰۱-۲۹-/۰)۵۱۹۰۸-۱۱-۲ 

(4) لم تذكر الجريدة اسم رئيس تحريرها أو أيأ من حرریہاء وکلیا ذکر فیها هو آن السژول عن 
شو ونبا التحريرية هو «مكتب تحريرات الولاية». ولكن رشدي ملحس ذكر في مقالته السابقة 
أن أحمد جمال أفندي وأحمد حقي أفندي والشيخ محمود شلهوب كانوا ممن أسهم في تحريرها. 


۷ء 


لی د شران الکک رہد ۱۴۴۹ ٠‏ 


ق۱١‏ راو مد ۱۳۳۵ .و2 







ترمو ١‏ 
شراط انرا خل آتارسی: 
مو راګ اې هرن بعت رس ی اکر مدره مودتو مار لوار 
مھ الج لى رن بتي ارايو مھ خخ ردب عبر يارد 
ت هند + پارہمر کی تی +6 رو 
بری ہاز اورئق وقالات يرل اليدرلوب یچ اریت کے مو سپ ودي ۵ھ بریا٭ یلا 
بهذم اور تیر ید 
= ا 
ابر وتيود اهرت ذكتري! ولا سامت در امورابازة. لون برد عن مایت راو 












پاھلالٹی 
سر یں نت ےپ ان 
قط مركلا چان ناد مال مایق * تخب پان 








۷ ادکری الات لوده مر "جج ہل رل رت 
دیا جب ود رن وی 
راسو تلن ی اغوغ عدن + 











واتكارى لول لرده ذي طم یمه - ولیری | لیذ مور چدآی هیا برج ولور 
لخدا رست اریون ‏ 265 وزمو روا رآ۱ گاکرس خروف نات رقامطظغا بر 
ملز و دادن تیزم 0ی گی بی یبر سے مسر 
سال شال ورن امت کدکورائی نفعت پررتاے آ السا مل وہہ ۾ باقر درجذوجو ببه وب | دوهی سابه الت اوور دده یره اقول 
تی تش وا ودره رن + سممزرتزن سید الات پر رتپ مرق مرگ یه ١|‏ رزیل سد‌هر ماه ای مرا 
تایه جره شای انوس الیرم | كرر لير .1 کزان یی را مه تیگ تن مایا 
وماشياراة ريه بوكو لم ری «لشزتكيدن > | رای - 366 ترد اد يرن لدرطايدين عر رخية | ماطف مور ارلنقری رانک کر ناچا 
یکین بسر لمكن ٠‏ مهلتكين ء مورت هكين | یبوط هر اوی تروک ار تفلو و میا ور ما | یئات خسن بول از مق زر کر 
ورد رن فلز مونی اوقولد رمق *«اوقزولزعوی خمومتنای تنب رورا فان اعام رجتم شر سس 
سجن فکرکنپزی دزی اور »لین ۰ | تاراق ارزر اکت مم رایت ارژ اک هافر 

ررقم افراغ اي + ابایشر ,رد رورا هر وراژمه و عبہ ناروا : 

ايشم زم يزيم و عبر دك : برب ةس ذكرى | وبين ری ر جم حر ومن عرزيو ا لاز 
چلیبری ۰ حییل عفد ۰ حبق كرفريم “كد مر | زو الفارسين حطسم تلن + یرن بر ایرد نيا 
لرويبة آيتدق ۰ الك ترثره رق افاربد هيامتدل م يكب يدل 

سٹکریز۔ دا اورون اوزادي ه بڈ سایغتم | ونی راب این در ا Filey, at‏ 

ازم بل ۰۰ رولایت خزء مت رجا زولا ا ی مور رقب ليت كي فول :مرت توا . : 
کلررمدہ بر ولايث فوته نی امپزلی نضا أجرمد ٠‏ | ده مرق ولف ویو جرب 2 کوسجا تعفر ] ارک جز رچارکر مق یزار 


بعاطفری می4 ولاہث هن تريك تانچبنہ کی 





تح کم ورونی 00 ول آثدمن وجرن بواجرا أن وروی 



















تال تام ی #جرادن ۰۶ آ ی عقع هم وتیل الج ہاب ۔ نور رای پیم رت رظالق نامر | ریق بوم یت ره چ 
کر طوریمجتز ٭ اناري ههار تقر واختای: دبا ورچان متو مین | مکی ماد اد جوب چیا که لد زی ر قار 
رجن لمش ارچ مین مگب اور ۰ یر ' ارت اواربھر بوبتدكرك حو م به ركرك ضما |« حو ارازدبوت دناست فوا جاجد لاد 
ربعي + ف فپ ریہ املاب رمي وم ریں .“7 ود ہل عازاوئق اوزردور ری رتس اتب ررابی لي | كذ تبي يهب ر اتسين رد ولق يمه ري 
موی ولا جنب راس لایئیں > نب ہیں 1 وطااعرال ف قضعه للمرر ل يرما رغار ابآ وق جو را ا ولاو رفرق ذذ مد ظا 
ظرتر مزا ترجھات ری شارا ند پل ہو کو ےآ ماد ظار8ہ ولاچوہش'مندکدق مکرہ دواڑھائرم انآ کیہ جات و بوليس اور ھم یرادم يق بہت 
يحل يفيك آثرين ٠‏ | حرف زیاکاوؤں ڈابارسٹریتیخلئد تفر زیر ٠‏ | سین نفد مق نیرسن قد او کچ 
١‏ خروم ار یھ عو عزازى ملاتك ايرث و اهدق | الطرظاكه شیم ارغان نام سم جده فزق فر 
او دی | حكرةظزثر شببد تسل ترف نيطو برحسر ون | هيده تدوج ااك رر غیت اانه ادق د پاره 
em‏ في جاختي مق خا ودلأعردن ممين رينرء سنيف إدو | این بزاصبه رود یمسا يديل رعاداوفايم 
قم رسي علد تقر بين دار طده لمعل و اجرخ اي اعم +ذیر ۱ وء وجار ۰ 
بب وتيك الفيي منرهم یں ہے سو ہیں را سس سد سس جب 
1 قجراآت عید ونبلید دور و نیش پرمهاربه حون ابملشير ٠‏ | اولان ناد ودنقر4+خاتی باول مت هرود رعیجوره 
ارای تون انار عمو ص كر فون وفعي ری وزیی ترو یم ده موجسود موز وق | مقع ارفج پرسسورنید سوق ورکیم راد 
ایی سوریو رالو یجن مجنب دارا 1 ترافل ندل مر برمتديك برميقى مإ راو اجخطصيص | رركي الا کسی امک لد اداس امت اور دد 


اج( او مذ كرلث الصفم مروسال مومم یلدم بدبلاجمك وف ارده تالوراييد اوروكشية مدر ينض أ للتفجق واد رافيقي لشي رب ضكر سه درب دق 
تابي ياك ل زه وروي موسر مارت رل لش / رفسف امد باه توت شاه ره كبر ٠‏ | مسار واه لب ری مع الیرم یز 


و برا ولد دک »راد موتخنیه ابا آت لازمه ‏ ونمل 
افتنبار] متا طلعر « 

نت ایو یایند طاحرمی عفد دخی طاھم 
وناز ر افراق يورم وبر وبو+ مكتعكر سيدق 
"جرد آن یه قيطي بي إلا ابرق سروه مرم 
استفانه 4 وق اوري "كوج د ری یٹ وش ايش هلپ 
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شض میں ۔ سی فور عائ یٹ برادظنڈوشر اھ [ ار جكب + 
سوام تر شرہ وقوندہ غنوم وغ مارو | رای ند ب ید ری وم هر ین و فتاه 


1| وب فضل وسازہ لی سیت روفي بك ماهد لاز | واور و حسوددتمبیہ قارف مکل ونای وید 4 





هترت رما كي اسوال مؤسقدطك كديرا مني "ای | دږ وللا پوسنداری ناه نپدهیلی ایی ت بيد 
پرتسجه زاره تيهباث مؤكدد اخنبلا رای وبور | قطا ظي‌نین هې مله ومدرویت موه شور 


ابش ده وميك رسع سرك ر مداع | شد بأ سود طرایھ مقر ۔ دہارر ہل دقار چن ارب 





رداك اعم رور ۰ | اجه بویت لبنا مہب رابت ادا لطي ار 
جور جر أت 'يدعراولورابسه عطار هبالطد. | بوليين لإثرم سیق ژدارمیۂ رخیگڑ قرماندا مرب 
وتلا ند آجرا ال ارزرء درت ولؤليف | راسفر ۔ 


النسخة التركية من العدد الأول 


من جريدة «حجاز» 


1:۸ 


أسلوب تحرير الأخبار والافتتاحيات قد اتسم بشيء من الحودة في بداية 
السنة الأول وفي العام السابع الذي يصادف قيام الحرب العالمية الأولى» 
إلا أن أسلوب بقية المواد ظل ركيكاً في هذه الأعداد نفسهاء إن «حجاز» 
لا تفسر جمعها بین هذین النوعین من الأسالیب ولكن من المحتمل أنه قد 
كان هناك محرر مؤقت يجيد اللغة العربية وكل إليه أمر القيام بأعباء الجريدة 
وتحریر آبوابها الرئيسة في مناسبتین مهمتین. وذلكك حین تأسیس اطريدة 
وحین قیام اخرب العالية الأولى. ولا شك في أن «حجاز» قد عانت كثيراً 
من ركاكة التعبير ورداءة التحرير. 


ورغم ما في أسلوب تحرير جريدة «حجاز» من عيوب لغوية» فقد 
كانت تنشر عدداً من الافتتاحيات والمقالات التى تنعى على الحجاز تأخره. 
وتدعو بحرارة إلى إصلاح أمره. وتناشد المواطنين أن يعيدوا ماضيهم المجيد 
وأن يلحقوا بركب الحضارة والمدنية. ولا ريب في أنه قد كان لتلك 
القالات التي تعالج الشؤون الاجتماعية والتعليمية والأدبية بروح جديدة 
متحمسة آثر في ایقاظ الواطنین, وبث الفاهیم ا حدیئة بینیم. ول تكن 
«حجاز» مجرد جريدة رسمية فقد مهدت الطریق لا آق بعدها من صحف 
في مجال مناقشة شون البلاد العاصرق ومعالحة مشاکلها. 


ومع أن «حجاز» كانت تصدر عن مكتب الوالي التركي بالحجازء 
فانها كانت تحاول أن تكون في مناقشة الموضوعات قريبة من روح البلد 
الذي تصدر فيه. وتتجنب ما يوحي بلميل إلى الترك ضد العرب. في عام 
۲ اار جدل عنصري بین بعض الصحف العربية والترکیة(؟» ولكن 
«حجاز » التي كانت حريصة على ألا تتورط في مثل هذا النزاع لم تشارك 
في هذا الجدل. ول تنصر فريقاً على آخرء وإنغا كانت تؤكد دائًا أخوة 
العناصر العثمانية» وتدعو إلى تقوية الصلات بينها. 


۔۱٥۹ص انظر حافظ وهبة «جزيرة العرب نی القرن العشرین».‎ )١( 


1۹ 


إن تاريخ انقطاع «حجاز» عن الصدور غير معروف» فتاريخ آخر 
ما يوجد من أعدادها )١(‏ هر 8808-4-11اه (۰)2۱۹۱۵-۳-۷ ولیس في 
هذا العدد ما. يشير إلى أن الجريدة كانت تنوي أن تحتجب عن الصدور. 
ولكن من المرجح أن تكون «حجاز» قد انقطعت عن الصدور في عام 
۶ (۲٦۱۹۱م) ٣‏ وأہا مم تصدر بعد ۹-۹-٣۱۳۳ھ‏ 
(۱۹۱۱-۷-۱۰م) حیم| قضي على الحكم التركي بمكة. 


شمس الحقيقة : 

وقد ظهرت إلى جانب «حجاز» الرسمية جرائد أخرى غير رسمية 
من بينها «شمس الحقيقة» التي صدرت بكة المكرمة في ۱۹۰۹-۲-۱ . 
ويبدو من عدديها السابع) رالژرخ في ۱۳۲۷-۲-۷ه-. 
۱۹۰۱۹-۳-۹م) والغاني عشر”" المؤرخ في ۱6-)-۱۳۲۷ه- 
(ه-۱۹۰۹-۵) أن صاحب امتیاز الجريدة هو محمد توفيق مكي» وأن 





ر١)‏ لقد اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة جامعة الرياض التي تبدأ بالعدد الأول وتنتهي بالعدد 
٥‏ المؤرخ في ۱۳۳۳-4-۲۱ (۱۹۱۵-۳-۷ع). ورغم آن هذه الجموعة غير كاملة 
الا أا أوفى ما يوجد الآن - كا أعلم - من مجموعات هذه ابگريدة. وتحوي مکتبة جامعة 
ليدن ببولندا مجموعة صغيرة من «حجازه تتكون من الأعداد من ۱۲١‏ إلى ۱۳۲ ومن ۱٢۸‏ إلى 
۱ كما أن مكتبة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تحتفظ بالعدد الأول من هذه الجريدة. 

(۲) ذكر خير الدين الزركلي (شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز. ج۳. ص ۱۰۲۵) آن جريدة 
«حجاز» قد توقفت عن الصدور في سنة۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) وآن صحیفة «شمس القیقة» قد 
خلفتها في السنئة نفسهاء ويبدو أن الأمر قد اشتبه على الزركل هناء ذلك لان «حجازه 
لم تتوقف - كرا تدل على ذلك الحقائق المذكورة آنفاً - عن الصدور نی عام ۱۳۲۷. آما آن 
«شمس الحقيقة» قد حلفت «حجازه. فهذا ما ينفيه كون هذه الصحيفة قد استمرت في 
الصدور في نفس الوقت الذي كانت تصدر فيه «شمس الحقيقة». ولقد كانت صحيفة «حجاز» 
جريدة الولایة الرسمیة آما «شمس القيقة» فکانت - ىا سيأتي فيا بعد - صحيفة أهلية 
يقال بأن منشئيها كانوا ينتمون إلى جمعية الاتحاد والترقى , 

(۳) انظر فیلیب دي طرازي, کتابه السابق. ج۰4 ص۹۲. 

() يوجد هذا العدد في مكتبة جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس. 

(5) يوجد هذا العدد في حوزة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري رئيس تحرير جلة «النبل» التی تصدر 
في جدة. 


رئيس تحريرها هو عبد الله قاسم (۲۲. و أعثر على العدد الأول من هذه 
الصحيفة» ولكن جريدة «حجاز» قد تحدثت عنها بعد يومين من ظهور 
عددها الأول فقالت: «شمس الفیقت بدأت تظیر ف البلد المقدسة 
جريدة غير رسمية بهذا الاسم. هذه الجريدة التي ستنشر الآن مرة في 
الأسبوع بالعربي والتركي تنبىء النسخة الأولى منها 27 ستتوفق إلى خدمة 
الوطن بالخدم الكبيرة. فنحن نرحب من صمیم قلوبنا برصیفتنا امحديدة 
ونتمنی دوام توفیقها» (۲۳. 

وقد وصفت جريدة رشمس الحقيقة» نفسها بأنها «-جريدة وطنية يومية 
سياسية علمية تجارية انتقادية فكاهية تنشر مرة في الأسبوع مؤقتاً». وكانت 
تصدر کل یوم ثلاثاء وتتخذ عبارة «حب الوطن من للایان» شمارا شا. 
ویتکون کل من العددین السابع والثاني عشر من أربع صفحات. وقد 
طبعا في مطبعة الولاية بمكة". ولكن «شمس الحقيقة» قد أنشأت فيا 
بعد - كما ذكر من قبل - مطبعة خاصة بها. 


كانت «شمس الحقيقة» تطبع باللختين العربية والتركية» ولكن 
نسختها التركية کا يبدو من العدد الثامن( الژرخ في ۸٠۱۳١۲۷-٣۳-۱۳‏ 
(٤-٤-۹٠۱۹م)‏ والعدد ۱ المؤرخ في ۱۳۲۷-۸-۱6« 
(۱۹۰۹-۸-۲۱ع) والدد۲۲) الژرخ في ۲۹۔-۱۳۲۷-۸ھ 


(«) ذكر رشدي ملحس (مقالته السابقة) أن إبراهيم أدهم كان نائباً مدير «شمس الحقيقة» وپذا 
قال كل من محمد سعيد العامودي (كتابه السابقء ص184١)‏ وعبد الله عبد البار «کتابه 
السابق. ص .)١195‏ ولم أر فیم| اطلعت عليه من أعداد هذه الجريدة التي صدرت باللغتين 
العربية والتركية ذكراً لابراهيم أدهم . وما تجدر الاشارة إليه أنه لم يذكر واحد من هؤلاء 
الكتاب الثلاثة اسم عبد الله قاسم رئيس تحرير «شمس اللحقيقة». 

)٢(‏ عدد 1١6‏ (۱۳۲۷-۱-۲۷ھ/۱۹۰۹-۲-۱۸م). 

(۳) لم أعثر إلا على عددين من النسخة العربية وثلائة أعداد من النسخة الترکیة. وغذا فان هذه 
الدراسة ستعتمد على هذه الأعداد الخمسة وعلى بعض العلومات التارمخية الوجودة هنا وهناك . 

)٤(‏ يوجد هذا العدد في مكتبة معهد هوفر بجامعة ستانفورد. 

)٥(‏ يوجد هذان العددان في مكتبة حقي طارق أس باستانبول. 
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(۷-۔۱۹۰۹-۹ء) لم تکن تطبع فی عدد واحد مع النسخة العربية ىا كانت 
تفعل جريدة «حجاز» بل كانت تصدر في طبعة مستقلة سميت «شمس 
حقيقت». ويتكون كل من العددين الثامن والثاني والعشرين من أربع 
صفحات» ولكن العدد الحادي والعشرين - الذي وافق ظهوره مناسبة 
الاسراء والمعراج - صدر في ثماني صفحات» وقد طبعت هذه الأعداد 
الثلاثة في مطبعة الولاية بمكةء وجاء فيها بأن محمد توفيق مكي هو صاحب 
امتياز «شمس حقيقت» ومديرهاء وأنها «جريدة تخدم النافع العثمانية 
العمومية». ولكن من الملاحظ أن عبد الله قاسم رئيس تحریر (شمس 
الحقيقة» لم يرد له ذكر في هذه الأعداد من «شمس حقیقت». ویبدو أن 
«شمس حقیقت» ۸ تکن راضية عن مدى انتشارهاء إذ ورد في العدد ۲٢‏ 
بأن الجريدة احتجبت عن الصدور مدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم رواجها. 


انه لیس من الواضح متی احتجبت «شمس الحقيقة) عن الصدور. 
ولکن رشدي ملحس(۱) والعاموديی(۳) وعبد اللہ عبد ابارا" یو کدون 
جميعاً بأنها انقطعت عن الصدور بعد «بضعة آشهر» من ظهورهاء ویجمع 
هؤلاء كذلك على وصف الحريدة بأنها «لسان حال جمعية الاتحاد والترقي 
بمكة». كا أن الشيخ محمد حسين نصیف قد ذکر بأنها «کانت تسیر علی 
سياسة جمعية الاتحاد والترقي وکانت لسانهام(*۲. ولیس بواضح هنا آمذا 
الوصف مرد تسجیل لانطباعاتيم اخاصتة أم أنه نص ذكرته 
(شمس ا حقیقة؛ فهم یقتبسونه؟ ومها یکن. فان الافتراض الخبر 
لا ينطبق على العددين السابع والثاني عشرء ذلك أنه لم يذكر فيهما بأن 
الجريدة لسان حال للجمعية. 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(1) 


مقالته السابقة . 
کتابه السابق. ص ۱۸۹ . 
کتابه السابق» ص۱۵۲ . 
مقالته السابقة. 
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العدد السابع من جريدة «شمس القیقة» 


or 


ویبدو أن مؤسس (شمس ا حقیقة؛ رر را کاو من أصل تركي ١‏ 
فقد قال أحمد السباعى بآن صاحبها کان موظفا ترکیا( وقال الشيخ محمد 
شوہ الہ باذ کی سا کا انس اك تم ا انان 
والذین كانوا ينتمون إلى جمعية الاتحاد والترقي معکة۳). وقد وصف اللكث 
عبد الله بن الحسين رئيس تحريرها عبد الله قاسم بانه کان رئیساً لوفد 
جمعية الاتحاد والترقي الذي ۳ للسلام على الشريف حسين في جدة عام 
٦ھ‏ (۱۹۰۸م)۶. ومع أن «شمس الحقيقة» لم تصرح - كما ذكر 
سابقاً - بآها لسان ال جمعية الاتحاد والترقي, فان ما یوجد من آعداد 
نسختیها العربية والتركية لیظهرها في اقيقة بصورة الصحيفة الحزبية» 
فأعمدتها ملیئة بالکتابات التی دح جمعية الاتحاد والترقي» وتبرر من 
الوجهة الدينية شعارها. وتشید باثرها وتباجم آعداء‌ها. ولکن انشغاضا 
بمثل هذه الموضوعات لم يمنعها - بأي حال - من معالحة الشؤون 
الاجتماعية والتعليمية المحلية بطريقة تشبه طريقة «حجاز» من حيث 
الدعوة الملحة إلى الرقي» والحرص على نشر الأفكار الحديثة. ورغم أن 
«شمس الحقيقة» كانت تركية فی میلھاء فانہا م تدخل - كما أخبرني الشیخ 
محمد حسين نصيف - في أي نزاع عنصري بين العرب والأتراك. بل انها 
يوقع التفرقة بينهم) (4). 

وقد صدقت «شمس ا لحقیقة؛ حين وصفت نفسها بأنها ۳ 
«انتقادية». ذلك أن الصفحات الموجودة منها ليست - في الحقيقة - 
مجموعة من مقالات النقد السياسي والاجتماعي . وقد بلغ ال 00 
حداً جعلها تحيل العمود الفكاهي إلى هجاء سياسي . وقد أخبرني الشیخ 


)۱( ,تاریخ مكة»» ج۰۲ ص ۱۹۰ . 

(؟) القابلة السابقة. 

(۳) «مذكراتي». ص٤۳‏ . 

(4) انظر العدد ۱۲ (£ ۳۲۷-٤4-۱‏ ۱ھ /--۱۹۰۹م). 
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محمد حسين نصيف بأن «شمس الحقيقة» كانت تعرّض بالشريف حسين 
وموظفیه. ولکن السین اشتکی الی اطکومة التركية في استانبول» فأمرت 
باغلاق الجريدة» ونقل رئيس تحريرها إلى وظيفة أخرى خارج ولاية 
احجاز). وی كد أحمد السباعي ذلك. فيقول بأن «شمس التقيقة» كانت 
تباجم بعض المسؤ ولين بمكة. وآن ا حسین قد غضب من سیاستها هذه. 
وهدد صاحبها بالقتل. فهرب من احجاز). 


ولیس في الأعداد الخمسة الموجودة من نسختيها العربية والتركية 
هجوم صريح على الشریف حسین. ولعل هذا اهجوم قد ورد في أعداد 
أخرى . أما الجفوة بين الحسين وبين عبد الله قاسم رئييس تحرير «شمس الحقيقة» 
فقد بدأت منذ أن وصل الحسين إلى أرض الحجاز في آخر عام ”1ه 
)۱۹۰۸م( لمباشرة عمله. وقد تحدث الملك عبد الله بن ا حسین عن ذلك 
في مذكراته فقال: «.. .هذا ولا ينبغى أن أغفل ذكر وفد حزب الاتحاد 
والترقي التركي عندما سلم على الأمير حسين بجدة متقدماً باسم الاتحاد 
والترقي يرأسه عبد الله قاسم وقال: جثنا نرحب بالأمیر الدستوري الذي 
يؤمل من سيادته أن يضرب صفحاً عن الأصول الادارية القديمة وعن 
الظلم الذي كان يرتكبه الشريف عون الرفيق والشريف علي» تبعاً للادارة 
المستبدة السابقة. وإرضاء للسلطان, وإن البلاد إذ تحيى سيادة الأمير فانها 
تحيي فيه الأمير الذي عرف روح العصر والتجدد المطلوب للعمل تحت 
الدستور الذي هو نبراس السلامة . فأجابهم بقوله : لقد حظیت بقام 
أسلاني وآبائي على الشريطة التي بايع بها الشریف آبو نمي السلطان سليم 
الأول. وإن هذه بلاد الله لا تقوم فیها غير شريعة الله المشتملة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي حريصة على الاحتفاظ بحقهاء فليذهب 
كل منكم ليشتغل ہما مخصہہ ال أمور في وظيفته» والتاجر في تجارته» 


)١(‏ المقابلة السابقة. 
(۲) کتابه السابق ص۱۹۰. 
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یسم ایم ایدو 1 ات خالى ونار کر ریاد مدل مامد زات حنرن 
و :ٹیر یٹس ما رکه نمی مور فکرر ال عبد | هي ۵ رش تر بت وید بودیش 
هت ۱ مم دند هچره مسقن سم ز: | ودا ارا ارزره مر کشزصری 
2 
3 سک ما ! فتیلت حربت »مومت | ۱0۰ ۰2 رم جاده حشرو۸ارئرے 
م مارو نمز ی چا ہی ا6ا رميق تجرد | برل ولوق اوه الف 1ؤ وم 'خرآن 
5 ا ورد دن زرقرای رنہ سلام گاماه لش نی 
ماله ویکنی للهاك کن دد سك رما برو مكار هبات ط کوره من ال 
قو طش يرد زج سن ارد تام رر | "اه وین بل وو اسو 
ان مر 2 نا اس ا مراگز راغرھ بای اوادورِ 
نر ۰ در دنب <۳۳ یل یس ہی یر 
پور ۲ مزی لد در ۰ علو اولصي 
مود کر ےج ہوم 
رہف ملك ميث اکل الد ررق حب م ےکر 
اپدل ڈالی فوردو ڈاث تو سر هرن مپستدل ولاین پات سی كزيد سل 
ماخت شرولہ سر جر کر فورم د تر رلت مزه صر ريدج 
مراج حطرت يري جر 
- > لھا مرن م انل ای برد | بلط مسعردمبه رژبث «هاوجذلب یوب اند ريق 
پر هدز سر رماع یری | رب مب الى مرق ولوقي سل الب | فيلك موعددر باه ه هي لت » ای لی خسبت 
کی اون ده یر بيبل امي حضرکاری ارا۔دالری دہ | عبد رہیدنگڑی ابر ادوموظیلد تاحته پالسی] 
اسادوث رب ا تمرم حضرث فی ] سک رامک سابل مله لول قیمبت کی ان اد برار عیش گلا ختیدر رلته انات ده کی ادا 
فاقت افدموکس امن حر جو کی برو ۲ و رو رگول مادم رفو ره هک | ونر ني راطمل اد مرا ری ] ارت وال امس فررز 
رجپ اففردلہ پکریی دای کم خرف :| و مور برسروو لر زه وارقدمدو ۰ مه ترقال تردژ.* تاره ] وچ مند لثہ مشاہ مع ونسائی ' گن 
رع برامپلی اہر پروبرد او = بل وچبوزہکری حرك اما > و ترن تفر هال ممقاط جم لسف نا کاب ال 
جنر دطهراربد خرس برشیر ]گر م مشنده زم برکرفر مد مذي ولائتي ال ان پسورنکزی ماع شرا | ارجا ا ا ا 
ره رز تلا سید | تاد رن زجم شزرل رتست وق نی هو Tua‏ سا 
گیرودر ۰ وگیر دم سراج حضرث ١‏ ععبم اون ارزره ملهز مت مانب فى حلي إل لاق ل ولاق ہن | سل ادخهد یه وق 
تاد مرگ مره تسه رت برد | كارن فا ا ند حم ولاس أ اس در 
0ج1 دا ابلا کٹ پوکرر ٠‏ حشرت رپ نف نر كبر إسائل شير | طرواك ملت وموفق ارق وعرانه تافل مد ماد نفد اولان برو ريه فى * 
رجب زو ابت وروي تمد ید جب قري دي ررم تر تر | ٹراش در حوب ايك لزي | لیے موہ زین سی 
ماه ایی ولاه مره تردیلی | امراج ایز مارد :۰ یه ول وس ایک تشر دی مرک 1 الواذارنى امااناھ مٹاردر لع مله 
ان که یشاک عار قد ماحد | ورور باقر دير السدو شي لكان زا سا مکی یراہ مض سروت وجدال وحرات ! هلار لابه ۾ 
۱ مرا مدا و شای مت | پکری وا سکم دودات ليمير | وجنام بوفدایز سید یه “می ا یں 
بو ارب تماق جاک کیت جر ما میت + جن ری مق دم ول اس راوارات ٦٠ہ‏ فرزم رتا 
فجوفوں: عبميل» تن برف مشو مني | ود شون شالصکرعدهبشاصون | ھن سارہ وسژز برعبہ مل لودوفن 
فاه سرا وهم إل مل | برشیرا قم اسای ای عون بت | مات؛ بندرنؤشد دو اقدرترل عبی و مور کرکاایاں 
. اویش او ول (کرت هدما ملک | سلڈتےلاپ وف سردعدادئ کال شور قمیوس کل ] منڈموردس وین اه ترا 
"فا یی مر سید فزء مزه ف يده | مزکررہ :کر میدعلہ خ٭گپزفعلم وجيد | جومسيدي بعل ليت حبذت ود مھ إ وو ضہدٹے پات آه ی هرا 
انش اي وؤقارت منوغمر ٠‏ .. | قرلودرة #رال سورئدر اود مر می 


جر الب ده قرع نتر اعد 























العدد الحادي والعشر ون من جریدة «شمس حقیقت» 
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والصانع في حرفته. وإياكم من قال وقيل وما يقولون. فهذه بلاد الله 
ليست بملك لأحد. وإن السلطان الآمر بالدستور الذي تذكره والذي أمر 
بأن يعمل في بلاده» يفتخر هو وأسلافه بأنہم خدام ا حرمین الشریفین 
ولیس ا حادم بالملك. دستور بلاد الله وشريعة الله وسنة نبيه. فخرجوا 
يتعثرون وكتبوا إلى الآستانة وإلى مراكزهم يقولون: بعث عبد الحميد 
برجل جلس على مقام أسلافه. لا يعبأ بأحد ولا يقر بدستور ولا بتجدد. 
وقد ابتدأت الحرب بینه وبین الاحاد والترقی من تلك اللحظق»). 


حاول الشريف حسين أن يمنع توزيع «شمس الحقيقة» في امحجاز» 
ولكنه لم پستطم لان السلطات التركية في مكة لم تكن غير راضية عنها. 
وقد بلغ من تعلق بعض القراء بها أن كانوا ب SS‏ 
الشريف. ولا توجد معلومات كافية عن مواردها المالية» ولكن يبدو أنها 
قد اعتمدت - إلى حد ما - على دخلها من التوزيع والاعلان. ويظهر أن 
مورد الاعلان كان أقل ما كان يدره التوزيع من ربحء ذلك أنه ليس في 
العددين السابع والثاني عشر من نسختها العربية سوی خسة اعلانات 
تجارية قصيرة. وقد تعرضت الحريدة لبعض الصاعب ام الیةء فقد جاء في 
نسختھا التركية «شمس حقیقت» (عدد ۲۱) اعتذار لأنها اضطرت للتوقف 
مرتين» بسبب قلة جمهورها القارىء وغلاء أجرة الطباعة. وقد ورد في هذا 
العدد أنه رغم كون الجريدة لم تدفع أجرة محرريها بعدء فان خسارتہا 
«سبعون ليرة حتى اليوم»). 

ولقد كتبت معظم مواد عدديها السابع والثاني عشر بأسلوب ركيك 
يشبه الأسلوب الذي حررت به بعض مواد «حجاز». ولکنها استطاعت آن 
تتناول مواضیع جدلية ۸ يكن في استطاعة «حجاز» الرسمية أن تمسهاء 
لأنہا م تکن ذات صفة رسمیةء كا أنها كانت - كما قال الشيخ محمد 


.۲۵۹-۳۶ ص‎ )١( 
محمد حسين نصیف. القابلة السابقة.‎ )۲( 


۷ 


حسين نصيف - شبه حرة لظهورها إبان صدور الدستور العثمانی. 
ورغم أن «شمس الحقيقة) ل تعمر - كما يبدو - سوى فترة قصيرة» وأن 
محرريها كانوا أتراكاء فانه لا شك في أن ما كانت تنشره من آراء جريئة 
الفكرية . 


الاصلاح الحجازي : 

وكيا أن شبان الأتراك المولودين بمكة قد أسسوا - كما يبدو - جريدة 
شمس الحقيقة), فقد أنشأ بعض أهالي جدة من العرب صحيفة 
«الاصلاح احجازي»( الق صدرت في جدة في يوم الاثنين 
٦-۔۱۳۲۷ھ‏ (۱۷-٥-۱۹۰۹م).‏ كان «صاحب امتياز الجريدة 
ومدیرها» هو راغب مصطفی توكل الذي وصفه الشیخ محمد حسین نصیف 
بأنه سوري الأصل9©. أما «محرر الجريدة» فهو آدیب داود هراری(*) الذي 
يرجع إلى صل لبنانی(؟ . ورغم البحث الطویل فاني ۸ أستطع العثور على 
أكثر من عدد واحد هو العدد الأول الذي يتضح منه أن «الاصلاح 
الحجازي» «جريدة سياسيء آدبية تجارية تصدر مرة فى 
الأسبوع»» وأنها تتخذ من الآية الكرية «إن أريد إلا الاصلاح» شعاراً ها 
وقد طبع هذا العدد الذي يتكون من أربع صفحات في مطبعتها الخاصة 
اھ 


)١(‏ مقالته السابقة. 

(۲) عمد حسین نصیفب. القابلة السابقة. 

(۳) ا قابلة السابقة . 

(4) يسميه كل من محمد سعيد العامودي (كتابه السابق.» ص۱۸۸)ء وعبد الله عبد ال حبار (کتابہ 
السابق» ص١٥۱)‏ «هراوي» بالواو. ويبدو أن هذا تصحيف,. إذ أن «الاصلاح» نفسها قد 
سمته «هراري» بالراء , 

)٥(‏ مد حسین نصیف. القابلة السابقة. 

رح یوجد هذا العدد في مکتبة جامعة کالیفورنیا بلوس آأنجلوس. 


۸ 
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إا لار وه رهم يفا بيا دري الي يعات اما ادمان بار درز ار دراد ` . 
اکر ی امار لامب والاتلاج لازام | مودای تا ووحس تیه دمک | مدان اجه اعام 
کذات رلا چئ عام عا سي يلاج لزي ودره ففخار فلادم .اما ا من اقل دارا 
ن لوڈ فی ای اتی ر ی | رس رال .2 من الاين یذ ار خی 
٠‏ دسلا رمک هی ادرال ڈی وربا . 
ارد ردب ای تنل ره | رو اک دم زد ی ۳ وتا ارقي ره لتر ٹر في 

لم هناش #ن رهه Ee‏ 






















ع 2 3 
. من با انکر نداهن ي ال رع مین ںاسا یی دید 
اولي رد | في عنم قود لي هي | جهن دی دري والستلاج | يوي مل: مانو مووي ٠٠‏ 801 اتی رکید ج 
ید :ل قر حك | الام يدوي مدد فدات با ترق | سا ا ںہ ا ار ماهلا می مہ 
هلا لاب ال زمرت ی رز پولکن ترش من گرد دوز 
يي داهن مرت امد نم وال كر ركني بد ولت دجوي | رم کد نکل مال زار ر بدا در 
یہ وی سد تعر بل وگول قرا لاه بي انق واي اراس راما ج ہیا راودا وا کي بر هنیا 
: کا ادلی ہکن اغبا 
هرن وب فا نید | فا رازم ایتک تيز | الضوز ری امرض ولرلاما 
5 وأا مي ملة اماب اي اسل خا ملهم جدا ليب 4غ واد ثارث لا اي انار رجا از سی مم ۲ 
دقن را دورب ر وا ارعن بان | کف ر۷ يهن دكا الاجيه . 





















اب فرر 1۱۷۱ لے سر سی لی ارب رک با گبختواير 
الو ری ال اف امام ارآ فا شاو لادیة ارڈ وذ نید و 
ا بق میدش ارب الم ما ماه من ام[ جرب ۳ 

سی وقول ار وإ اید تاكن 


العدد الأول من جريدة ١‏ الإصلاح الحجازي» 


6۹ 


أعلن المحرر في المقال الافتتاحي الذي يرسم خط سير الجريدة بأنها 
ستجند نفسها لخدمة الأمة» وقال بأن «كل سعينا يرمى إلى المصلحة 
العمومية لا الشخصية مها قامت في وجهنا الصعوبات ولا نتحول عن هذا 
المبدأ ما دام فینا قلب ينبض». ويشمل هذا العدد - إلى جانب هذا 
القال - تعليقات عن خلع السلطان عبد الحميد ومبايعة السلطان محمد 
رشادء وأخباراً مختلفة عن الدولة العثمانية. وإذا جاز الحكم على أسلوب 
تحرير «الاصلاح» من عددها هذاء فانه من الممكن أن يقال بأن أسلوبها 
أسلوب أدبي جزل واضح ليس فيه شيء مما حفلت به صفحات «حجاز» 
و«شمس الحقيقة) من عجمة وركاكة. 


ومع أن الجريدة قد استمرت في الصدور عدة آشهرء ا 
أحد من المعنيين بتاريخ الحا أن تیا تا شاملة: ولعل أهم 
اا ا ا ۷۷۷۶۷۰۶ 0 
أهالي جدة وتجارها قد ساهموا في تأسيس جريدة «الاصلاح الحجازي» 
وعینوا ها حررا اا . وقال كذلك بأن أهل جدة كانوا فرحين بصدورهاء 
ولكنها كانت محدودة في انتشارها. ونسب الشیخ نصیف معظم ما کان یکتب 
فيها إلى توكل وهراري. وذکر بآن امسین کان برعاها ویساعدها بالال 
وأنها كانت تدافع عنه وترد على مهاجمة «شمس الحقيقة» له . 


أما ما ذكره الشيخ نصيف من خصومة بين «الاصلاح» و«شمس 
الحقيقة» فانه ليس في العدد الأول من «الاصلاح» ما يشير إلى ذلك إشارة 
بای ان هذا :الحدف لبدو ك سر حي الاقام ارد سا 
بأعداد «شمس الحقيقة» و«حجاز». ويظهر أن هذه العداوة نشبت فیا 
بعد إذ يوجد في العدد "١‏ (١١۔۱۳۲۷-۸ھ/۱۹۰۹-۸-۳۱م)‏ من 
وشمس حقيقت» مقال یہاجم جريدة دالاصلاح ومخررها أديب هراري 





رام ا قابلة السابقۃ , 


+ 


سنا يدا ويتهم الجريدة بأنها قد أصبحت أداة يسيرها أعداء جمعية 
الاحاد والترقي» ویبثون فیها آراء‌هم بواسطة هراري وغیره من کتاب 
«الاصلاح». ولا مذا القال من أهمية تاريخية فاني سأورد هنا ترجة لبعض 
ما جاء فیه. قال حرر «شمس حقیقت»: «هذا تنبیه طريدة «الاصلاح» 
التي تصدر في جدة. إنكم إن ظننتم أننا لا نعرف مصدر تلك الأفكار التي 
نشرها «هراري» و«فته» في العدد العاشر من جریدتکم فا آشد غفلتكم! 
لقد نشر ما يشبه هذه الأقوال فی «الصاعقة» و«المؤ يد» قبل ظهور جریدتکم 
تا اس ی ولكننا لم نقصر في دحض تلك الأقوال 
خائنة التي کتبت ضد الدولة العثمانية العظمة. وإذ بينا حقيقة هذه 
7 البالیف وحقيقة عدد من الجرائد الأخرى التي تعرفونهاء فقد تم - 
بعون الباري - منعها من دخول الأقطار العثمانية. وقبل ظهور جریدتکم 
«الاصلاح» کتب لنا أحمد عزت اسکندراني مقالا ذكر فيه بأن جريدة 
«الا صلاح» ستنشر عند ظهورها ما لا پتناسب واسمها. لى ننشر هذا 
القال. ولکن العدد الثالث من جریدتکم قد آید ما قاله عزت آفندي. 
ولقد خابت امالکم بسبب تلك الضربة التي وجهتها لکم «شمس 
القیقة». وعندما نبهنا آرباب الحمية إلى أفعالكم كفت جريدتكم - 
حينئل - عن السير في مقل هذا الطريق» واتجهت إلى الأمور الصحفية 
الأحرى. إننا ندرك الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء كل من الرسالة التي 
نشرها «فته» الذي نعرف حقيقته» والمقالة السفيهة التي كتبها محرركم 
المبتدىء «هراري». ولن ترد «شمس الحقيقة» . . . على هذه الأقوال التي 
کھا عڈان الشخصان بدون [رافة واختیار منببا. ائنا لن نرد علی هه 
الأقوال لأن منزلتنا أعلى ما يدركه نظرکم القصیر. 
لقد اتخذ أعداء المشروطية محرركم الغر مطية لحم في مقالته 
هذه. فتذکروا شرف جریدتکم الوهوم» هذه الحريدة التي ل يزد عمرها 
عن شهر ونصف. وتذکروا العاقبة الوخيمة لجريدة «المؤيد» التي زاد 
عمرها عن ربع قرن. . . نريد أن نقول لكم : لا تفتحوا أعمدة جریدتکم 


1١ 


للعناصر المعادية للمشروطية» وإلا فلن يبقى لكم اسم في الأقطار العثمانية» 
انتهى . 

أما صلة «الاصلاح» بالشريف حسين فيبدو أنها كانت وطيدة منذ 
للسلطات التركية فيع استانبول يتهمونه بعدم الكفاءة في الحكم. 


ورغم أن الحسين كان يساعد جريدة «الاصلاح» بالمال» وأن شركة 
مساهمة كانت تنفق عليهاء فانها لم تعش كا يبدو - سوى بضعة أشهر. 
فقد ذكر محمد لبيب البتئوني بأن جريدة «الاصلاح» كانت قد انقطعت عن 
الصدور حين زيارته لمديلة جدة فى ۱۳۲۷-۱۲-۲ ه- 
(۲۱()2۱۹۰۹-۱۲-۱۰. وقد آشار کذلك کل من رشدي ملحس9, 
ومحمد سعيد العامودي» وعبد الله عبد الجبار؟» إلى أن «الاصلاح» 
احتجبت بعد بضعة أشهر من صدورها. وقد أكد الشيخ محمد حسين 
نصيف بأنها «لم تدم آکثر من ستة آشهره* ويظهر أن وفاة مديرها 
والصعوبات الالية التي تعرضت هما كانت من الأسباب التي أدت إلى 
احتجاہاء إذ ان الشركة التي تصدرها قد حلت بعد موت راغب مصطفى 
توکل”۲. 


وقد أشار البتنونی إلى هذه الصعوبات المالية واعتبرها سبب احتجاب 
الجريدة فقال: «وقد رأيت في سوق المدينة [جدة] لوحة مکتوباً علیھا: 
جريدة الاصلاح ومطبعتها فسألت عنہا فعلمت أنها ابتدأت عملها بعل 


)۱( «الرحلة اجازیة»» ص؟. 

(۲) مقالته السابقة. 

(۳) کتابه السابق ص ۱۸۸ . 

(4) کتابه السابق. ص ۲ ۱۵. 

(ھ) مقالته السابقة. 

رح عمد حسین نصیفت. القابلة السابقة. 
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|علان الدستور العثماني ولکنها ۸ تجد رواجاً فاضطر صاحبها إلى إغلاقهاء 
وقفل حررها الترکی(۱) راجعا ی الاستانت,۳). 


صفا التحاز: 


وإلى جانب جريدة «الاصلاح الحجازي»» صدرت في الحجاز”) 


جریدة«صفا احجازه(*) اي تشبهها من حیث کون صاحبهاعري الأصل <(“ . 


(١) 


(٢) 
(۳ 


(٤٤ 


(٥) 


يبدو أن الذي أخبر البتنوني م يكن دقيقاً حين وصف حرر «الاصلاح» بأنه تركي ذلك أنه إِنما 
كان لبنانياً کیا ذکر سابقاً. 

كتابه السابق. ص٩‏ . 

يذكر فيليب دي طرازي (كتابه السابق» ج٤‏ ص۸۲ بأن جريدة وصفا الحجاز» قد صدرت 
في مكة المكرمة. ولكن رشدي ملحس (مقالته السابقة) قد ذكر بأنها صدرت في جدة» وبهذا 
يقول كل من محمد سعيد العامودي (كتابه السابق. ص )١9١‏ وعبد الله عيد الخبار (كتابه 
السابق. ص۱۵۵) وخبر الدین الزركلي (شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ج۰۳ ص 
۰ آما حمد ماجد الكردي (آم القری. عدد ۲۱۲ ی 1۹۲۹-۱-۱۸ الذي كتب 
مصححاً وموضحاً بعض ما ورد نی مقالة رشدي ملحس السابقة. فلم یذکر مکان صدورها 
وم يعترض على ما جاء في هذه المقالة من أنها صدرت في جدة. كا أن جريدة «حجازه التي 
أعلنت قرب صدور «صفا الحجاز» (عدد ۱۷ في ۱۳۲۷-۲-۱۲) قد ذکرت بأنها ستصدر في 
مدينة جدة, 

تختلف المصادر في تسمية هذه الجريدة» فعند رشدي ملحس (مقالته السابقة) والعامودي (كتابه 
السابق. ص )١5١‏ وعبد الله عبد الجحبار (كتابه السابق. ص5 )١5‏ وخير الدين الزركل (شبه 
الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ج۳. ص ۱۰۲۵) تسمی «الصفاب ولكن محمد ماجد 
الكردي (أم القفری عدد ۲۱۲ في ۱۹۲۹-۱-۱۸) وفیليب دي طرازي (کتابه السابق» ج٤ء‏ 
ص۹۲) یسمیامہا وصفا الحجاز» كما أن جريدة «حجاز». عدد ۱۷ قد سمتھا (صفا الحجازم 
ويبدو أن هذه التسمية رجح لأن الكردي اطلع على الجريدة. ولأن دم القری» قد اعتبرت 
قوله هذا تصحيحاً لما ورد في مقالة ملحس الى نشرتها في العدد .7١١‏ 

لقد أشير - فيا سبق - إلى أن رؤساء تحرير الصحف في هذه الفترة - عدا جريدتي «الرقيب» 
و«المدينة المنورة» اللتين لم يتبين أصل محرريها - كانوا إما أتراكاً أو عرباً من غير الحجاز. انه 
لم يعلل هذه الظاهرة أحد ممن كتبوا عن هذه الصحافة» ولكن ربما كان من الممكن أن يقال بأن 
«حجاز» التي أصدرتها السلطات التركية» و«شمس الحقيقة» التي أصدرها - كما قبل - بعض 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بمكةء قد آثرتا المحررين الذين يرجعون إلى أصل تركي ثقة بهم. 
واستفادة من إجادتهم للغة التركية الرسمية في تحرير نسختيه| التركيتين. أما بالنسبة لكون 
تحرري «الاصلاح الحجازي» و«صفا اطجاز» عربا من غير ا حجاز فربما كان ذلك يعود إلى 
مجرد كونهم یفوقون إخوانہم المواطنين في الخبرة الصحفية . 


۳ 


ولا توجد في المصادر التي أشارت إلى «صفا الحجاز» معلومات 
کافیة عنہاء ولعل أهم ما كتب عنها هو ما قاله محمد ماجد الكردي الذي 
أتيح له أن يطلع على الجريدة فوصفها بأنها «يومية سياسية أدبية تجارية». 
وأضاف بأن صاحب امتيازها أحمد رأفت الاسكندراني "“ كان ينوي أن 
يصدر لها 7 يپ پ0 يستطع أن يصدر من 
جریدته هذه سوی عددین اسبوعیین آرخ أُوشما فی ۱۳۲۷-۸-۱۲ھ 
(۸-۲۹ -۱۹۰۹م) ورخ ثانيها في ۱۳۲۷-۸-۲۰« 
و .۹ئ 1 ول يحدد الكردي عدد صفحات العدد الأول. ولكنه 
قال بأن العدد الثاني قد طبع في صفحة واحدة .)٩‏ ويصف فيليب دي 
طرازي «صفا الحجاز» بأنها «جريدة خطية صغيرة ا حجم كانت تطبع عل 
احلاتین» ۲ ویبدو من عدم نجاح الاسکندراني في جعل جریدته يومية, أن 
طموحه کان یفوق کثیرا ما کان لدیه من وسائل طباعية وتحريرية ضعيفة . 


وليس هناك من سبب واضح لسرعة احتجاب «صفا الحجاز». كا 
أنه ل يقتبس أحد من الذين تحدئوا عنما شيئاً من موادهاء ول يأت 
بعلومات عن سیاستها او طريقة تحربرهالا؟» وربما كان من المفيد هنا أن 


(۱) یصفه رشدي ملحس (مقالته السابقة) بأنه مصري الأصل . 

(۲) انظر دأم القری عدد ۲۱٢‏ (۱۹۲۹-۱-۱۸). 

(۴) انظر الكردي (مقالته السابقة). ذكر كل من رشدي ملحس (مقالته السابقة) والعامودي (كتابه 
السابق.ص١15)‏ وعبد الله عبد اببار (کتابه السابق. ص۱۵۵) وخیر الدين الزركلي (شبه 
الجزيرة في عهد اللك عبد العزیزه ۰۳ ص ۱۰۲۵) بأن البريدة ‏ تصدر سوی عدد واحد 
ولكن قول الكردي هذا قد نشر في «أم القرى» التي اعتبرته تصحیحاً لا جاء في مقالة حررها 
رشدي ملحس التى نشرت فی عددها ۲۱۱. 

۱ 1 مقالته السابقة.‎ )٤( 

(*) کتابه السابق. ج4. ص۹۳. وقد تحدئت جريدة «حجازه (عدد لا١‏ ی ۱۳۲۷-۲-۱۲) عن 
جريدة «صفا احجازه وأشارت ٍل قرب صدورها فقالت : «علمنا من آوراق الاعلانات الواردة 
أنه ستصدر في جدة جريدة جديدة بهذا الاسم (صفا الحجاز) وأنها ستكون باحثة عن السياسة 
والأدب والتجارة. ونحن نتمنی هذه الجريدة البادرة إلى تزيين عام المطبوعات» . 

اہ لم أستطع العثور على أي نسخة من عددہا, 
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يشار إلى أن الاسكندراني مؤسس هذه الجريدة هو نفسه كاتب مقال «أفعال 
العباد» الذي نشر في جريدة «شمس الحقيقة»20. والذى تيز بالجرأة فى 
النقد الاجتماعي. واتسم أسلوبه بالركاكة وعدم التزام قواعد اللغة 
العربية. وإذا ما فرض أن محررا واحدا هو الذي سيتولى تحرير معظم المواد 
في جريدة خطية صغيرة كصفا الحجازء فانه من الممكن أن يستنتج بأن 
وجهة نظر الاسكندراني وطريقته في التعبير قد تركتا آثارهما في الجريدة . 
الرقيب: 

وقد آأسهمت المدينة في النبضة الصحفية التي حدثت بعد عام 
۸ء فأخرجت صحيفتين هما «الرقيب» و«المدينة المنورة» .)١‏ 


إن المعلومات الى توجد عن جريدة «الرقيب» قليلة ا فقد أهمل 
الكتاب المحليون الذين كتبوا عن الصحافة ذكرهاء وم يشر إليها سوى 
فيليب دي طرازي الذي أورد اسمها في قائمة صحف المديئة. وقال بأن 


۰ ۰ 


|براهیم خطاب وأبا بکر الداغستاني قد أأصدراها في ینایر ۰۱۹۰۹ ویضیف 
طرازي إلى ذلك قوله: بأن «الرقيب» جريدة خطية كانت تطبع على 
الجلاتين لعدم وجود مطابع ی الدينة انذاك). ورغم ما قد يبدو من 


ضالة شأن هذه الحريدةء فان ها آهمية تارخیف إذ ھی أول صحيفة تنشأ 
في المديئة 9). 


ولقد سكت معظم الكتاب المحليين كذلك عن الحديث عن جريدة 


(۱) انظر العدد 1 (4-14-/اا9ه/ه-ه-1904م) وانظر المقال مقتبساً في الفصل الثالث من 
هذا الباب. 

0) لم استطع العثور على أي عدد من أعداد هاتين الصحيفتين . 

() كتابه السابق. ج4. صفحات ۹۳-۹۲. 

(5) المصدر نفسه. ص۹۳. 
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«الدينة النورة». ولکن أحد مؤسسيها الشيخ محمود شویل قد أشار إليها 
إشارة عابرة حين تحدث عن الصحافة في أوائل هذا القرن فقال: «فكرنا في 
إخراج صحيفة فقام باصدارها الأستاذ مأمون الأرزنجاني. وقد طبعناها 
على البالوظة وأسميناها المدينة المنورة» . وإذا كان محمود شويل لم يحدد 
تاريخ صدورها فان فيليب دي طرازي قد فعل ذلك حين أوردها في قائمة 
مت الد وکال ا يان محمد مأمون الأرزنجاني أصدرها في 
۱۹۰۹-۱۱-۹٦‏ ۷). وقد ذکرها کذلك البتنوني الذي زار الدينة في شهر 
ذي الحجة ۱۳۲۷ھ زینایر ۱۹۱۰ع) بصحبة الخديوي عباس فقال: «وفي 
المدينة جريدة اسمها الدينة المنورة تصدر باللغة التركية والعربية على مطبعة 
البالوزة كلما كان هناك داع لصدورهاء ومديرها حضرة الفاضل الشيخ 
محمذ مأمون» وكانت تصدر مدة وجود ا حناب العالی بہاء شارحة حركاته 
اليومية وناشرة كل ما كان يقدم لذاته السنية من المدائح لا وا و 
ضمن ما ریت فیها قصيدة حضرة مدیرها تهنثة للجناب العالي بقدومه قال 
نی مطلعها : 


البدر في أفق العلياء قد طلعا ‏ وکوکب السعد في |سعاده‌سطعام 


ورغم ما للمعلومات التي أوردها كل من طرازي والبتنوني عن 
جريدتي «الرقيب» و«المدينة المنورة» من أهمية» فانه ليس في هذه المعلومات 
ما يشير إلى قيمتهم| الصحفية أو الأدبية» ولا ما يدل على سياستهم| أو مدى 
انتشارهما. ویبدو آأن وسائل الطباعة البدائية قد کانت مسوولة - إلى حد 
کبیر - عن اختفائها من الکتبات وندرة ما یعرف عنیا من معلومات . 





)١(‏ مقالته السابقة. 
۲7( کتابه السابق» ج٤“‏ ص۲ .٩‏ 
۳( کتابه السابق» ص „Yoo‏ 


۹۹ 


أثر هذه الصحف في الحياة الفكرية: 

شهدت هذه البلاد في سنة ١۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۸م) حقبة جديدة في 
تاريخ حياتها الفكرية. فقد صدرت فیها حینثذ سبع صحف. وورد إليها 
عدد من الرائد والجلات العربية الأخری. ویبدو آن چهور القراء قد 
تعرضوا لتأثير فكري جديد أحدثه اطلاعهم على هذه الصحف التي كانت 
تمثل مصالح متنوعة. وتعبر بصراحة عن وجهات نظر مختلفة. ورغم هذا 
فان أحمد على ومحمد سعيد العامودي ينفيان مثل هذا التأثير» يقول أحمد 
علي في حديثه عن قيمة كل من «حجاز» و«شمس الحقيقة» بأن «ليس لما 
أي أثر صحفي في البلادء إِنما تذكران دوماً بكونه) مبدأ تاريخ الصحف 
والصحافة بمكة». وحين يلخص العامودي نتيجة عرضه الموجز لأكثر 
صحف هذه الفترة("2. يؤكد بأنه «لم يكن هذه الصحف أية قيمة أدبية 
أو سياسية» أو أي آثر في تكوين الوعي. أو توجيه التفكس. وما أنه 
لا يتصور ألا يكون لصحيفتين محليتين رائدتين هما «حجاز» و«شمس 
الحقيقة» «أثر صحفى» في بلد كانتا تخاطبان أهله. وتعالجان شوونه. فانه 
من الواضح أن قول أحمد علي ما زال في حاجة إلى مزيد من الأدلة. أما 
ما قاله العامودي عن القيمة الأدبية لصحف هذه الفترة التي يبدو أنه لم ير 
بعضها ول يطلع إلا على أعداد قليلة منبال؟». فانني لا أجروء على تقدير 
القيمة الأدبية لصحف لم أستطع الاطلاع على جزء منبا. ولکن من المکن 
أن يقال بأنه كان لحريدة «حجاز» - التى نفى العامودي قيمتها الأدبية 
شمن ا شن کا اف دة وا د کان تھا رک ای کرت فی 
قصائد لشعراء معاصرين كشوقي وحافظ وکانت تقدم غذه القصائد 
بمقدمات نقدية تدعو إلى الأصالة في الأدب وتهاجم الشعراء القلدین» 


(۱) «من تاريخ الصحافة السعودية». يجلة والحج) عدده (مارس .)1١954‏ ص ۲۱۵ . 
(؟) لقد تحدث عن «حجاز» و«شمس ا حقیقةء و«الاصلاح الحجازي» ودصفا الحجاز». 
(۳) کتابه السابق. ص ۰۱۸۹ 

(۶) انظر المصدر نفسه. ص ۰۱۹۱-۱۸۷ 


۷ 


وتنادي الأدباء أن يتخذوا من شوقي - الذي مزج في شعره بين عناصر من 
الثقافتين الشرقية والغربية - مثالا جتذی(). واذا | تكن جريدة «حجاز» 
قد ابتدأت الحركة الأدبية الحديثة بمكة المكرمة فانها أسهمت فيها حين تبنت 
هذه النظرات الأدبية الحديثةء ودعت إلى مثل هذه الأفكار الواعية. أ 
بالنسبة لما نفاه العامودي من أهمية صحف هذه الفترة من الوجهتين 
السياسية والاجتماعیةء فان من الواضح أن «حجاز» و«رشمس الحقيقة» 
ودالاصلاح الحجازي» كانت مشغولة لا بالشؤون السياسية 
والاجتماعية وأنہا کانت تدعو بحماس إلى التطور الاجتماعي والتعليمي . 
ولقد ثار بين «شمس الحقيقة» و«الاصلاح الحجازي) جدل سياسي عبرت 
فيه هاتان الصحيفتان عن آراء فئات معيئة متنافسة. ولولم يكن لما تأثير في 
الرأي العام لما جهد الشريف حسين في أن يقضي على الأولى وأن يرعى 
الأخرى . 

أما من حيث أثر هذه الجرائد في حياة البلاد الصحفية فان من 
الممكن أن يقال بأنه کان اأثراً محدوداأء ذلك لا ل تکن میداناً هد شباب 
هذه البلاد بالخبرة الصحفية» ول تصبح ال تتبارى فيه الأقلام المحلية› 
بل كانت - ولا سيا الجرائد الرئيسة - تحرر بأسلوب أعجمي ينفر منه 
ذوق مرن وتاباه سلیقته, ولذلك اقتصر الاسهام فى :عدم الحرائد عل 
محررہہا الذین رحلوا عن هذه الديار بعد انقطاع جرائدهم عن الصدور. 

وقد يعجب المرء من ظهور سبع من الصحف في أقل من عامين في 
الفترة ما بين ۱۹۰۸ و۱۹۰۹ء ولكن هذا العجب قد يقل إذا ما تذكر أن 
بعض هذه الصحف لم يعش سوى بضعة أشهرء وأن واحدة منها لم تدم 
أكثر من أسبوعين. ولم ينقطع أثر هذه المنشات الصحفية بانقطاع صدور 
صحفهاء ذلك أن مطابعها التى كانت تنتقل حينئذٍ من يد إلى يد لم تتعطل 
عن العمل. بل ظلت تؤدي وظيفتها المهمة في الحياة الثقافية. 
(۱ھ)غ انظر «حجازه عدد ۱ (۱۹:۹-۲-۲۱/۵۱۳۲۷-۲-۵۰م) وعدد ۱۸ 

۰ )6۱۹۰۱۹-۳-۱۲/-۸۱۳۲۷-۲-۱۹( 


۸ 





قانون المطبوعات والمطابع العثماني. 


(صدر هذا القانون في ١١‏ رجب ۱۳۲۷ھ 
الموافق ١١‏ یولیو ۱۹۰۹ءم. وحیث أنه لم ينشر فيا 
اطلعت عليه من اعداد جریدة «ححاز» فقد نقلته 
عن كتاب «صحافة ليبيا في نصف قرن» للأستاذ علي 
المصراتي الذي أحسن صنعاً حين سعى إلى ترجمته 
إلى اللغة العربية. ذلك أنه القانون الذي صدرت 
في ظله حينئذٍ الصحف في سائر الولايات العربية). 


الفصل الأول 
قانون المطبوعات 
المادة الأولى : كل جريدة أو رسالة يومية أو مؤقتة - دورية - يجب أن 
يكون لها مدير مسؤول. 
الادة الثانية : كل شخص من الرعايا العثمانية بلغ ۲۱ سنة ويتمتع 
بحقوقه المدنية ولم يصدر عليه حكم باختلاس أو تزوير 
أو فقدان للثقة أو ما يماثلها من أفعال تدل على سوء 
الأخلاق بشرط أن يتقيد بهذا القانون يمكنه أن يكون 
2 لجريدة أو رسالة دورية من أي نوع. 


۹ 


ا مادۂ الثاللة : 


المادة الرابعة : 


غیت اذ کرت یی اون در عن 
الكتابة باللغة التى ينشر مها وتعتبر هذه الفقرة شرطاً. 


كل من يتقدم بطلب لاصدار جريدة يومية أو موقوتة يجب 
أن يتقدم باستمارة وطلب موقع باسمه فان كان من سكان 
اتا ت د ج ا 
وني الولايات أو المتصرفيات يتقدم إلى الوالي 
أو المتصرف . 
نان ام له از لاله کون 
- مکان الصدور. 
- موضوع احريدة وانجاهها. 
- وقت النشر - یوم الصدور . 
- اسم صاحب الامتياز ولقبه وعمره ومحل 
إقامته وجنسيته . 
؟ - اسم ولقب وعمر ومحل إقامة وجنسية المدير 
المسؤول. 
۷ - اللغة التي تنشر با الصحيفة . 


ہہ چہ ہم O‏ 


كل رسالة أو جريدة تصدر قبل استيفاء البيانات السابق 
ذكرها تعطل في الحال ويغرم صاحبها بغرامة من خمسة 
جنیهات ذهباً إلى سین جنيها نقدا. وفي حالة التكرار 
يحكم عليه بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه 
ذمبأ آو بسجنه من ۲٢‏ ساعة حتى شهر. وإذا كانت 
حتویات الجريدة أو المجلة فيها ما خالف القانون أوجب 
ذلك عقاباً أشد ويقدم للمحاكمة. 

وإذا قدمت في البيانات معلومات منافية للحقيقة 
فيعتبر الطلب في حكم ملغى . 


۷۰ 


المادة الخامسة : 


المادة السادسة ٠‏ 


المادة السابعة : 


الادة الثامنة : 


كل جريدة أو مجلة يومية أو دورية تعتبر ملكاً لصاحبها. 
ویکن انتقال ملکیتها لغیره . عند وفأة صاحب الامتياز 
تنتقل إلى الورثة على حسب الأحكام ا حاریة فی تقسیم 
التركة ونستمر ف الصدور تحت مسؤولية مديرها 
المسؤول. 

اسم الجريدة عينا حق لصاحبها ولا يسمح للغير 
مع هذاء الجريدة أو المجلة الدورية التى تتوقف عن 
الصدور مدة خسة عشر عاماً جوز للغبر آن یصدر بپذا 
الاسم جريدة تحمل ذلك الاسم المتوقف. 

إذا استقال المدير المسؤول أو وافاه الأجل أو صدر عليه 
حكم يوجب سلب اعتباره يجب على صاحب الامتیاز 
والترخيص أن يشعر المراجع المسؤولة ف مدة حمسة 
أيام. كا أنه يجب أن يحيط الجهات المختصة بالمسؤول 
الجديد. وإذا أصدر الجريدة صاحب الامتياز قبل 
الاشعارات اللازمة الآنفة الذكر تجري عليه أحكام المادة 
الرابعة . 


الفصل الثاني 
يرسل عددان من كل جريدة أو مجلة موقوتة إلى أكبر 
موظف 5 الداخلیت وال الدعی العام موقعة من 
مديرها المسؤول. وأي جريدة أو مجلة ترسل خالیة من 
توقيع المدير المسؤول يدفع غرامة قدرها حمسون قرشاً - 
أي : نصف ليرة ذھبا. 


۷۱ 


المادة التاسعة : 


المادة العاشرة : 


إذا صدرت جريدة أو مجلة يومية أو دورية خالية من 
اسم المدير المسؤول يتعرض صاحبها إلى غرامة نقدية 
تھا آرد یا رفلہ الرامة الَعَدَیةالا غرن نون 
تطبیق القانون |ذا کانت هنال عقوبات آحری 
ومسژولیات آعری. 


النداء علی الصحف والطبوعات والدوریات مسموح به 
بصوت مرتفع للباعة في الأزقة وفي المحلات العامة 
والميادين . بشرط ألا تتعدى الناداة اسم الصحيفة 
أو ثمنها أو اسم المحرر. ولا يسمح للباعة بالنداءات 
المخالفة للآداب العامة أو يخل بشرف هيئة آو هس 
شخصاً أو كسر اعتبار» ولا يسمح بالنداءات الموجبة 
للهيجان والاثارة . 

كل عن الف هله التعليمات يدفع غرامة نقدية 
من خمسة وعشرين قرشاً إلى مائة قرش. أو بالسجن 

من أربع وعشرین ساعة إلى مدة آسبوع. 


المادة الحادية عشرة : المسؤولية التي تنتج عم| تنشره الصحيفة أو المجلة 


ج 2 

أولا - المدير المسؤول أو من يمثله. 

ا - الموقع في المقال. 

ثالثاً - صاحب المطبعة. 

بای ور 

وعندما تنحصر المسؤولية في شخص فلا 
تجري تحقيقات مع غيره. وقد تلحق ا سؤ ولیة 
أكثر من شخص بوصفه فاعلا مشتركاً . ويكون 
صاحب الامتیاز للصحيفة مسوولاً عن التعویض 


YY 


ا مادة الثانیة عشرة : 


المادة الثالئة عشرة : 


الادي إذا ما رفع شخص أو هيئة ضد الصحيفة 
دعوى وطلباً بالتعويض . 

عندما يرى شخص أو هيئة ان ما نشر في الصحيفة 
أو المجلة يعد ماساً بها أو يلحق بها أي ضرر مادي 
آو معنوي» في هذه الحالة يحتق له أن يرفع آمره إلى 
القضاء مباشرة حتى من غير أن ينذر الجريدة 
أو يحتج عليها. وعندما تصدر المحكمة حكمها 
بالتعويض الادي بالاضافة إلى هذاء تطبق أيضاً 
عليه العقوبات الأخرى المنصوص عليها في قانون 
المطبوعات. وعلى الجريدة أن تنشر في صفحاتها 
الردود والتكذيبات التي يرسلها أصحابها للتوضيح 
أو التفنيد في نفس المكان والعمود الذي نشرت فيه 
الانتقادات والتصريحات المردود عليها. ويشترط أن 
تنشر الايضاحات والردود كاملة بنصها بدون أن 
تتصرف فيها الحريدة. وفي حالة عدم إدراج الردود 
والايضاحات المرسلة يدفع صاحب الامتياز غرامة 
مقدارہا خمسون لیرة ذھبیة. وعند رفض ا حریدة 
للنشر يحق عند ذاك لصاحب الرد والايضاح أن 
يطبعه في مناشير أو في صحف أخرى. ويدفع 
المحكوم عليه مصاريف ذلك . 

للجريدة أن تنشر على صفحاتها جلسات المحاكم 
وجميع المجالس الرسمية ومقرراتها. إلا إذا كانت 
الجلسات سرية. وفي هذه الحالة يجوز لها أن تنشر 
الحكم أو القرارات التي صدرت عن الجلسات 
السرية بدون أن تنشر المداولات أو ما جرى في 
الجلسات من نقاش. كل من يخالف هذه المادة 


۷۳ 


المادة الرابعة عشرة : 


المادة الخامسة عشرة : 


المادة السابعة عشرة : 


یدفع غرامة من خس لیرات ذهبية ال خس 
وعشرین ليرة ذهبیة . 

إذا وقع ما يعد في الجلسات العلنية لا بالآداب 
من عبارات نابية وأمرت هيئة المحكمة بعدم 
نشرها ونشرت يعاقب الناشر بغرامة نقدية من 
ليرتين ذهب إلى عشر ليرات ذهبء أو بالسجن 
من ٢٢‏ ساعة إلى أسبوع. 


لا يسمح بنشر القانون والمراسيم قبل إعلانہا 
رسمیا. یعاقب الخالف بغرامة قدرها من 
لیرتین ذهب ال عشر لیرات ذهب. وإذا لزم 
الأمر تصادر الحريدة . 


عندما پنشر ما من شأئه (هالة آو تزییف الادیان 
أو المذاهب أو تحقير العناصر المعروفة في البلاد 
العثمانية یعاقب الناشر بوجب لات اطامة 
عشرة ویسجن من شهر ال سنة ویدفم غرامة 
من عشرين ليرة ذهبية إلى مائة ليرة أو تطبق 
عليه إحدى هاتين العقوبتين. 

الباحثات والدراسات العلمية والفلسفية 
التي تستند على أدلة علمية وتكتب في شأن 
المذاهب والأديان لا تعد إهانة. ۱ 
کل من تثبت مسوولیته طبقاً للمادة (۱۱) في نشر 
مقال للتحريض على الجرائم المنصوص عليها في 
الفصل الثاني من قانون العقوبات یعاقب با 
يعاقب به فاعلو الجرائم المذكورة أنفسهم. وإذا 


۷ 


لم يظهر أي أثر فعلي لتحريضه يعاقب بالابعاد 
المؤبد - نفي أبدي . 
المادة الثامنة عشرة : کل من بهدد شخصاً بنشر ما يخل بشرفه أو يحط 
من قدره وافشاء سره بواسطة الطبوعات مطالا 
بالال آو منافع آخری مقابل سکونه أو عدم 
نشره» یعاقب بالسجن من ثلائة آشهر ای ثلاث 
سنوات . وبغرامة من عشر لیرات ال مائة ليرة 
ذهبية . 
الادة التاسعة عشرة : کل من ینشر حوادث وآخباراً مصطنعة أو محرفة 
أو وثائق مزيفة وكان ما نشره سبباً في إخلال 
الأمن وثبت سوء قصده وتعمده» يسجن من ستة 
أشهر إلى سنتين» ويغرم من خمس ليرات ذهب 
إلى مائة ليرة» أو باحدى هاتين العقوبتين. 
المادة العشرون : من نشر صوراً أو مقالات تخل بالآداب العامة ومنافية 
للاخلاق. یعاقب السوول حسب الادة الحادية 
عشرة» ويغرم من ليرتين ذهب إلى عشر لیرات 
دهت . 
المادة الواحدة والعشرون : كل جريدة أو رسالة موقوتة يجب عليها أن 
۱ تنشر الردود والتكذيبات والايضاحات 
بشرط ألا يتعدى الرد مساحة مثل ا مردود 
عليه وأن ينشر الرد في نفس المكان الذي 
سبق أن نشر فيه من غير تأخير أو تسويف. 
وفي حالة عدم امتثال صاحب الجريدة بهذا 
يعاقب بغرامة نقدية من خمس ليرات إلى 
خمسين ليرة ذهب. 


Yo 


المادة الثانية والعشرون : 


المادة الثالثة والعشرون : 


المادة الرابعة والعشرون : 


الادة الخامسة والعشر ون ۰ 


كل المخالفات المذكورة في الواد السابقة إذا 
تکررت وثبت فیها الاصرار لخالفة القانون 
بجازی الخالف بأقصی العقوبات النصوص 
علیها . 
الجريدة أو المجلة التي تقام ضدها دعوی 
لنشرها ما يوجب التشويش أو التحريض 
للحكومة أن تعطلها عن الصدور إذا رأت في 
ذلك ما يوجب المحافظة على النظام وصيانة 
الأمن حتى قبل صدور الحكم. أما إذا صدر 
الحكم ببراءة المدير المسؤول فيحق له عند 
ذلك أن يطالب بتعويض من الجهات التي 
أمرت بتعطيل الجريدة. ۱ 
كل المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمطبوعات 
والمندرجة في هذا القانون تشمل أيضاً جميع 
الرسائل اليومية والجرائد الأسبوعية 
والصحف وملاحق الصحف والناشر 
المخطوطة والمطبوعة والاعلانات والصور 
وكل اللوحات التي تعرض للجمهور سواء 
الي تعرض للبیع والقي توزع جانا 
الفصل الثالث 
الذم والقدح 
كل ما ينشر في حق شخص أو هيئة 
للاخلال بشرفھا وا حط من قیمتھا يعد 
ذماً وقدحاً. أما الانتقاد النزيه في دائرة 


۷۹ 


ا مادة السادسة والعشرون : 


المادة السابعة والعشرون : 


الادة الثامنة والعشرون : 


الادة التاسعة والعشر ون ۰ 


آداب البحث والناظرة فلا یعد النقد 
بطم 
کل من تہجم على حضرة الباداشاه - 
السلطان - بکتابة مقالات تتضمن ألفاظاً 
أو تعبيرات قصد منہا الذم والقدح وثبتت 
مسو ولیته حسب المادة )1١١(١‏ يسجن من 
ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات . 
وفي حالة صدور الذم والقدح في حق ملوك 
ورؤساء الدول الصديقة يعاقب المتهم من 
شهر إلى سنتين سجنا. 
کل من ثبتت عليه المسؤ وليات بموجب الادة 
(۱۱) بذم آو قدح في حق العائلة المالكة 
أو مجلس الأعيان والمبعوثان والمحاكم والدوائر 
ا الرسمیة وا جیش ا ورجال 
خمسين ليرة ذهب أو بالعقوبتين 00 وعندما 
يطلب المدعي تعويضاً وثبت حقه يلزم 
المحكوم عليه بدفع القيمة. 
وی حالة وفع الذم والقدح ف حق أفراد 
فکل من ثبتت مسؤ ولیته بمقتضى المادة 
)١١(‏ يسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر. 
وتؤخل منه غرامة من ليرتين ذهب إلى حمس 
وعشرين ليرة ذھب۔ أو باحدى هاتين 


۷۷ 


العقوبتين. ويحق للمدعي المطالبة 
لفن 


المادة الثلاثون : وعندما يقع الذم والقدح في حق أعضاء مجلس ا 
والمبعوثان وموظفي الحكومة فان كان هذا الهجوم متعلقا 
بشخصهم كأفراد تطبق عليهم المادة (9؟). وإذا كان 
الذم والقدح بأمور تتعلق بمناصبهم تطبق عند ذاك 
مادة (۲۸). وإذا کان الذم والقدح يتعلق بانتسابہم 
إلى مؤسسات مالية أو شركات مساهمة تجارية فاذا 
ثبتت صحة ما ادعاه الكاتب فلا يلحقه أي عقاب . 


المادة الواحدة والئلائون : 


الفصل الرابع 

مواد متفر قة 

القضايا التي تتعلق بمخالفة قانون المطبوعات 
تفصل فيها المحاكم العامة. أما المخالفات 
الى علق مادة ۰۲۲-۲۰۱۹-۱۷-۱ 
والذم والقدح والطعن في العائلة المالكة 
فيرفعها المدعي العام ويتتبعها. وأما القضايا 
المتعلقة بطعن في رؤساء وملوك الدول 
الصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي 
فیرفعها الدعي العام بناء على التماس من 
السفارات ومراجعة وزارة الارجية. آما |ذا 
کان التهم بالقدح والذم في حق عضو من 
أعضاء مجلس البعوثان والاعیان والصالح 
الحكومية والهيئات الرسمية والحيش 
والأسطول فيرفع القضية المدعي العام بناء 


۷۸ 


المادة الثانية والثلاثون : 


المادة الثالثة والثلاثون : 


المادة الرابعة والثلاثون : 


المادة الخامسة والثلاثون : 


عل طلب كتابي من رو ساء هذه امیئات 
والمجالس . 


كل ادعاء يقدم إلى المحاكم بعد مرور ثلاثة 
آشهر من نشر الواد آو القالات التي من آجلها 
رفعت الشکوی بعد مرور ثلائة آشهر لا تقبل 
الشکاوی والدعاوی . 


وقت التعبثة العامة وخطر ارب لا یسمح 
للجرائد بنشر تحرکات الیش والأسطول ولا 
نشر أي شيء یتعلق بوسائل الدفاع إذا کان 
من المصلحة عدم نشر هذا بناء على منشور 
يصدره رئيس الوزراء ان أوجب الحال. وکل 
من يخالف أوامر المنع يعاقب بغرامة نقدية من 
خحمسين ليرة ذهب إلى مائة ليرة ذهب. أو من 
ستة أشهر إلى سنتين سجنداً. أو بتطبيق هاتين 
العفوبتين . 

الجلات الدورية الفنية والادبية الحضة التی 
ليست بسياسية تعتبر في حکم الکتب ولا 
تكون خاضعة لأحكام الاصدار والتوزيع 
المشار إليه في هذا القانون. 

يمنع دخول الجرائد والمجلات المطبوعة في 
البلاد الأجنبية أو الايالات الممتازة بقرار من 
مجلس الوزراء. أما إذا كان المنع يتعلق 
بعدد بعينه فأمر المنع يصدر من نظارة 
الداحلية وكل من يوزع آو بیع هذه 
الممنوعات بقرار أو بأمر عمدا يجازى بغرامة 


۷۹ 


المادة السادسة والثلاثون : 


المادة السابعة والثلاثون : 


مادة خاصة: 


قانون المطابع : 


قدرها من ليرتين ذهب إلى همس عشرة ليرة 
ذهب . 
يلغى قانون المطبوعات السابق والصادر في 
٢شعبان‏ ۱۲۸۱ھ. 
ناظر الداخلية :وناظر العذل مكلفان بتظبيق 
هذا القانون. 
على أصحاب الجرائد والمجلات الموجودة 
حالياً اليوم وعلى مديريها المسؤولين أن 
يستكملوا الشروط القانونية المندرجة في هذا 
القانون فی مدة شهر من تاريخ إعلانه 
وفي حال عدم امتثالهم يعاقبون بموجب الادة 
الرابعة. 

صدر فی ۱۱ رجب ۱۳۲۷ الوافق 
۱۳ يوليو ۹ھ. 


الباب الأول 
الفصل الأول 


المادة١‏ : لا يمكن لأي أحد أن يؤسس مطبعة قبل أن يتقدم ببيان به 
اسمه ومحل إقامته وشركاؤه المساهمون معه ومحل إقامتهم وبأي 
لغة يطبع. يقدم الطلب في اسطنبول إلى وزير الداخليةء وفي 
خارجها إلى الحكومة المحلية . 

المادة؟ : كل صاحب مطبعة إذا غير مكان المطبعة يلزمه أن يخبر الحكومة 
تحريرياً. وإذا تغير صاحب المطبعة على الصاحب الجديد قبل 


۸۰ 


الادخ۳ : 


الادخ ۰ 


الادةه : 


٠ ٦ذدام ا‎ 


أن يتسلمها تقديم البيانات اللازمة. وعند وفاة صاحب المطبعة 
على الورثة أن يقدموا البيان في مدة خمسة عشر يوماً. وإذا كان 
البیانات اللازمة. 

کل من یژسس مطبعة ویطبع فیها الکتب والمجلات والأوراق 
الساثرة والبطاقات وغیرها من غبر رخصة تقفل مطبعته. 
ویدفع غرامة خمسين ليرة ذهب. 


الفصل الثاني 
ف الكتب والرسائل 
لا حاجة إلى أخذ رخصة لطابع الكتب والمجلات العلمية 
والفنية والأدبية والصناعية. إلا أنهم مطالبون بارسال نسختین 
عقب الطبع في اسطنبول إلى ناظر المعارف والداخلية وفي 
الولايات لادارة المعارف والحكومة المحلية. وإذا كانت 
المؤلفات دينية فلا بد أن ترسل منہا نسختان أخريان إلى دار 


الفتوی . وی مخالفة هذا غرامة من ليرتين ذهب ال خس 
ليرات ذهباً. 


كل من يقع منه تزوير في اسمه أو مكان المطبعة يغرم بعشر 
ليرات ذهب إلى خمس وعشرين ليرة ذهب. 


المصاحف الشريفة وأجزاء القرآن والأحاديث النبوية لا يمكن 
طبعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالطبع من مشيخة 
الاسلام باسطنبول ومن مجلس المعارف بالاشتراك مع القاضي 
والفتي ف الولايات. ولا بد من الحصول على ختم التصديق 
من الهيئتين قبل التوزیع. وکل طبعة خالية من الوافقة 


۸۱ 


الادة۷ - 


المادق۸ : 


: ٩خدالا‎ 


الادة ۰ ۱ : 


الادخ۱۱ : 


: ١ المادة؟‎ 


: ١ المادة‎ 


والتصديق تصادر حالاً من المطبعة. ويغرم صاحب الطبعة من 
ه"ليرة ذهب إلى ۵۰ ليرة ذهب. 

المخالفات المذكورة في قانون المطبوعات وعقوباتها تسري أيضاً 
على مؤلفي الكتب ومحرري المجلات. 


الہاب .الثاني 
الأحکام التفر عة عن الأصول والعاملات 
فيها المحاكم العادیة بطلب من المدعي العام . 
كل جرم يسجل في مضبطة وتقرير ويقدم إلى الجهات 
ا ملختصۂة . ویقیم الدعوی الدعي العام بناء عل تبلیغ الدوائر 
المختصة. والكتاب أو الشيء المطبوع الذي يدل على المخالفة 
يجب إرفاقه مع التقرير ليكون من الأدلة. 


' القانون يعتبر التكرار تحدياً وتوجب المجازاة بأقصى 


العقوبات . 

كل ما يطبع في المطابع يجب ذكر اسم المطبعة يستثنى من هذا 
الأوراق الخاصة وأوراق الدوائر والذي يخالف يغرم من ليرتين 
إلى 6 اليرة ذهب, 

على أصحاب المطابع التي ينقصها استيفاء البيانات اللازمة 
المبادرة باستكما ها في مدة لا تتجاوز گھرا وكل إهمال حتى 
تنقضي مدة هذا الأجل يعاقب صاحبه بموجب الادة الثالثة . 
على وزير الداخلية والعدل تطبيق هذا القانون. 


۸۲ 


مادة خاصة : الأجانب الذین یتمتعون بالامتیازات القدية ویشتغلون 
بالطباعة تجري عليهم أحكام هذا القانون» ويشترط على 
الأجنبي أن يقدم تعهداً باسمه ومصدقاً من طرف 
السفارة أو القنصلية التي يتبعها. ولا فرق بيهم وبين 
رعايا الدولة العثمانية في وجوب الرضوخ لهذا القانون. 
صدر في ۱۱ رجب ۱۳۲۷ه. الوافق ۱۳ یولیو 
۹ھ 


ماذج من جريدة ححاز : 
١‏ - افتتاحية العدد الأول : 


بقلم أبي الثريا سامي : أمين السر في الولاية. 


(«حجاز»» عددا (8-١١-*الماهم‏ 
*19:8-11-1م). كان أمين السر في 
الولاية يشرف على جريدة «حجاز» ويوجه 
جميع أمورها التحريرية. ويتحدث الكاتب في هذه 
الافتتاحية عن الخطة التى ستتبعها الصحيفة من 
حيث التبويب ومعالحة الموضوعات. وإذا لم تكن 
ا مقالة قد ألقت من الأضواء ما يكفى لتبيان سياسة 
ا جریدةء فان فيها إشارات تاريخية مهمة توضح أن 
جريدة «حجازه لم تظهر قبل عام ١۱۳۲ھ‏ 
(4١15م).‏ 


مدا وثناء لا یتناهیان للذي علّم بالقلم علّم الانسان ما م يعلم» 
الذي بفضله سبحانه وتعالمى توفقنا في هذا اليوم المبارك إلى الظهور إلى عالم 
المطبوعات في هذه القطعة المباركة الحجازية. ولو أننا تقدمنا إليها ببضاعة 
مزجاة. وصلاة وسلاماً متلازمين على سيد الكائنات الذي بشر كل من 


AY 


خدم الملة الاسلامية وسعى في إعلاء شأنها بشفاعتہ العظمى» وشكراً 
شكراً ومائة آلف شكر للأمة النجيبة العثمانية التي بفضل مساعيها المبرورة 
أصبحنا اليوم ننطق بألسن كانت لا تنبس» ونبصر بعين البصيرة التي كانت 
عمياء. أصبحنا اليوم في عداد الأحیاء بعد أن كنا في حالة العدم. بل ان 
العدم خير من تلك الحياة. أصبحنا قادرين على أن نظهر للقراء جميع 
ما نکتبەء ونستكتب كل ما نريد. 

أصبح كل منا قادراً على أن يظهر أفكاره ورغباته بكل حرية إلى 
آنظار العموم» وها نحن قد أقدمنا على الم إلى عالم الصحافة مع 
7 ا ا ل س مال نتكل عليه سوى 
ما نؤمله ونرجوه من إقبال أهل الحمية والغيرة من عموم القارئين الکرام. 

ولا نرى لزوماً لبسط الكلام في إبانة مسلك جریدتنا هذه وماذا 
عسى أن يكون من جريدة هي جريدة الولاية الوحيدة سوى أن تسلك 
مسلك اخواتها في ساثر الولایات من زثبات الأمور الضروریة. وإظهار 
الحقائق من مصادرها الوثيقة . 

وغاية ما نقول أن جريدتنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم رسمي» 
وقسم غیر رسمي » وقسم لدرج الاعلانات الرسمیة وغیر الرسمیة . فنطلب 
اوا من الباري سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في جميع أعمالنا. 00 
ثانياً من قرائنا الكرام أن يتفضلوا علينا بتوجيهاتهم ورغباتهم ا خالصةء فمنا 
الخدمة ومنہم ادا والرغبة . 


؟ - شكر جميل يساق لأهل الحمية بمكة المكرمة. 
(حسجازں: عدد٢ ٠-٠۰-٣١‏ ۱۳۲ھ / 
٠-١١1508-1م).‏ توضح هله الكلمة ما 
كان قد أشير إليه في افتتاحية العدد الأول 


من تبيان لسياسة الجريدة» فهى تؤكد بأن 


Nt 


الصحيفة ستتناول الوضوعات العامة» وستسهم في 
جال الاصلاح والتوجيه . والحقيقة أن «ححاز» قد 
حققت شيئا من وعدهاء فلم تصبح مرد وسيلة 
لنشر البيانات الرسمية والأخبار الادارية. وفي هذه 
الكلمة - كذلك - إشارة مهمة إلى ما لقيته 
الصحيفة من رواج إبان ظهورهاء وإلى أن القائمين 
على أمر هذه الجريدة - التي ظلت حتى حين 
احتجابها أسبوعية ذات أربع ات - کانوا 
يأملون في أن يزيدوا من حجمها وأن يصدروها 
مرتين في الأسبو ع. وئما يثير الانتباه هو أن هذه 
الكلمة قد حررت بأسلوب لا يخلو من شوائب 
العامية. والحقيقة أن القواعد النحوية والاملائية 
م تراع في بعض ما نشر في جريدتي «حجازه 
و«شمس اسلقیقة» من مواد وحيث ان مثل هذه 
الأخطاء ليست قليلة ادرة فانه لن بشار البها فا 
سيأ من نصوص تقتبس من هاتین ابلریدتون) . 


ان جريدتنا هذه نالت ترجا عظی من ا أولئك الکرام الذین 
لم يروا إلى اليوم بين ظهرانيهم عمال كهذا وجهته خحدمة المعارف» لہا 


با ی 


و ا ا را او مر کرت 


سويعات قليلة وتلك همة كبيرة» ووطنية عالية من كرام الأهالي حقيقة 


بکل تبجیل» وإننا بمجرد ورود الورق وانتظام الشغل كر حك اتا 
عن صحائف: كا لنا الأمل في اصدارها مرتین کل 


إننا مطمئنون أن جريدتنا هذه ستتلى بين العالم الاسلامي في كافة 
الأقطار بكل رغبة واشتياق لأنها تريد أن تظهر بمظهر صوت الحق يعلو من 
جوانب کعبة اللہ العظمة. وهذه الأمنية الجميلة هي التي تحملنا على العمل 


6م 


الدائم في سبيل حشو صحائفنا بكثير من الحقائق الغراء والنصائح المفيدة 
جب علينا تلقاء التوجيه العظيم الذي نلناہ (ومن یتوکل عل الله فهو 


۲ - حول مطبعة الولاية واشتراكات الجريدة. 


(بحصاز». عدد ۱۰۲ ۱۳۳۰-۲۱-۸ ه/ 
0۱۹۱۲-۵-۳) ۰ کانت ابحريدة متفائلة إبان 
ظهورهاء ولكن ما إن تقادم عهدها حتى 
بدأت تضطر إلى الانقطاع عن الصدور. 
وأصبحت تشكو من حال مطبعة الولاية التي كانت 
تطبع فيها. وإذا كانت «حجاز» قد استبشرت في 
العدد الثاني بما لقيته من رواج كبيرء فانها لتشكو 
هنا - بعد مرور حوالي أربع سنوات على 
صدورها - من إعراض المشتركين وتأخرهم في دفع 
الاشتراكات). 


كلمات زهيدة بحق مطبعتنا مطبعة ولاية الحجاز الحليلة لیس من 
الممكن إنكار حال وجودية مطبعة ولايتنا الجليلة لأن كونها في حالة توجب 
اضمحلاهاء فتأسفنا من ذلك ونظن أن ذلك حصل بسبب مأمورينها وعدم 
تنظيم معاملاتها أوجبت تأخير زيادة منافعها وتركتها إلى هذه الحالة» مع 
کون مطبعتنا هي مطبعة مهمة مکملت والذي آخرها ای هذه احالة عدم 
الالتفات. وتناقص الروف وسوء استعمال حساباتبا ومعاملاتها وبذلك 
حصل عکس شوّون الولاية بعدم انتشار احريدة ا حجازیة وصرنا حرومین 
من انتشارها جلة آشهر. 


وبعد وصول والى ولايتنا الجليلة إلى مكة المشرفة أسبوعين نظر ودقق 


۸٦ 


في مهام أمور الولاية حصل وقوفه عليهاء ومن جملتها حالة مطبعتنا التي 
پرٹی هماء وعندما نظر في حالتها المذبذبة الحالكة أصدر أمره السامي 
باصلاحها وتنظيم حالتهاء ولذلك أرجعنا مديرها الحالي عباس أفندي إلى 
خدمته السابقة وهي مرتب أول بمطبعتنا المذكورة» وقد عينا مديراً موقتاً 
وھ فا لتھررتھ غل اذا اسان ان معان له شر مت 
اصالة وهو من أرباب الاقتدار محمود عزيز شلهوب أفندي وقد شرع في 
مباشرة خدمته الذکورة وقد تعهد بأمور تحریرها جملة من أرباب الأقلام» 
وإن شاء الرحمن بعد الآن يصير انتظام الجريدة بطرز لطيف یوجب ممنونیة 
القراء الكرام . 


ودوام انتشارها هو متوقف على معاونتها السرية بدفع بدل اشتراكها 
المتراكم عند مشتركينها الكرام من مأمورين وأهالي» نرجو من همهم 
العالية دفع بدل الاشتراکات التراکمة لدیهم. لأن مطبعتنا محتاجة للمعاونة 
في الحالة امحاضرق نرجو ونژمل ذلك» وایضاً نرجو دفع بدل اشتراك العام 
امحالي لبحصل لنا غاية المنونية والنجاح. 


4 - مطلع آنوار العارف : 
بقلم آي الثریا سامي: أمين السر في الولاية. 


ترحمة أحمد عزمي . 


(احجازں: عدد ۳ ٣-٠٠-۲۹(‏ ٣۱۳۲ھ/‏ 
٤-۱۔۱۹۰۸م).‏ یتسم کر ما نشر 
في جريدة «حجاز» بركاكة الأسلوب وغموضه . 
ولکن بعض موادها ‏ قد حرر بأسلوب 
واضح. کهذه القالة التي ترجمها أحمد عزمي الذي 
كان يسهم أحيانا بنشر بعض المقالات في هذه 
الجريدة. وإلى جانب ذلك فان هذه المقالة مهمة لمن 
يدرس تطور الأسلوب الصحفيء ذلك لأا 


AY 


لا تراعي الأسس الشکلیة للمقال الصحفي بل 
تتخذ شكل الخطبة الوعظية وتتبع أسلوبها). 


أيها القراء الكرام. أتراكم تظنون الظنون في بلاد الله أيها تكون تلك 
لت كانت مطلعا 00 وو" اي لا م شك في ذلك. وإنني أقول 
هى هذه 7 الى كانت قبل الیوم وئلائمائة سنة و 
وهلم جرا. أي علماء أنبتت هذه البقعة القدست وأي بلغاء وحطاء 
الشعراء وحسان بن ثابت المؤيد بالروح القدس, وكثير أمثالهم ممن يضيق 
صدر الحصر عن تعدادهم؟ أتعلمون أا القوم أية دفائن وكنوز كانت 
تخبوءة في ثنايا هذه الأرض الباركة؟ ألم تكن هذه الأرض الحجازية معلمة 
العام أجمع والمفيضة عليه شوارق الأنوار؟ إننا إذا أرجعنا البصر إلى ما قبل 
اليوم بألف وثلاثمائة سنة متفکرین فیا كان تجيش صدورنا بعوامل من 
الأسف قاضية فاذا القلوب لدی الناجر کاظمین. ثم لا تزال تلك 
أمها الناس ماذا کنا والام صرنا وماذا عملناء وما سيكون من 
أمرنا؟ ألم نكن قبل اليوم بثلائة عشر قرناً مثال العلم والعرفان؟ ألم نصبح 
بعد ثلائة عشر قرناً مثال الغفلة والغلظة. آلسنا الذي رضي رید هذه 
الحالة ألسنا الذي بحث عن حتفه بظلفه » وهوى ف هوة من الانتحطاط 


عباد الله ! قد والله استبدلنا العلم والعرفان بالجهل والخسران» 
وصفاء القلب ونزاهة الطبع بالفسق والفجور كيا استبدلنا السعى 


۸۸ 


والعفة بالدناءة» والشرف با حخسة حتی طوتنا يل الأيام من سجل المدنية إلى 


عباد الله ! هلموا نتساءل. ألا نزال نستطرد السير على هذا السياق» 
ألا نزال نسترشد الجهل والتعصب؟ 


|ذا کان الغراب دلیل قوم ر مو غل حه اللاب 


ألا نزال نرضى على أنفسنا البداوة إلى ما شاء الله؟ يا قوم لنفتكر 
على أية أرض نحن هنا؟ ولننظر في صفحات تاريخ الأمة إن صرفنا النظر 
عن التاريخ العمومي ء لننظر في ذلك ولنفتكر» وإن تكن حصتنا منه 
الخزي والعار! 


أسألكم كم من مدرسة تعدون في هذه البلدة المشرفة» کم تعدون 
فيها من المعلمين. مر ا 
الذین أحاطوا علّا بلسان الدولة الرسمي؟ آخي اني أقرب لك الأمر وأقول 
0 

مر الترجمة في جریدتنا هذه! وفوق ذلك لا نكاد نری عملا پذکر من 
0 وقد مضت أربعة شهور طوال على عهدهم بالحرية. 


أيها الاخوان لننصف من أنفسناء ولنعلم أن هذه البلدة المقدسة 
ينبغي لما أن تكون مأوى الجهالة والعطالة والسفالة فاننا إن فعلنا ذلك 

غضبنا رہہا فی سماء کبریائء وهل ينبغي لنا ذلك؟ على أنه مهما سنحت لي 
من فرصة لا أتأخر عن الكتابة في هذا الموضوع الحام منتظراً العمل 
الشکور من آربابه . وأختم الآن استصراخي هذا بالحكمة القائلة: «اطلبوا 
العلم من المهد إلى اللحد». 


۸۹ 


نماذج من جريدتي «شمس حقيقت» و«شمس الحقيقة » . 


7 عسدد۱ ۲ (+.-۸ 





(«شسمس 
-۵۱۳۲۷ ۱۹۱۹-۸-۳۱ع). ترهت هله 
الكلمة عن اللغة التركية. وتشير هذه المقالة - التي 
يبدو أنها تتحدث عن نسختي الجريدة التركية 
والعربية - إلى أشياء مهمة حول صلة الجريدة 
بالجمهور القارىء. وإلى حالة هذا الجمهور وموقفه 
إزاء ما كان يعرض عليه من مطبوعات) . 


احتجبت جريدتنا مرة ثانية - على غير عادتها - وذلك لسببين: 

الأول : قلة رغبة الجمهور هنا في القراءة والاطلاع لأن الأماكن 
المقدسة قد حرمت من المدارس . وئی مصر - مثلا - يحاول العامل الفقير 
الذي نال شيئاً من العلم أكون ا و 
ليشتري بها جريدة تطلعه على الأخبار والأح زال 
العالمية» أما الخال عندنا فعلى العكس من ذلك. وإن جرائدنا المحلية 
لتضطر إلى الاعتماد على مواردها من داخل الولاية التى تصدر فيهاء لأنها 
لا تستطیع الحصول على شيء من الولایات الاعری. ومع أن إدارة هذه 
الصحيفة لم تدفع أجرة محرریها بعد. فان ما خسرته حتی الآن قد بلغ 


سبعين ليرة. 


الثاني : غلاء أجرة الطباعة. ولكن رغم هذه المشكلات فان الجريدة 
قد أخحذت على عاتقها خدمة أم القریء وصممت على أن تتغلب على كل 
الصعوبات» ولذا فقد أوصت على شراء مطبعة خاصة مها. وحينا تآخر 
وصول الطبعت. آبرق آرباب الشهامة من الأخوة الطیبین الغیورین عل 
انتشار ابحريدة طالبین ارسال الطبعة بصرف النظر عن تکالیفها البامظة. 


۹۰ 


هذا ونأمل أن تنتشر الجريدة بشكل أوسع وأحسن». وأن توفق 
لارضاء قرائها ومن الله التوفيق. 


٢‏ - أفعال العباد. 
بقلم أحمد رأفت الاسكندراني. 


(رشمس اخحخقیقۂ؛؛ عدد۱۲ 
(٤١-؛-۱۳۲۷ھ/٥-٥۔۱۹۱۹م).‏ إن ما تسم 
به هذه المقالة من غموض وركاكة في الأسلوب 
ليمثل - في الحقيقة - تلك الصفة التى تتصف بها 
معظم المواد التي نشرت في العددين السابع والثاني 
عشر من اعداد «شمس الحقيقة». ولكن رغم هذه 
العيوب اللغوية كانت التريدة تحرص على تناول 
الوضوعات الحلیت وتحاول معالحتها بطريقة تتسم 
بالصراحة وحب الاصلاح) . 


وکامل الثقة خصوصاً بشروع نة قومسیون جلب المياه في البلاد الحجازية 
الذي هيأته للبلاد همم أهل المكارم حتى قضي على أهل الاسلام أن يمد 
هم يد المساعدة والمشاركة لاتمام أعمال اللجنة المذكورة. 


ولا 'تضفحنا جريدة والحجان» لعتا: نظرا ميا سمل به آعمال هذه 
اللجنة واهتمامه وبمثلة المزايا بأسلوب ليرى الرائي من محاسن ظهوره 
شىء بكر مد ين الاتعاف بآلال حى. مسب عتد الله من الحسنین 
لاغائة الفقراء من الظمأ الشديد وهم متسولين في الطرق والأزقة شاكين 
باکین حاملین بیمینهم قارورة یتوسلون بأهل الیسار ملوها ماع وینادون 


۹۹۱ 


وأطفالهم يستغيثون من الظمأ وا جوع حتی أدمعت العيون وتفتت الأكباد 
من هول المصاب ولا جیب ولا رقيب ولا حسيب. 


ولا اشتهرت أعمال هذه اللجنة ببراهين الظهور في المنشأ واكتسبت 
قدوة تشكر لیتمکن سلطانہا فی النفوس الحية لجلب الرضا وطيب الخاطر 
بدفع الإعانات التي تجتمع منها للآن شيء يذكر من الأموالء ابتدت 
اللجنة في ثغر جدة بتكرير مياه عذبة بواسطة آلة بخارية تسمى كنداسا 
ومقدار تكريرها يومي 75 طولنباته وزيادة من الماء النفي وقررت مبيع هذا 
الماء للطالبين باعتبار كل عبوة من الماء المذكور تزن ۱۲أفة بثمن۳۰ فضة 
صاغء ول تصرح باعطاء الفقراء ماء مجاناً فليتأمل المتأملون. 


وما جاء بحادثة «نعمان» کا آنبأني محدثي في ۲۷ صفر ۱۳۲۷ 
کے کے أسفل العين مشتغلين 
بحركاتهم المرسومة لهم من رؤساء العمل إذ انقطعت مواصلات اضواء 
الجوي فقضى نحبهم مأسوفاً عليهم لعدم تيقظ المأمورين بهذا العمل. . 


وعدم التحفظ من وقاية الضرر ناشىء من سوء إدارة الرئيس 
أو لجهله لأن العمال التي قضى نحبهم في أسفل العين سلبت منهم 
الحواس أولاً؛ ثم زهقت منهم الروح لاختناقهم بمادة الأوكسجين والأزوت 
حال انقطاع مواصلة الحواء الجوي عنهم » وعسى أن ورثاء المتوفين 
شملتهم عنایة اللجنة رعایة للمصاہہم بدفع قيمة الدية أو بصرف إعانة 
شهرية لمن يستحقون من أطفالهم. 

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بني نظامهم وعلق بقاؤ هم 
في الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضاً في الأعمال» أو لا تكون هذه 
الأفاعيل السابق ذكرها سبباً في تفانيهم» لا ريب أن البقاء على تلك 
الأحوال من ضروب المحالء فلا بد للنوع الانساني ف حفظ بقائه. ولذا 
لحأ أهل البصيرة في أزمنة مختلفة إلى العدل». وظنوا کا ظن بعض العارفین 


۹۲ 


ونطق به في كلمة جليلة» أن العدل نائب المحبة. نعم لا یخلو القول من 
حكمة» ولكن من الذي يضع قواعد العدل ويحمل الكافة على رعايتها قبل 
ذلك هو العقل. فکما كان الفكر والذكر والخيال ينابيع الشقاءء كذلك 
تكون وسائل السعادة. وفيها مستقر السکينت وقد رأينا أن اعتدال الفكر 
وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم تذهب بكثير من الناس إلى ما وراء 
حجب الشهوات وتعلو بهم فوق ما تخيله المخاوف فيعرفون لكل حق 
حرمتهء ويميزون بين لذة ما يفنى ومنفعة ما يبقى . وقد جاء منهم أفراد في 
كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه الرذيلة» وقسموا أعمال 
الانساني إلى ما حضر لذته وتسوء عاقبته» وهو ما يجب اجتنابه» وال 
ما قد پشق احتماله ولکن تسر مغباته وهو ما يجب الأخذ به. ومنهم من 
أنفق في الدعوة إلى رأي نفسه وماله وقضى شهيد إخلاصه في دعوة قومه 
إلى ما حفظ نظامھم فهؤ لاء العقلاء هم الذين یضعون قواعد العدل 
وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها وبذلك يستقيم أمر 
العاف 


۳ ۰ رسالة من مدرس في الحرم المكي . 


(«شمس اخقیقة,؛ عدد۷ 
(۱۳۲۷-۳-۷ھ/ ۳-۲۹۔۱۹۰۹م). لقد حفل هذا 
العدد من «شمس الحقيقة» برسائل القراء. التی 
تلقى أضراء مهمة على الأحوال الاجتماعية والثقافية 
التى كانت سائدة حيئئذ في مكة المكرمة. وتبدي 
هذه الرسالة - التي نسبت إلى مدرس من مدرسي 
الحرم المكي - وجهة نظر كاتبها في حالة علماء الحرم 
وظروف معيشتهم. كا تشكو من ضيق موارد 
رزقهم). 


قد وجدنا في آخر عدد من جريدتكم «شمس الحقيقة» الزاهرة 


۹۳ 


استلفات الأنظار لمراقبتهاء فرأينا من أهم ذلك أن ننبهكم على هذه 
المسألة» والحال أنها من واجبات صحيفتكم الحرة التي ذكرتم في جملة 
اعدادها أنبا منسوبة لطلبة العلم بدليل أنبا نوهت: هن أول عدد بالاقبال 
على العلم ونشره. وبفضل العلم والعلاء لا يخفى على جنابكم أن العلماء 
وطلبتهم في المسجد الحرام الذين هم من جملة القائمين بفرض الكفاية عن 
المسلمين وهو تدوين العلوم الشرعیة والاشتغال بالتالیف والتدریس من منذ 
أعوام في بلد الله الحرام لم يزالوا متشوفين إلى ما يسد رمقهم من صدقات 
المتصدقين وإجارة أنفسهم في أداء فرض الحج عمن لم يبلغه وهم في عيشة 
ضيقة لم تلتفت إليهم الدولة بشهرية من أوقاف الحرمين كا التفتت لأهل 
البصرة وبغداد والشام فرتبت لأقل عالم منبم شهریا نحو الخمسة الليرات» 
فأدى ذلك إلى يأس العلماء والطلبة الوطنيين النافعين للوطن لما بلغ غلاء 
الاقوات وغیرها ی ما هو مشاهد الیوم وقلّت الصدقات والاحسانات 
إليهم بل اضمحلت فکاد آن پذهب العلم وطالبوه. ولتمام الدلیل الذي 
أقمتموه في صحيفتكم الحرة أنها منسوبه لطلبة العلمء نرجو أن تنادي فيها 
بأعلى صوتك بحي على الفلاح وتستلفتوا أنظار الدولة بالتوجه للعلم 
والعلماء وطلبتهم فيعينوهم بمرتب شهري يصرف نظرهم عن الصدقات 
ویبعٹھم على التوجه التام للعلم وطبع مؤلفانہم فیه الناسبة طذا الزمان. 
وهل الأوقاف الجمة على الحرمين الشريفين كان وقفها على موضوع غير هذا 
الموضوع الذي هو أهم موضوع. فیتم القصود بتأسیس الدارس وتعليم 
العلم والصنائع وتحيا البلاد وأهلها. نسأل الله أن يوفق أهل الخير للخير 
ويعينهم عليه . 
افتتاحية العدد الأول من جريدة الإصلاح الحجازي . 
(«الإاصلاح الحجازي». عددا 
(٢٢۔؛-۱۳۲۷ھ/‏ ۱۷۔٠۔۱۹۰۹م).‏ إا کان 


قاریء جریدتيی (حجاز؛ و«شمس الحقيقة» يلاحظ 


۹٤ 


أن بعض موادهما قد حرر بأسلوب غامض ركيك. 
فانه سیجد هذا العدد من صحيفة «الاصلاح» متسما 
بجودة الأسلوب واشراق اللغة ووضوح الفکر 
وان هذه الافتتاحية لتبین هذه الخصائص وتمثلها. 
وإلى جانب ذلك فانها ترسم سياسة الصحيفة» 
وتوضح رآي الحرر في وظيفة الصحافة ورسالتها) . 


الصحافة الیوم من أعظم أركان الحيئة الاجتماعية وعليها معول كبير 
في ترقية البلاد أدبا ایا فهي لسان حال الأمة أو مرأة يرى فيها الشعب 
أفكاره وأخلاقه. . . وقد قال أحدهم اذا آردت آن تدرس شعياً دزا 
مدققاً فاقرأ جرائده. فهذه القاعدة تصدق على الجرائد الغربية لأن جرائدنا 
الى تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً قليلة بالنسبة إلى غيرها. 


ماذا وضعت الحرائد؟ يظن بعضهم أنها وسيلة لابتزاز الأموال 
أو لحدمة فثة من الناس وتنفیذ مآرہہم لأغراض شخصية. ولا يخفى هذا 
الخطأ الفظيع على كل ذي فهم فان جرائد كهذه ضررها يفوق نفعها کثیرا. 


ا حرائد الخرة هى تلك الى تنظر إلى الشعب واحتياجاته قبل كل 
شي ۰۶ وتسعی بکل جهدها كي تخدمه أحسن خدمت ففي ذلك تتميم 
واجباتہا. وقد اڈنا هذا الممداً قاعدة لعملناء فنحن ننادي عل رو وس 
الأشهاد كي نجعل هذه الحقيقة مقررة عند القراء الكرام. إن كل سعينا 
يرمى إلى المصلحة العمومية لا الشخصية مهما قامت في وجهنا الصعوبات 


ولكن الأمر الذي يجعلنا نأسف كثيراً هو أن جماعة كبيرة من رجال 
الصحافة يحسبون أن الجرائد بضاعة تجارية يعرضونها في السوق عرص 


3-3 ء فكلا كان منظرها الخارجي خلاباً زادت ا وقد 0 
أو تجاهلوا أن للجرائد وظيفة أسمى من هذه وأن الخرة منہا تتبر 


۹0 


عمل دنيء كهذا. الجرائد يجب أن تكون من الأمة وللأمة. فاذا نادى 
تارج الشعب فهي تنادي باسمه فتحزن لحزنه وتفرح لفرحه. ولا 
ينبغي أن تبالی وافق القول بعضاً أو أغضب آخرين ان کان ما تقوله 
وتجاهر به مبنياً على حقائق قوية راهنة. ومعلوم أنه من 00 إرضاء كل 
القراء لتباين الأذواق والشارب بین الناس. ونحن نری أن آنبل عمل یقدر 
أن يعمله الانسان في هذه الدنيا هو أن یکرس نفسه وجسده لأجل الغیر 
ومنفعتهم» والجريدة التي تتم هذا الأمر تكون قد قامت بواجباتها أحسن 
قيام . 


كثيرون من أصحاب الجرائد يظنون أن الاصلاح يتم بمدح زيد وذم 
عمرو. وقد اتخذت بعض الجرائد الكبيرة هذه الطريقةء فتری آعمدتها 
مملوءة سباً وشتّاء ففي هذا المبدأ ما فيه من سخافة العقل وقصر النظر. 
إذا أردنا إصلاح اس فلا يجب أن ننظر إلى الأفراد بل إلى مجموعهم. 
وإصلاح البلاد وعادات أهلها وأخلاقهم أهم بكثير من إصلاح فرد شاذ 
بأعماله وأفكاره فغايتنا خدمة الشعب على العموم . بعدم النظر إلى الأفرادء 
والوصول إلى هذه النتيجة أقصى أمانينا . 


والجريدة فاتحة أعمدتها لقبول كل مقالة تبحث في شؤون البلاد 
الاقتصادية والعمرانية» وندعو الأدباء إلى كتابة كل ما يعود على الوطن 
سی ابلزیل. ولیکن مفهوماً نا نضرب صفحاً عن کل ما بردنا من 
الرسائل التي يشتم منها رائحة القدح والتشفي من الغین لان مثل هذه 
الأمور هي الي آخرتنا 5 الاضي » وهي حجر عثرة في سبيلنا بالمستقبل . 

وستعتمد الجريدة على أصدق الأنباء وأوثقهاء ولا تنقل أقل خبر إذا 
تتأكد ثقة راویه . وقد سمیناها «الاصلاح» لأننا في حاجة شديدة إلى 
الا صلاح» وهي لا تدخر .۰ ي سبيل هذا الاصلاح» وتتفان في 
خدمة هله البلاد العربية 29 والذي يشجعنا على ذلك هو 
ما اتصف به أهلها في قديم الزمان من علو ام وسمو الأفكار. ولا 


۹٦ 


شك أنه بعونه تعالى يستطيعون في المستقبل أن يسترجعوا ما كانوا عليه 
قدياً. 
والجريدة تصافح رصيفاتها في مصر وسوريا وأميركاء فانہا وإن كانت 
بعيدة عنهن » وتفصلها جبال وسهول وبحار. لكن تربطها بأخواتها وحدة 
دا والغایةء وهي تأمل من رصيفاتها وقرائها الكرام أن ينظروا إليها بعين 
التدف. وإن رأوا فيها قصوراً رفا فالعصمة لله والأعمال 
والسلام . 


۹8۹۷ 


الياب الثاني 
الصحافة قبل توحید الملاد 


7٦‏ لامو 





الفصل الأول 


تاريخ الصحافة 





علاقة الشريف حسين بالأتراك: 

كان الحجاز في أوائل القرن العشرين جزءاً من الدولة العثمانية التي 
کانت تضم حینئذ كثيراً من الأقطار العربية. ولكن ولاية الحجاز كانت 
تحتل کان اض بين الولايات العثمانية» وذلك سبب قدسية مكة 
والدینف وبسبب عدم قدرة الأتراك على السيطرة على بادية الحجاز وطرق 
احج. وکانت حکومة امحجاز الحلية منوطة بحاکمین تعینهیا امحکومة 
المركزية› أما الأول فهو الوالي الذي كان يتبخل من بين رجال الدولة العثمانية 
وأما الثاني فهو أمير مكة الذي كان يختار من بين الأشراف. وكان الوالي 
مسؤولاً عن الجيش والادارة الحكومية» وكان الأمير مسؤولاً عن شؤون 
الحج والبادية. ولم تکن الصلة بینها - في معظم الأحوال - صلة اتفاق ووثام. 
ذلك لآن الاصطدام بین مثل هذین احاکمین - اللذین یعیشان جنباً ٍل 
جنب ی عاصمة واحدة هي مکة الکرمة - آمر لا مفر منه . 


وحین آعلن الدستور العثماني في عام ۱۹۰۸ دخلت ولاية احجاز 
مرحلة جديدة من مراحل حیاتها. ذلك لأن جمعية الاتحاد والترقي التي 
كانت مسيطرة انذاك عل الحكم ف الدولة العثمانية قد خلعت أمير مكة 
الشریف علیاً لشكها في إخلاصه للدستور. واختارت الحسين بن علي 
خلفاً له . ورغم أن السلطان عبد الحميد قد حذر الاتحاديين - كما قال 


۷۱۰*۰۱ 


شکب آرسلان - من احتمال انفصال احسین عن الدولة العثمانیة(), ال 

نهم آرسلوه إلى مكة لتولي منصبه. ولكن يبدو أن ےت 
ور پژید دستورهم ذلك لأن الحسين كان - كا قال أحمد 
السباعي - «من آشد الحافظین وأكثرهم تمسكاً ما ورث من عقائد وضذا 
كان لا يميل إلى فكرة الدستور ولا يعترف في 01 وپ 
بحكم إقامته في الآستانة عرف الكثير من خفايا أصحاب الدستور واختلط 
ببعض شبابهم وشاهد شيئاً من تہاون بعضھم بروح الدين فأثر ذلك في 
عقیدته السلبية نحو رجال الدستورم۳). وما آن وصل الحسين ميناء جدة 
علیه(۳). ۱ 

ول تكن علاقة الحسين بولاة الأتراك علاقة ود واتفاق» ولذلك 
تعاقب على ولاية الحجاز ستة من الولاة خلال مدة إمارته التی دامت سبع 
سنوات . . ورغم أن -- قد أحسوا حیلئذ بشي ء ما يضمره ه الحسين لهم 
من عدم الولاء 5 نهم صبروا عليه لام كانوا في حاجة إلى رجل مثله 
ف ا زیرۃ العر بية 3 واجهوا فيها كثيراً ٠‏ من الصعاب ۔ فقد استعادت 
قوى هذا النصر من مركز ا حسین موہ سر تی ا 
محاولة تعزيز سلطتهم 5 هذه المنطقة . 

فرح العرب باعلان الدستور العثماني في عام ۱۹۰۸ء وذلك لأنهم 
ظنوا أن نظام اللامركزية سيتبع في حكم الولايات العربية» وأن اللغة 
أن حمعية الاتحاد والترقي لن تحقق هذه الأهداف . 
)١(‏ انظر تعليقات شكيب أرسلان على کتاب «حاضر العام الاسلامي» تأليف لوٹروب ستودارد. 

ترجمة عجاج نوسبض ٠»‏ ج٢‏ ص۳۹۷ . 


(۲) کتابه السابق» ص۱۸۹ . 
(۳) اللك عبد اللّه بن السین. «مذکرای». ص۳۵-۳. 


۱۰ 


ولقد تتالت بعد ذلك عدة أحداث باعدت بين العرب والترك»› 
وجعلت العرب أكثر ميلاً إلى ما في وعود الحلفاء السخية من إغراءء 
ولذلك فإن الأتراك لم يجدوا أنفسهم في ٠١‏ يونيو ١917‏ أمام قوات الحلفاء 
فحسب. بل کذلك آمام قوات عربية قادها الشريف حسين وأبناؤه. 
ول یأت شهر یولیو من عام ۱۹۱۷ حتى كانت قوات الشريف حسين قد 
افتتحت مدينة العقبة واستولت على سائر أجزاء الحجاز عدا الدينة النورة 
التي بقيت في أيدي الترك حتى نهاية الحرب العالمية الاول . 


وواصلت القوات العربية سیرها شمالاً حتی دحلت دمشق نی ۱ 
أكتوبر ۱۹١۸‏ . ولكن ما أن انتهت الحرب العالية الأولى حتى تبين 
للشريف حسين أن تلك الدولة العربية الكبرى التى وعده الحلفاء بالمساعدة 
في إنشائها تحت رياسته لم تکن سوی حلم» ذلك لآن فرنسا وبريطانيا قد 
أعلنتا حينئذ عزمهیا عل انشاء حکم انتدايي فيا يقع خارج الحجاز من 
مناطق عربية کانت تابعة للدولة العثمانية. وما لبث الفرنسیون آن احتلوا 
دمشق في يوليو ۱۹۲۰ وقضوا على الحكم الحاشمي الذي لم يدم فيها 
طویلا . 


ولقد أثرت هذه الأمور في شخصية الشریف حسین» وفي طريقة 
معالجته لشؤ ون ال حجاز الداخلیةء كا أثرت في سياسته الخارجية ولا سيا 
ما كان يتعلق منہا بجيرانه في نجد). وقد جرت بعد ذلك سلسلة من 
الأحداث التى أدت إلى تنازل الشريف حسين لابنه على في ه آکتوبر 
٤۹۔.‏ وما لبثت القوات الحاشمية أن نزحت عن مكة المكرمة» واتخنت 
مدينة جدة مقراً ما. وقد وصل اللك عبد العزيز بن سعود إلى مكة المكرمة 
ف ۸ جمادی الأول ١٣۱۳ھ ٥/‏ دیسمبر ۰۸۱٩۲6‏ وبدأ ف تنظيم الادارة 


)0 انظر أمين الریجانيء «ملوك العرب»» جا ص 6۱-۵۰ و وحافظ وهبق كتابه السابقء 
۲۲۱-۲۱۷ . 


الحكومية الجديدة. وظل علي بن الحسين مقيًا في جدة إلى أن تنازل عن 


القبلة : 

يبدو أنه م يبق من الصحف في ولاية الحجاز عند قيام الحرب العالمية 
الأولى سوى جريدة واحدة هي الجريدة الرسمية «حجاز». إن تاريخ 
انقطاع هذه الجريدة عن الصدور غير معروف». ولكن من المرجح أنما لم 
تصدر - کا ذکر من قبل - بعد ٠١‏ يوليو ١415‏ حين قضى الشريف 
حسين على الحكم التركي بمكة. وبعد خمسة أسابيع من هذا التاريخ 
صدرت «القبلة» أولى صحف العهد الحاشمي. وهكذا فإن الظروف 
السياسية التى أودت بجريدة «حجازه قد آوجدت وسائل دعاية سياسية 
احری» فصدرت في الحجاز في هذه الفترة آربع جرائد هي : «القبلة» و 
«الحجاز» و «الفلاح» و «بريد الحجاز». ومجلة واحدة هي (جلة مدرسة 
جرول الژراعیة) . 


وقد ظهرت جريظلة «القبلة» بمكة المكرمة في 
۱۰-۰۵ ۵۱۳۳-/۱۹۱۱-۸-۱6م وكانت تصدر مرتين في الأسبوع. 
وإلى جانب ما يدل عليه اسم هذه الجريدة من صبغة دينية» فان «القبلة» 
قد صرحت بأنها «جريدة دينية سياسية اجتماعية تصدر لخدمة الإسلام 
والعرب». واتخذت من الآية الكريمة «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه(©» شعارا لها. 

لم تبين «القبلة) في افتتاحية عددها الأول المبادىء التى ستسير عليهاء 
ولكنها أكدت في هذا العدد بأنبا ستجند نفسها لشرح قضية الشریف حسین 


)١(‏ حذفت هله الآية من الجريدة بعد ذلك. ويبدو أا قد حذفت خوفاً من أن يبان القرآن حين 
يرمي القراء الجريدة بعد الفراغ من قراءتباء ولقد عبرت «القبلة» عن هذا الحخوف في العدد 
۱۱ (۳-۱۳۔۱۳۳۹ھ/ ۲۷-۔۱۹۱۷-۱۲م). 


۱۰ 


في صراعه مع جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تسيطر حينئذ على الدولة 
العثمانية. وإذا لم تكن «القبلة» قد أوضحت منذ البدء سياستها الصحفية 
فإنها فعلت ذلك في عام ١919‏ عندما أعلن محررها رأي الجريدة في 
الصحافة فقال: «نحن نعلم أن الصحافة لم توجد بين الأمم إلا لترشدهم 
إلى الخير وتبین هم آبوابه» ووسيلة تظهر شم آوجه الشر والضر وتعین هم 
أسباب الوقاية منه» وتطلعهم على أحوال العام ومظاهره إن كانت خيرا 
أو شرا('2). وقد أكدت «القبلة) رأہا هذا بمناسبة الاحتفال بعامها السابع 
حيث وعدت بأن تجند نفسها لخدمة القضية الاسلامية» وافتخرت بتمسكها . 
بأهدافها الديئية والوطنیةء وبكونها «كل هذه السنوات السبع التي انقضت 
مثال الصدق والاخلاص والنزاهة(۳)). 


ورغم آن «القبلة» قد نفت اعا جريدة رسمية آو لسان حال 
للحکومة اماشمیة. فقد کانت صلتها بالشریف حسین وحکومته قوی 
ذلك لأا كانت تطبع في المطبعة الحكومية التي كان یشرف علیها «مدیر 
احريدة السوول()» نفسه ولقد كانت تتبع أي سياسة يتبناها الشريف 


.)1915-117-11( ۳۳۹ «حول الصحافة العربية»» عدد‎ )١( 

.۰)۱۹۲۳-۵-۳۱( 1٩۱ العدد‎ )۲( 

(۲) في ۳ حرم ۸۱۳۳۸ (۲۹ سبتمبر ۱۹۱۹م) نشرت جريدة «القبلة» عدد ۳۱۸ الاعلان التالي : 
«إعلان عن مكتب الجريدة. رأينا كثيراً من الصحف الخارجية تصرح بأن جريدة «القبلة» هي 
الجريدة الرسمیة نی ال حجاز ومتى أسندت إليها خبراً أو نقلته عنها شفعت ذلك بقويها الجريدة 
الرسمية. وهذه إشاعة عارية عن كل صحةء لذا نعلن بكل صراحة تكذيب ما يقال عن 
صحيفتنا في الخارج». وني ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۳۹« (۲۱ يوليو ١197م)‏ نشر في جريدة 
«القبلة» عدد ۵۰۲ الاعلان الرسمی الاي: «اعلان رسمي. بناء عل ما تتناقله الألسنة من آن 
جريدة «القبلة» هى الجريدة الرسمية للحكومة وأنها لسان حالهاء وحيث ان ذلك كله تالف 
للحتيقة وآن ابلريدة الذكورة ما هي لا جريدة وطنية لا علاقة لها بالحكومة سوى أنها 
تشاعدها وتمدها بالورق ونحوه كما تمد سواها ثما شاكلها من المشاريع العمومية العائدة بالنفع 
العام للوطن. وقد سبق لإدارة «القبلة» أن أعلنت ما هو من هذا القبيل. فلاشعار العموم 
بحقيقة الواقع صار إعلانه». 

)٤(‏ من المرجح أن يكون منصب «مدير الجريدة المسؤ ول» في «القبلة» هو منصب رئيس التحريرء 
لأن «المدير المسؤول» كان يتولى الاشراف على التحريرء ولأنه لم يشر في «القبلة» إلى منصب 


أعل من منصبه , 


حسین: حتى ليبدو أن ما فيها من آراء لم يكن يعبر عن وجهة نظر رئيس 
تحريرها بقدر ما كان يعبر عن وجهة نظر الشریف حسین نفسه ولذلك 
فعندما حاولت «القبلة » أن تفسر سبب استمرارها في مناقشة موضوع 
الخلافة كانت كمن يتحدث بلسان الشريف حسين حين قالت : «رغمًا عما يفرض 
ما نتهم به من توالي بحثنا في الخلافة» فضرورة حرصنا على عدم ما في 
تطفل الغير على أهم مسآلة إسلامية وهي الخلافة تلجثنا إلى الخوض في 
هذا البحث مع ما فیه من التهمة التي يعلم الباري أننا منها براء كبراءة 
الذئب من دم ابن يعقوب(') فالتهمة التي تحرص الجريدة هنا على نفيها 
هي أن يكون الشريف حسين قد أراد منصب الخلافة لنفسه هذه 
الخلافة التي تخلى الأتراك عنها بعد عدة أشهر من نشر هذا القول فبويع بها 
الشريف حسين. 


وبالاضافة إلى ما تدل عليه سياسة جريدة «القبلة» من صلتها القوية 
بالشريف حسينء فإن هناك أدلة اخرى تعزز القول بأن «القبلة» كانت 
شبه رسمية. فقد ذكر الشيخ محمد حسين نصيفف 
- أحد معاصري الشريف حسين - بأن «القبلة» كانت 
لسان حال الشریف حسین » وأكد أنه هو وحده الذي كان يبرسم 
سیاستها(). ویشبه هذا القول ما کتبه خبر الدین الزرکللی الذي زار مكة في 
عهد الشریف حسین فتحدث عن جريدة «القبلة» وصلتها بالشریف حسین 
قائلا بانها: «لسان حاله والعبرة عن آرائه وآفکاره۳» ویضیف ال ذلك 
قوله بأن أمر الجريدة والمطبعة في يد الحسين *) ویقول مد السباعي کذلك 
بأن الحسين قد «أنشأ ف عهده جريدة «القبلة» للدفاع عن حركته والدعاية 
ما ... وکان یشرف بنفسه علل سیاستها(؟). 
(۱) العدد ۷4۰ (0۱۹۲۳-۱۱-۲. 
)٢(‏ القابلة السابقة. 
(۳) «مارأيت وما سمعت». ص۱۳۵. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(۹) کتابه السابق. ص۲۳۸. 


۱۰۹ 


كان حب الدين الخطيب أول «مدير مسؤول» لحريدة «القبلة». 
ولکن اسمه ۸ یظهر فیها لا منذ العدد الثاني واستمر ذكره بعد ذلك ف 
كل عدد من أعدادها حتى ١‏ سبتمبر ۱۹۲۰ عندما خلفه حسين الصَبَاكْ . 
الذي دام في منصبه حتى انقطاع الحريدة عن. الصدور ورغم أن اسم 
حب الدين الخطیب ظل بظھر فی دالقبلقہ مدیراً مسؤ ولا ها إل جين تعيين 
حسین الصبان فی عام ۱۹۲۰ء إلا أنه يبدو أن الحريدة بقيت بدون مدير - 
مسؤول مدة تزيد عن عامء ذلك لأن الخطيب قد ترك العمل فيها في عام 
۷ھ (۱۹۱۹م)!') ولعل «القبلة» كانت تشير إلى هذه الحقيقة عندما 
قالت بمناسبة تعيين حسين الصبان: «حيث انه لا بد من أن يكون لإدارة 
الطبعة و «القبلة» مدير حاضر مسؤول يتولى شؤونها فقد عهد إلى الشيخ 
حسین الصبان بذلك» وستصدر باسمه من هذا التاریخ . ول تذكر 
الحريدة با یر :هل لإحلال الصبان محل الخطيب» ولکز | خطیب نفسه 
ذكر بأنه ترك الل ي جزیرة «القبلة» لأنه لم کر را عون فیها» 
وقال متذكراً أيام عودته إلى الحجاز مع مساعده وصديقه أحمد شاكر 
الکرمي ۳ في شهر رجب عام 15 (ابريل أو مايو )١918‏ للعمل في 
جريدة «القبلة»: «وانقضی عام نکن فيه اليأس من قلبين لم يكن لليأس 
سبيل إليهاء فقررنا أن نبتعد عن تلك البيئة» فحمل البحر صديقي إلى 
وادي النيل. واخترقت أنا البادية بطريق المدينة إلى دمشقى. ..». 

وممن تولى التحرير في «القبلة» وشارك في الكتابة فيها كذلك فؤاد 


)١(‏ انظر مقالة محب الدين الخطيب: «أحمد شاکر الكرمي» في کتاب «أحمد شاکر الکرمی مختارات 
من آثاره الأدبية والنقدية والقصصية». جمع عبد الكريم الكرميء ص۲۸۲. في ۱۹۱۹-۵-4 
ذكرت «القبلة» (عدد ١٠8؟)‏ خبر سفر محب الدين إلى سورياء ولكها لم تشر إلى أنه قد ترك 
العمل إلا في ۳۰ سبتمبر ۱۹۲۰ . 

(۲) «القېلة»» عدد ٤۲۰‏ ۱۳۳۹-۱-۱۷ ھ/ ۳۰ -۱۹۲۰-۹م). 

(۳) في 76 نوفمبر 1419 نشر أحمد شاكر الكرمي بعد مغادرته الحجاز مقالاً عن الصحافة العربية . 
في جريدة «الكوكب» المصرية. وقد ناقشت «القبلة» (عدد ۳۳۹ ی ۱۹۱۹-۱۲-۱۱) هذه 
المقالة نقاشاً حاد اللهجة. إذ وصفت آراء الكرمى بالفساد والبطلان. 

) مقالته السابقة . ١‏ 


الخطيب والطيب العبي وعبد الملك خطيب ومصطفی فهمي والطيب 
الساسي ۲ . ویقول الزركلي بأن ا سین نفسه قد کتب «مقالات كثيرة فيها 
یعرفھا قراؤ ها بأسلوب كتابته الذي لا يتغير ولا یتبدل(۳)». وقال الشیخ 
محمد حسين نصيف كذلك بأن الحسين كان يحرر بعضص افتتاحيات «القبلة» 
ولا سيا تلك التي کانت تتعلق بالقضایا السياسية امامت وأن القارىء 
يستطيع معرفة أسلوبه بما يتسم به من إكثار في استخدام مثل هذه 
الكلمات: «حسيات» و «كمالات» و «معنويات297). 


وبالاضافة إلى ما سبق ذكره من رعاية الشریف حسین للقبلة 
واهتمامه بها فإن القارىء ليشعر بأن «القبلة» لم تكن سوى مرأة تعكس 
نشاط الحسين السياسي منذ عام ١۱۹۱ء‏ وبآن سلسلة القضايا التي 
خصصت لما صفحاتها كانت متفقة - من حيث الزمن والاتجاه - مع 
مراحل هذا النشاط ومظاهره. ولذلك كانت «القبلة» مشغولة في سنتیها 
الأوليين بالاشادة يمن قاموا ضد الأتراك. وبمدح الخلفاء ومهاجمة جمعية 
الاتحاد والترقى وحلفائها الألمان. ولقد أفاضت «القبلة» في الحديث عن 
هذه الجمعية حتى أن محررها أعلن في لحظة من لحظات سأمه بأنهم قد ملوا 
معالجة القضية «التورانية»» وأبدى شعوره بأنه لا بد من أن القراء قد 
آحسوا مئل ذلك 29 


أصيب الجنود العرب بنشوة النصر حين افتتحوا دمشق في عام 
۸ بقيادة فيصل بن الحسين» وبدا للشريف حسين حينئذ أن آماله قد 
أصبحت قريبة المنال» فأخذت «القبلة» في تمجيد العرب والتبشير بمستقبلهم 
الزاهر. ولکن الفرحة ‏ تطل» إذ لم تمض سوى بضعة أشهر حتى أبدى 


)١(‏ محمد حسین نصیف. القابلة السابقة. 

(۲) ما رأيت وما سمعت] ص۱۳۹ ۰ 

(۳) القابلة السابقة. 

)٤(‏ انظر «القبلة». عدد ۱۲۷ (۱۹۱۷-۱۱-۸/2۵۱۳۳۹-۱-۲۳ع). 


۱۰۸ 


بعض السوريين امتعاضهم من أن تربط بلادهم بحكومة الحجاز. ولذلك 
فا کادت «القبلة» تنتهي من مهاحمة جمعية الاتحاد والترقى حتى بدأت 
تہاجم ا منشقین من السوريين وتدعو إلى جمع الكلمة . 


كانت فرنسا وبريطانيا قد وعدتا الحسين بالمساعدة في إنشاء دولة 
عربية مستقلة تتكون من الحجاز ومن المناطق العربية التي كانت تحت حكم 
الأتراك. ولكن «القبلة» أدركت في عام ۹ أن هاتين الدولتين كانتا 
تنويان سرا إقامة حكم انتدابي في بعض هذه المناطق. وم يأت عام ١97١‏ 
حتى حقق الفرنسيون نيتهم» فاستولوا على دمشق وقضوا على الحكم 
اماشمي فيها. وقد وجدت «القبلة» نفسها - إزاء موقف هؤلاء الحلفاء - 
تحارب عدوا آخرى ولكنها كانت في هذه المرة تحارب بروح غبر متحمسة 
ونفس ملیئة بخيبة الأمل . 


وقد تخلت «القبلة» بعد هذا عن الخوض في شؤون السياسة. 
واتجهت إلى معالحة الموضوعات الارشادية. وقد أوضح حرر دالقبلةء في 
٤‏ أكتوبر ۱۹۲١‏ سبب هذا الاتجاه حين تحدث عن مهنة الصحافة فقال : 
«رأينا في هذه الآونة - ولا نشك أن الفضل والكمال رأي - ما رأيناه من 
انتحال صحفنا بل صحف العالم بأجمعه المسلك الذي انتحلته. المخالف 
کہ تشكيلها وتأسيسها في العالم» وهو أن تكون مظهرا للارشاد ومراة 

ئق والفضائل والكمالات! ولإلزام المصلحة لنا بالاشتراك في الباحث 
0 مع رؤ يتنا لهذه العلة التي جعلت الغاية المقدسة العالية النزيهة 
من الصحافة عاليها سافلها - رأينا أن تشتغل «القبلة» في هذه الآوئة بنشر 
السيرة النبوية المشتملة على مفاخر الدنيا وسعادة الآخرة مادية كانت 
آو معنويق وألا تنشر عدا ذلك سوى شيء من أنباء العام نقلا عن صحفه 
وشرکاته البرقية. . ومع ذلك فالعهدة فيا ننقله على الراوي». وقد حققت 
«القبلة» وعدها هذاء فتركت الاهتمام بالشو ون السياسية وأخذت تنشر 
سلسلة من المقالات الدينية المطولة تحت عنوان «للعظة والذکری». 


۱۰۹ 


واستمرت في ذلك حتی عام ۱۹۲۳ عندما تأثرت بما جد في قضية الخلافة 
من تطور سياسي سريع» فتخلت عما فرضته على نفسها من اعتزال للأمور 
الدنيوية» ودخلت معترك الحياة السياسية» وبدأت في مناقشة موضوع 
الخلافة من ناحيتيه السياسية والروحية. وحين بويع الحسين بالخلافة في ١١‏ 
مارس ۱٩۲4‏ شغلت «القبلة» بهذا الحدث. وعادت مرة ثانية إلى صخب 
الحياة السياسية الذي كانت قد هجرته منذ عامین. وأوقفت نشر سلسلة 
المقالات التي كانت تنشر بعنوان «للعظة والذكرى)». والتی بلغت حینئذ 
6 حلقة. ومههما يكن. » فلم تعش «القبلة» بعد هذا طويلاً؛ | إذ ما لبثت 
أن احتجبت عن الصدور في ۵۱۳۳-۲-۲۵ (۱۹۲-۹-۲۵م) واذ 
ما لبث الحسين أن تنازل عن السلطة لابنه علي في © أكتوبر 1974. 


ومن هذا يتبين أن «القبلة» لم تكن بالنسبة للشريف حسين جرد 
وسيلة من وسائل الدعاية السياسية» بل كانت مرأة تعكس مشاعره 
ا خاصةف وتصور تفاعله مع الأحداث الحارية . ولقد كانت «القبلة» ذات 
صبغة ذاتیة قویة ولکن الذي لونها بهذا اللون الذاتي لم يكن رئيس 
تحريرهاء بل كان راعيها الشريف حسین . 


كانت «القبلة» أشبه ما تكون بالجريدة الحزبية. ولذلك كان معظم 
ما نشر فيها عبارة عن مقالات جدلية وتعليقات سياسية لم تكن تلتزم دائما 
بالموضوعية. وني سنتها الأولى كان فؤاد الخطيب وبحب الدين الخطيب 
غالباً ما يحرران مقالاتہا الافتتاحیةء ولكن هذه الافتتاحيات قد أصبحت 
فیم| بعد غير موقعة. وكانت افتتاحيات فؤاد الخطيب - الذي كان مسؤ ول 
عن الشؤ ون الخارجية في الحكومة الماشمية» والذي لم تذكر «القبلة» قط 
آنه کان خررا' زسمياً فيها! -- تد اس ا لخطابي الأدبيء أما مقالات 
حب الدين الخطيب فيبدو أنها كانت أقرب إلى 7 التحرير الصحفي 
الحديث؛ إذ كان أسلوبها أقل ۳ وكان مضمونا أقرب إلى طبيعة عرض 


کی 


الأحداث السياسية ا حاریة والتعلیق علیھا. وی السنوات الأآخیرة غلبت 
هذه الطريقة على أسلوب تحرير الافتتاحيات. 

أما الأخبار التي كانت توجد - في العادة - مفرقة ما بين أعمدة 
الصفحات الثانية والثالثة والرابعة» فتتلو الافتتاحيات في الأهمية» وكانت 
هذه الأخبار تتلون - أحياناً - بآراء الجريدة المختلفة» وتستغل لخدمة 
أغراضها الدعائية. ولم تكن القبلة تنشر شيئاً من الأخبار والأحداث الثیرق 
بل كانت تتسم دوماً بالجد والرزانة» ول تكن تلجأ إلى النقد الحاد واللهجة 
القاسية إلا في محال الخصومة السياسية . 


إنه لما يشك فيه أن تكون «القبلة» قد حققت تلك المبادىء الصحفية 
الثالية التي آعلنتها ووعدت باتباعها. ومها یکن فقد كانت صحيفة متزنة» 
تراعي القیم ال حلاقية والتقالید. ول تکن «القبلة» جرد نشرة رسمیف إذ 
ان أعمدتها كانت مليئة بمواد أكثر حيوية وامتاعاً من تلك الاعلانات 
الرسمية والتقارير الحكومية التي تحفل بها - عادة - الجرائد الرسمية. 

لم تكن «القبلة» جرد صحيفة محلیةء بل کان مجال اهتمامها يتعدى 
نطاق ا حجاز فقد كان يكتب فيها - أحياناً - كتاب من مختلف البلدان 
العربيةء وكانت - كا يقول إبراهيم عبده - تقرأ في مصر والشام وسائر 
البلدان_العربية والاسلامیة). ورغم أن «القبلة» لم تغفل عن معالجة 
شؤون الحجازء إلا أنها كانت غير قائعة بشهرتها المحلية» وكانت تشعر 
بشخصيتها كجريدة تجاوز انتشارها حدود الحجاز. فعندما ذكر أحمد شاكر 
الکرمی - آحد مرریها السابقین - في مقالة نشرها في جريدة «الکوکب» 
المصرية بأن «القبلة» تقرأ على نطاق واسع في ال حجازء غضب حرر 


(۱) انظر (سیرة من ا حرمینءء ص9١.‏ 
(۲) لقد قال هذا في ۱۹۱۹-١١-۲١‏ ني مقالته: «الصحافة العربية» . وقد اقتبست «القبلة» هذه 


القالة بأكملها في عددها ۳۴۳۹ (۱۹۱۹-۱۲-۱۱). كا أن المقالة قد طبعت مرة ثانية في كتاب 
وأحمد شاكر الكرمي. ختارات من آثاره. . .» جع عبد الكريم الكرمي» ص ٠٤-١١‏ . 


ہک 


العدن ۱4 
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ھا رالا ( اق ی ق مع سمارت 
بت )هدوت 


وسین رش 





| قر أفسع نم ض اندز رسن ماررت 
: 


اش بلا ایتک قد بعر | کاستر یاپدر اد لاد اس وسسبلك أنہ انی ننفولامن 
رتد امامت دراو يلمت لق - ماقررت | کیل ایرد وریا ۔ وهو فی ذف الک می وار سنا ما. رما 
ابارت تایا :رنت چ دور | لارض* یرس ا ات مضا فو بمض ٠‏ إذا ات لب دی من رود ماد رامش 
ای وب ودرا انتپاب.۷ ] مش موه سي اقفر رازا رشت فلل لز هن من ایا اضکا . مکات نبا احلاوملا 
رخپاهي رادم - دنا -بمیاة | اسر چنمه ماه دود تملست | 
رون دای والام طانیة ۔ نات ق ار زی از ق جرد ردو مهن أ وباق هی لارام رالعات دابت شمری ملا بد را می ازا لیت 
نثائرثرانی لان نبال سط وںب 1آ لانشار وکئش الاندار ان متاب‌عرم | ولادع ان مول وسن ولات ءج ۔ | کی ۰ فگاتترم فالا وسوا ل شرایة 
رة وارسان ساد رمیا ] فیا کخبانالی باع ہے ل فپ اران | رد ما نخان رد هواس گر .| لاسا ره ادت تراب الج ودن ارہد 
اول ادلات .راراق ل اع ی مدن | ومن ملز مر ذكاء فت كلال اي شاه | وكاس لذ رک وک تر واب ای سے "ماج اعد أواسر ترق 
تین بط نار ام راما متق‌شونهها | عام سیرا۔ بای انٹول رہل رر مترفر سرت قرات أ ةوهق 
غلائدہنادۂ ولا ننتافرۃ فا نو سرن کا بسنهمیع ہل وا وا | امم رة انار دموا گر ذأ اولاني آهب روا امار مل 
أب :ان دیف ار رتلیروت قنامر ر شح من ييه فن وای | تراس قا لمرو "مایب مرب و نایم | گرب نی نابل وال اممك 
«تلکاب للاوجد رمم شرس نة ماس عبرل هه الاك | وڈ سار گی ورٹیں اپ | بلح ب مر ات سان ارما ایی 
إقطلاب والسسز_النانسه فيا" ماقم ".رفروانتارة کل وسور ها لإصار لان من تيمم رجه لل ایدیم قدت وما | اندرا ٠‏ ول فرع رولا دال 
الا سناع 1 غو اتن آماا وم ميشبلة | فساام منت طبزرد تجرودصیودت | مزب ي رل خی ا ولاف ا( اذ کر ا ترقر لنب ع ولأناوفوال 
عيب - تن نات مار فم رمع تعتاشرالم الم لاله لاوز اضر اون | نج تمراپ ان 
اقدرد. پل تهب اارخرل اند م تيزم أ بط ولا درل سوت ریدم و۵۰ )...وس "بلاج .ري لاص لداب وا ای 
فخا فى ماد وم اندي ليسا بار | رنب ممیه نان هنیا مارم ین 
لجات السارح ورلات الاس وطافت | جسنت الزملق وض سمه اناي الرون «متبت | ا شرع واس ودرا می ءارا بد تفت و ما رس یه 
ایی .فوب تک ہمہ ما تکل انی | در راہن پیة لا شاب ویک | متت الأعاظ امیر ررد اين ضع بعك | مدھ تھا 
رقاب دعر لی 2 حسيك ذلك حل | معن مع تلعف ٠‏ کات سی آیرح] وسکبا اک زار رب لاب .مشاه هار۹ .جر 
مام مر امین بار اسن | ونيد لامر 1 این ات 
فی لی دود لحد ققدم ررم لا | الداقین و دراي مالاسکر واف سناش ]رفن اتسار برد انار مه اب 
ذلك رن سم < فد ان ی فسات أ اي پل دایم لاتصدع لآ سار بای سین ان + وري بای | وارما اانا وه نار مرا جه 
وعدی ایك لتلہل ودار کر ورای | نوی لراك ال کرام رنکرت تات الام حدق | من الس الا ان يلون سوا والاں 9نی ا د اسم 
بینائعظم ولٹر مسر صل ناریح نی أ ره الا سرام ۰ با بيق قي ی ان جیاتن بسن خر ددري | ووک ماده اسي لاق انکب ای رن 
تیاه رما مشاه لین .جزاتی ]کال عراز ولا هخسن نرا أ فنعو أوكي ٠‏ متملنظة ( الأرش )نيام ]مداد اکن ان داب اراک 
اانا سنا ولا رع شبد كسد بحا | المعرلا سات الم ال بر هل انار رد سود أزمت ا ما ونين 
بان اپ گنه رپ ند سیوا ]دنه يمري | دزمان کر ال ول دی 2ئ 
اید ال شر قل يا فنيم . تر مراشاول RE‏ يا یں ها ۰ حاجة نالل فعا 
عن ای مر مره من قدي مار جرا | دهم ثم دادم ملء اند را انز واه یدعب ارمز 519 | اعد جا زاین ای يمتها 
اد لپ کا راچزاا | وماع عار و#امطر ‏ وتذيا لري ر | رر نبا ايعان کرت کیا ار ر 
ویو تما ره وی رک سم ]مد سورد فلت + راق || بارس اة الست | انیا پاس 


الصفحة الأویی من العدد الرابع عشر من جريدة «القبلة, وقد استحوذت الافتتاحية الأدبية 
التي كتبها فؤاد الخطيب حول اللغة العربية على أعمدة هذه الصفحة, 


۱۱۲ 


«القبلة» من هذا القول الذي اعتبره تقلیلا من آمر انتشارها ف سائر أرجاء 
العا مء وأبدى شيعا 0 الاهتمام بالشهرة المحلية حيث رد على الكرمي 


بجفاء فقال: «...الحقيقة أن «القبلة» لا يباع منها في القطر الحجازي 
الا بضع مثات من النسخ وبقية الخمسة آلاف نسخة منتشرة في العالم 
کله(۲)) . 


ویبدو کذلك آن «القبلة» ‏ تكن تعير الرأي العام شيئاً كبيراً من 
اهتمامهاء ذلك لأن محرر «القبلة» قد سخر من الكرمى الذي قال - في 
مقالته السابقة - بان الراي العام هو «عور نجاح الم اه وت راما 
وهو وحده الذي يعلي شأنها ويشرف قدرها أو یجکم علیها بالوت والفناء 
کا هو مشاهد في البلاد المتمدنة التي يظهر فيها أثر الرأي العام واضحاً 
جلیاء. وقد حاول محرر «القبلة» كذلك تفنيد رأى ي الكرمي مستشهدا بحال 
الصحافة الغربية فقال: «جعل حضرة الكاتب المحور الذي تدور عليه 
حركة الصحافة الرأي العامء فهل ينظر معنا حضرة الكاتب إلى ما نشرته 
وتنشره صحف لندن وباريس وأميركا في رؤساء وزاراتهم وقادة أمورهاء 
والصحف هي ترجمان الرأي العام الذي قام بالأمس في أميركا فمنح 
الحكومة ثقته وبعثها على إعلان حرب جاءت لأجلها الملايين من خلاصة 
الأيدي العاملةء والتهمت مئات الألوف من الأنفس الأميركية والمليارات 
الكثيرة من الليرات» وأ صبح اليوم يسفه آراء قادته ويشبعهم طعناً ویضرب 
بکل ما یتطلیونه عرض a.‏ أنه كان الان ید لهم 
محبذاً عملهم حتى أقدموا على إعلان الحرب التي وقف اليوم يعارضهم في 
التدبر في نتائجها! فيا أفاضل العالم إننا نناشدكم الحقيقة كيف نحكم على 
هذا الرأي العام الذي هو أساس العمران وهو لم يستطع أن يفرق بين 
الضر والنفع ف ظرف هذه المدة اليسيرة» . 


(۱) «حول الصحافة العربية». «القبلة». عدد ۳۳۹ (۱۱-۔۱۹۱۹-۱۲).۔ 
(۲» المصدر نفسه. 


0 


ويظهر أن هذا الموقف الذي وقفته «القبلة» من الرأي العام لم يكن سببه 
أنها كانت تعتبر نفسها جريدة فثة محتارة من القراءء ذلك لأا لم تعالج من 
القضايا إلا ما كان يتصل بالرأي العام ويهمهء ولكن من المحتمل أن 
تكون قد قصدت بوقفها هذا تأكيد تلك الفكرة التي تقول بأن على 
الصحافة أن ترشد قراءها وتعلمهم لا أن تكون وسيلة لتملق عواطفهم 
وإرضاء رغباتهم . وقد أوضحت «القبلة) هذا المبدأ حين قالت في هذه 
القالة نفسها: «نحن نعلم آن الصحافة ‏ توجد بين الأمم إلا لترشدهم 
إلى الخير وتبين لهم أبوابه. ووسيلة تظهر لهم أوجه الشر والضر وتعين لهم 
أسباب الوقاية منه. . .). 


كانت «القبلة» تحرر تحريراً جیدأء ولکن کتاہہا - الذين يبدو أنهم 
لم يكونوا شاعرين بما تدعو إليه نظريات التحرير الصحفي الحديث من 
إيجاز وسهولة في التعبير - كانوا يميلون إلى الاطناب وإلى جزالة الأسلوب 
العربي العريق, ولذلك كانت المقالات التي نشرت فيها تتسم ببذه الجزالة» 
وتتميز باستخدام طرق التعبير الأدبية. 


كانت «القبلة» تصدر في أربع صفحات اتسمت ببساطة المظهر 
والترتيب» وربما كان لضعف وسائلها الطباعية دخل في خلو صفحاتها من 
تلك المظاهر الصحفية الحديئة كالتحقيقات والصور والمقابلات الصحفية. 
ولقد حاولت «القبلة) اجتذاب المعلنين إليهاء ولكن ما نشر فيها من 
إعلانات تجارية كان قليلاً جداً. ومهما يكن فانه يبدو أن «القبلة» لم تعان 
من المصاعب المالية وذلك بسبب رعاية الشريف حسين لماء ولكن يظهر أن 
دخلها من الاعلان كان يقل كثيراً عن دخلها من التوزيع الذي بلغ خمسة 
آلاف نسخة نی عام 14۹14“ . 


)۱ انظر «حول الصحافة العربية». «القيلة». عدد ۳۳۹ (۱۹۱۹-۱۲-۱۱). 
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الد له وکنی سلا على عیسادہ 
لین نسققی سپامنہم علی ارد الات 1 
انرق ل غيره من صن السنات ٠‏ العف 
سكل مابلين بإبشر من انراع النکیللث 
البسويل رحة للميع المنطرقات الماع 
يقر ويه حثى الجسلك راهب اللبم اث 
باابات الجسا'ث والسبزان السمجزاك 
انام الذاث والارسال دالارال المحم 
لقطائي القري ومسكارم الا سینا 
عمد وعل 5د وسسيه انين سذکرا سبیاہ 
تر اروا پامالم حجہ وداپاہ ( وبند ا ااں 
الماللك المعرومة الرئفية ميا له سارن 
في زت ترد السميد في طرهل المرئق 
قرط بیدا برقت فی سبيل الرقي مسافظ 
لوھ باز غم من کل اناگل الا لیر اللي 
"مسا سییها والمبائل الإذكة الني 
نسہا الانکیز دحقلاہم دامرانمم من 
ا خولة للدي فا لأست بين دخان تفن 
نان ریب تال عالصسآت هور 
السنادات وز في مدد الكت البلرة 
واا زا رة ومدل لام السلم 
اسم تحب کال پا جا دفرسات 
ماران اللي ال ال جه الرالیا شري 
سین ابا رابرد یتسین اللبامن 


ومندة اللرق الجديدية والإتكتريق ور 
خلا من الأوم التي لان لاءذ تريد المياة 
الاسطلالية عنبا ولا سبيل الما دار2 ۷ 
پیا وت اطارالد الا اوہڈ والصلات 
الملبية في جبع الاء المللكة ادنر کار 
وابشاء اناس ليسبيل المياة انار پلشاکل 
المسنول, بالاخطار وقاياللك كل ناه با 
ملا امي الموا.نين وسباة اللبيز اللران 
ااتلزي * سد وغاه * الام لبد الله ركان 
هولد. وة رجال الم امين ان محرا 
دامعیم دم ہم فی خمة حنء االلکة 
وانب منیا ركد ولج النزم عل امخام 
جريدة في هلم للدينة الماهرة لاغراش 
إببذاعا في التصل الذي تراه بند هذا ول 
أنرجر من م امدة لعل التشل ونا كترهم 
في هذا البلد العامم ما زشسد من عضا 
بتاعت لي لاطا داه الول فن برل 
عر مولام ادير اللراء ين و يقوي شوكة 
جواعه وان يككرن له وار چات اللالمين لي 
خدة لی رالامة خر شر مسین مان 
يراق الاسم لانلامية اطأمپن اقام 
برع من ذکرها م بتري نرا و من فا 
في طيات السطبل ادا سيدو ید 
ال 


الخ" ص 
١‏ من عنم الأريدة ) 

اترضش من فر هده اللربدة في جذا 
اب للطيب التقعر يف الاصا: لمهم 
ولزو چم "یلم كارف المرسلين ومركده 
7ھ حا شین من قاتسار 
من الیهم :اسلا 8 
منکیم نم لود سام بعک کر 
الاثم ورد ال فپاة السجة الجنيفية 
واشر يسةالاعرة الاسلاسية بللمترایرهان 
ولپ منیا الف والہتان من ہاجرة 
قار و مب الاما رم مقر ق ارارالعنز بل 
ربط بل ارآ الیل ومع اارن 
اقرااین شیا واشیة فرب الساٹین 
#اپرجة دا ترویة شا حر تریة اراس 
الاعاء ہین الساصر انیا امکام 
ورابط المبة بين الالوام السدية وخدمة 
لاسة انریا الإسلاميسة التي ابنداً ببد 
الاسخار ظبورعا واخذ پش رق مل الاکران 
بد طول الا-تبیلب اورها وان رن 
ردسطة تیادل کار بسون جال اتبطة 
في الامسار ُڈٗر رھ ت۹4 
فلدائية ررلسطة اصارف ہین ابقل 
دا رکه نارکا من الافرقم ال اخاقت 
بهم ايفان رصم بح ہو داي 
والقرآن وس ما يفرش جيه کل سام من 
ای اترام کان امال ن دازا ید 


العدد الأول من جريدة «الحجاز» 
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ان جريدة «القبلة» التي ظلت تصدر مدة تزید عن ثماني سنوات هي 
أهم الصحف الحاشمية وأشدها ارا في الحياة الثقافية والاجتماعية في 
البلاد. إنها سجل للحياة الفكرية والسياسية في تلك الحقبة. ولقد حققت 
«القبلة» من النجاح في الميدان الصحفي مالم تحققه أي صحيفة من 
الصحف التى صدرت قبل توحید البلاد» كا أن إسهامها في تطوير 
الصحافة الغلة كان أكثر مما أسهمت به جريدة «حجاز» أو أي صحیفة 
أخرى من صحف الفترة السابقة 
الحجاز : 

حين قام الشريف حسين ضد الأتراك استطاع الاستيلاء على معظم 
آجزاء احجاز ولكن المدينة بقيت في أيديهم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 
وهناك صدرت جريدة «اخجازن() نی ۱۳۳-۱۲-۹ه 
(۱۹۱۹-۱۰-۷م) وکانت جريدة «سياسيةأدبية اقتصادية اجتماعبة». وقد 
ظهرت - في بادىء 8 - ثلاث مرات في الأسبوع. ثم صدرت حمس 
مرات في الأسبوع ثم أصبحت يومية. وكانت «الحجاز» تطبع في مطبعتها 
ا لخاصة بہاء وتتألف من آربع صفحات صغار آنقصت فيا بعد صفحتین . 

كان حمزة غوث هو «المدير الملسؤ ول» ف جريدة «الحجاز». ولکن 
يبدو أن شؤون التحرير كانت منوطة بالصحفي السوري بدر الدين 
النعساني الذي کان یکتب المقالات الافتتاحية ويوقعها باسمه الأول . ول 
توضح الجريدة مركز النعساني فيهاء ولكن خير الدين الزركلي أشار إلى 
طبیعة عمل النعساني في جريدة «الحجاز» فقال بأنه قد «عهدت إليه السلطة 
العسكرية العثمانیة فی خلال ا جرب العامة الأولى باصدار جريدة «الحجاز» 
بالدينة النورة»۲۱. 


)0 لم أستطع الاطلاع إلا على الأعداد التالیة: ۱ و۲ و۳ و٤‏ و۷ وه و١١‏ و۲۸ ر۳۹ و٤١٠‏ 
وه ۱۰۱ . 
)٢(‏ «الاعلام»» ج۷ ص ۰.۳۲۳ 


۱۱۹ 


وتشبه جريدة «الحجاز» «القبلة» من حيث أنه لم يصرح فيها بأنها 
جريدة رسمية» ولكنها كانت ذات صلة قوية بالسلطة التركية في المدينة» 
هذه السلطة التي جندت الجريدة نفسها للدعاية لقضيتها والدفاع عن 
موقفها السياسي والعسکري. وقد آأکد الزرکلی - کا ذکر سابقا - بن 
السلطة العثمانية هي التي آصدرتها. 


وذکر آجد السباعي بأن جريدة «الحجاز» ليست سوی استمرار 
لحريدة «حجاز» الرسمية التي صدرت في مكة عام ١۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۸ع)۰ 
والتى كان - كما يقول - قد «انتقل صدورها إلى المدينة) بعد سقوط مكة 
في يد الشريف حسين”2©. ولكن يبدو أن هذا القول لا يعدو أن يكون 
ت للانطباعات الخاصة التى يحملها الكاتب عن جريدة «الحجاز». 
لأنه رغم کون جريدتي ریت و«الحجاز» تتبعان سياسة واحدة. فان 
الجريدة الأخيرة تختلف عن الأولى من حيث انه لم يعلن بأنها جريدة 
رسمية» ومن حيث انها لم تكن تصدر نسخة من موادها باللغة التركية. 
وهي تختلف عنها كذلك با تمتاز به من جودة في التحرير والطباعة. ومما 
يلاحظ كذلك هو أن جريدة «الحجاز» قد تجاهلت أمر سميتها التي يقول 
السباعي بأنها أصل لحاء فوصفت سنة ۵۱۳۳4 (۱۹۱۲ع) بأنها سنتها 
الأولى» وبدأت ترقيم أعدادها في هذه السنة بالعدد الأول. 


ورغم ما ادعته جريدة «الحجاز» من اهتمام بميادين السياسة والأدب 
والاقتصاد والاجتماع» فان الدعاية السياسية - كما يبدو من الأعداد 
الموجودة - قد حظيت بأكبر قدر من اهتمامها. فمواد جريدة «الحجاز» 
تتكون - في العادة - من مقالات وأخبار جهدف إلى الاشادة بأعمال 
القوات التركية وحلفائها ومهاحمة الحلفاء الغربيين والشريف حسين. وقد 
كانت الجريدة - في أكثر ما يوجد من أعدادها - مهتمة بالقضايا العثمانية 


را انظر کتابه السابقء ص ۱۹۰ . 


۱۷ 


وقضية الحرب الدائرة في الخبهة الأوروبية أكثر من اهتمامها بمعالجة 
الأحداث المحلية. وحيث ان جريدة «الحجاز» كانت ذات موضوع واحد. 
وانها كانت مجندة للدعاية السياسية» ولخدمة القوات التركية المحاصرة في 
الدینت فانه ۸ يكن فيها سوى القليل ما يكن أن يحظى باهتمام القارىء 
المدني العاديء ولولا ذلك الأسلوب المشرق البليغ الذي كان یکتب به 
محررها بدر الدين النعساني لكانت موادها أقل إمتاعاً. 


ويظهر أن ظروف الحرب قد جعلت توزيع جريدة «الحجاز) خارج 
المديئة أمرأ صعباًء .ذلك لأنه بعد ستة آشهر من صدورها أشار إليها مخرر 
«القبلة» وقال بأنه قد «وقع في يدنا عدد من جريدة تصدر في المدينة المنورة 
اسمها «الحجان)('؟ . ..). والمهم في هذه الملاحظة هو أن محرر «القبلة» قد 
بدا كما لو كان يقدم إلى قرائه جريدة لم يعرفوا جرد اسمها. ويلاحظ 
كذلك أن معظم من سجلوا أسماء جرائد الحجاز كانوا غير شاعرين بوجود 
جريدة «الحجاز» وذلك بسیب ندرة ما بقي من آعدادها فلم يرد ذكرها 
الا عند فیلیب دي طرازي) وأهد السباعي(۳ أما أحمد علي فلم يشر 
الیها نی مقالته السابقة. وکلا ذکره رشدي ملحس في مقالته السابقة هو أن 
السلطات العسكرية التركية ی الدينة قد صدرت صحيفة أسبوعية اسمها 
«الدينة النورة» في عام ٥ھ‏ (۱۹۱۲ آو ۰)2۱۹۱۷ ویبدو آن الأمر قد 
اشتبه عليه فلم یفرق بين جريدة «الحجاز» هذه وبين جريدة «المدينة 
المنورة» التي صدرت قبل الحرب العالمية الأولى؟». ولا بد - كذلك - من 


(۱) «القبلةه. عدد ۷۲ ۱۳۳۵-۷-۲ ٢٤-)-۱۹۱۷م).‏ 

(۲) انظر کتابه السابق» ج٤»‏ ص۹۲. 

(۳) انظر کتابه السابق» ص ۰۱۹۰ 

(4) إن التاريخ الذي ذكره ملحس ینطبق - ال حد کبیر - على جريدة «الحجاز». وحيث ان أحداً 
سواه لم يذكر «المدينة المنورة» من بين الجرائد التي صدرت بعد الحرب العلمية الأولى» وحيث 
اله لى يذكر - في حديثه عن صحف الحجاز التي صدرت قبيل الحرب العالمية الأولى جريدة 
«المدينة المنورة» التي صدرت بالمدينة في ۱۹۰۹-۱۱-۱١‏ والتي لم تعش سوى فترة قصيرة. 
فان من المرجح أن يكون قد اختلط عليه الأمرء وانه إنما يقصد هنا جريدة «الحجاز» . 


۱۹۸ 


أن عبد الله عبد الجبار "“ ومحمد سعيد العامودي 29 كانا يقصدان جريدة 
«الحجاز» هذه عندما قالا بأن جريدة تركية - لم يسمياها - كانت تصدر في 
المدينة خلال الحرب العالمية الأول ". 


إن تاريخ انقطاع جريدة «الحجاز» عن الصدور غبر معروف. فلقد 
قال الزرکلی بأن بدر الدين النعساني «أصدر الجريدة [الحجاز] ستة أشهر 
ورجع إلى دمشق فكتب في جريدة «الشرق» واستقر بعد الحرب العامة في 
حلب غرراً لجريدتها الرسمية مدة قصيرة ومدرساً في مدرستها التجھیزیة 
ال آن توفی» ولکنه ۸ يبين ما حدث لجحريدة «الحجاز» بعد رحيل 
النعسانی . 


وقد تحدث محرر «القبلة» عن جريدة «الحجاز» بعد ستة أشهر من 
صدورهاء وأشار إشارة لا تخلو من تعريض إلى أنها قد عانت كثيراً من قلة 
الورق» وأن ذلك اضطرها إلى الاحتجاب مؤقتاً فقال بأن: «. . . في العدد 
الذي اطلعنا عليه منها أموراً لا بأس أن نذكرهاء فمن ذلك أنها مطبوعة 
على وريقة صغيرة من نوع رديء»ء وفیها اعتذار عن احتجابها قبل تور 
ذلك العدد لعدم وجود الورق؛ وأن أحد الموظفين أهدى لادارتها مقدارا 
من ذلك الورق الذي لا يصلح للطباعة والكتابة فنشرت به ذلك العدد 
الذي اطلعنا علیه. ولکن على وجه واحد بسبب رقة الورق». إن اخحر 
ما استطعت الاطلاع عليه من أعداد جريدة «الحجاز» هو العدد ه١٠‏ 
المؤرخ في ١--هس#‏ ماه (1917-8-54م). ومهما يكن فلا بد من أن 


ر( انظر کتابه السابق» ص .۱٥١‏ 

(۲) انظر کتابه السابق. ص ۱۸۹ . 

(۳) لقد أضاف العامودي إلى ذلك قوله بأنه لم ير هذه الجريدة. ولا يتذكر اسمها. 

(4) «الاأعلام». ج۰۷ ص ۳۲۳. وقد وصف سامي الكيالي بدر الدين النعساني بأنه «كان عثماني 
الموى. تولى تحرير جريدة الشرق التي أمر باصدارها جمال باشا في دمشق خلال الحرب لتدافع 
عن سياسته الموجاء» . انظر «الأدب العري المعاصر في سورية». ص٣۳۳.‏ 

(ه) «القبلة»» عدد۷۲ ( ۱۳۳۰-۷-۲ ه/ ۲۴-٤-۱۹۱۷م).‏ 


۱۹۹ 


جريدة «الحجاز» قد احتجبت عن الصدور قبل أول ینابر ۱۹۱۹ء وذلك 
حين سلم الأتراك المديئة لقوات الشريف حسين. 


الفلاح : 

في عام ۱٩۲۰‏ حکمت السلطات الفرنسية في دمشق على عدد من 
السوریین بالاعدام» وکان من بینهم عمر شاکر صاحب جريدة «الفلاح» 
التى صدرت في أول الأمر بدمشق في ۳١‏ آکتوبر ۰۲۱۹۱۹ ولکن عمر 
شاكر تمكن من الهرب إلى مكة» فعاد إلى إصدار صحيفته فيهاء فظهرت في 
٤-۸-۱۲٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۰-۹-۸م) 0 واعتبر عمر شاکر عام صدورها 
في مکة سنتها الثانیة ۳. 


تتکون «الفلاح» من آربع صفحات كبيرة احجم . وکانت تظهر 
مرتين في الأسبوع في بادىء الأمرء ولکنها آصبحت آسبوعية بعد ۱۷ آکتوبر 
۰ وقد ذكر في أعداد السنة الثانية بأن الجريدة تطبع في «المطبعة 
الخصوصة». ولکنه ۰ يذكر في الأعداد التالية مكان طبع الجريدة7؟). وقد 
وصفت الجريدة نفسها بأنها «جريدة عربية جامعة تخدم العرب والعربیة» 
وکان شعارها هو: «حي عی الفلاح». آما هدفها فقد کان العمل من أجل 
استقلال بلاد العرب» والدفاع عن حقوقهم (. وكانت «الفلاح» 2 سنتها 
الأولى بمكة متأثرة بشخصية محررها الذي كان - كما وصفه ناظر الصحة في 


(۱) انظر فیلیب دي طرازي. کتابه السابق. ج4» ص" . 

(×) یقول فیلیب دي طرازي (کتابه السابق. ج4» ص4۲) بأن «الفلاح» قد صدرت بمكة في 
,۱۹۲۰-۹-٦‏ ولکن قوله هذا لا يتفق مع تاريخ أول عدد من أعدادها المكية الذي أرخ في 
۱۹4۲-4-۸ . 

(۳) حيث ان عمر شاكر قد نسي كا قال هو نفسه نی العدد الثالٹ (۱۹۲۰-۹-۱۰) ٭أاصل 
العدد المتسلسل اعتباراً من صدور الجريدة في دمشق» فقد كان يرقم أعداد كل سنة بأرقام 
خاصة مها. 

(4) ذكر أحمد السباعي (كتابه السابق» ص ۲۳۸) بأن «الفلاح» كانت تطبع في مطبعة الحكومة» 
وليس في الجريدة ما يشير إشارة واضحة إلى أنها كانت تطبع في هذه المطبعة. 

(ھ) انظر «الفلاح». عدد۳ (۱۹۲۰-۹-۱۰). 


۱۳۰ 
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العدد التاسع «الستة الخامسة» من جريدة «الفلاح» 


۱۳۸۱ 


الحكومة الهاشمية بجدة - «صريحاً مفرطاً في اندفاعه» (). فکانت مقالاتها 
تتسم بالحماسة واسٹثارة العاطفةء وكانت تجند نفسها لخدمة القضية 
السوریةء ولكن هذا الحماس بدأ يتضاءل بعد ذلكء وصار اهتمامها 
بشؤ ون الحجاز یزداد یوماً بعد يوم حتى أصبحت شبيهة بجريدة «القبلة» في 
آخر الأمر. 

لقد کانت جريدة «الفلاح» آکثر الصحف الماشمية تأثراً بالفاهیم -- 
والاتجاهات الصحفية الحديثة » إذ انا قد خصت الأخبار بجزء کببرمن صفحانها 
وإذ انہا کانت تنشر رسائل منسوبة طراسلیها وخبریها الصحفیین. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت مواد الحريدة متنوعة. فلم تقصر نفسها على 
المقالات السياسية. بل كانت تنشر المقاللات الاجتماعية والعلمية والمواد 
الفکاهیة. وکانت تحرص کذلك علی نشر الصور الفوتوغرافية التوضيحية . 
ولهذا كان مظهرها أكثر حيوية وإشراقاً من مظهر أي صحيفة أخرى من 
صحف هله الحقبة. 

لم تول «الفلاح» ميدان الأدب شيئاً من اهتمامهاء ولكنها لم تكن 
وحدھانی ذلكء فان جميع الصحف الحاشمية قد شاركتها في هذا الاتجاه. 
ومهما يكن فانه يبدو أن إسهامها الأدبي الوحيد هو أن مقالاتها السياسية 
والاجتماعية قد كتبت بأسلوب أدبي مؤثر؛ فأسلوب تحريرها يشبه أسلوب 
«القبلة» من حيث الاشراق والوضوح. ومن حيث تأثره القوي بطرق 
التعبير الأدبية الجزلة. ولم تكن صفحات «الفلاح» مجالا تلتقي فيه أقلام 
عدد كبير من الكتاب. ذلك لأن رئيس تحريرها كان - كما يبدو - هو 
الذي يحرر معظم موادهاءأما إسهام الكتاب المحليين فيها فقد کان ضئیلا. 

ويبدو أن «الفلاح» قد عانت من الصعوبات ال الیةء ذلك لأن ناظر 
الصحة في الحكومة الحاشمية قال عن عمر شاكر - حين تأبینه له (۷) - بأنه 


.)1976-1-78( انظر «برید الحجاز»» عدد۱۹‎ )١( 
لقد قتل فی مطلع عام 1476 في حادث جوي.‎ )۲( 


۱۳۲ 


قل أصبح في وضع مالي حرج بعد عام 9۱۹۲۲. وا ی جاتب هذه 
الصعوبات الالية فقد توقفت «الفلاح» عن الصدور مرات. فاحتجيت 
حین صدر بلاغ رسمي نشر في جريدة «القبلة» في 4أکتوبر ۱٩۲۰‏ جاء 
فيه : «بئاء على بحث صحيفة «الفلاح» ف مواضیع غير مناسة تقرر 
تعطيلها لمدة غير معينة»» ولكن احتجاا لم يطل» إذ انها ما لبثت أن 
عادت ای الصدور في ۱۷ آکتوبر ۰.۱۹۲۰ ولعل آطول فترات هذا 
الانقطاع هي تلك التي أشارت إليها الجريدة نفسها في ۲۵ آغسطس 
۳ء وذلك عندما قالت بأنها كانت قد توقفت عن الصدور «طول هذه 
المدة» ۲۲ء ان مدة هذا الاحتجاب غير معروفة» ولكن في مجموعاتها التى 
اطلعت عليها انقطاعاً لا يعرف سببه بين العدد 75 المؤرخ في 
۱۹۲١-۲-۳‏ (السنة الثانية) والعدد الأول المؤرخ في ۱۹۲۳-۸-۲۵ 
(السنة الخامسة)» وربا كان سبب هذا الانقطاع هو ما أشار إليه ناظر 
الصحة بجدة من أن عمر شاكر قد هاجر إلى القاهرة حوالي غام ١٣٥٣ھ‏ 
(۱۹۲۱ آُو ۱۹۲۲م) ھجرة م یلبث أن عاد بعدها إلى الحجاز.وحين 
عادت «الفلاح» إلى الصدور في ۲۵ آغسطس ۱٩۹۲۳‏ وصف مررها سنة 
۳ بأنها السنة ال خامسة من عمر ا جحریدةء ولکنه لیس بواضح آصدرت 
الجريدة طوال عام ۱۹۲۱ ونی عام ۱۹۲۲ء أم أن المحرر كان يعد سنواتها 
ابتداء من تاريخ صدور أول أعدادها صارفاً النظر ما تعرضت له الجريدة 
من انقطاع مؤقت عن الصدور؟ 


ورعا كان لندرة أعداد «الفلاح»» وقلة ما يوجد عنها من معلومات 
أثر كبير في اختلاف من حاولوا تحدید عدد ما صدر بکة من آعدادها. فقد 
ظن حسين نصيف بأن «الفلاح» لم تصدر في مكة إلا في عامها الخامس»ء 


)١(‏ انظر كلمته السابقة. 
۲۱( دالنلاح عدداء السنة الخامسة. 
(۳) انظر کلمته السابقة. 


۱۳۳ 


ولذلك قال بأن أعدادها المكية قد بلغت ٦‏ عددا۱). ولکن رشدي 
E‏ قال بأن أعدادها المكية قد بلغت بضعة وحمسين عدداً (5). والتقيقة 

أنه لم يصل أحد من هر لاء الكتاب إلى معرفة العدد الصحيح › ذلك لأن 
مجموعات «الفلاح» التي اطلعت عليها والتي ليست كاملة تحوي 8 عدداً . 
وما يحيط به الغموض - كذلك - هو معرفة التاريخ الذي احتجبت فيه 
«الفلاح» عن الصدورء ان تاريخ آخر ما اطلعت عليه من أعدادها هو 
۵۱۳۳-۲-۰ (۲۹-۲۰٢۱۹۲ع)ء‏ ولو فرض أن ھذا العدد م یکن 
آخر أعدادھاء فان من المرجح أن الجريدة قد احتجبت في مطلع الشهر 
التالي» وذلك عندما انسحبت القوات المهاشمية من مكة. 


لقد كانت جريدة «الفلاح» شبيهة بسائر الصحف الماشمية من حيث 
تأثرها بظروف الحرب التي كانت تعيش في ظلهاء ومن حيث غلبة روح 
الحماسة والاستثارة العاطفية على ما كان ينشر فيصفحاتها . وإذلم تكن 
«الفلاح» جريدة رسمية آو حزبیقف فقد کانت تتمتع بشي ء من الحرية ٤‏ 
التعبير عن میوطٰاء والتنویع فی أساليبها الصحفیت کا أنها كانت وسيلة 
للتتفیس عن مشاعر رها الذي عاش فى الغربة منذ ہت 
الفرنسیون بالاعدام . وقل حاولت أن توسع من أفقها الصحفي » وأن 
تدخل ألواناً صحفیة جديدة في ميدان الصحافة الهاشمية. 


بريد الحجاز: 

لقد أدى تطور الأحداث السیاسیة فی ا حجاز نی نہایة عام ۱۹۲١‏ إلى 
انقطاع ف الصحافة دام حوالي شهرین » ولكن الحزب الوطني الحجازي 
الذي ظهر في جدة على أثر هذه الأحداث السياسية قد أصدر جريدة «بريد 


)١۱(‏ أنظر «ماضي الحجاز وحاضره»» ص .1١‏ انه لمن المؤكد أن أعداد السئة الخامسة قد بلغت 
٦‏ عدداً, و یکن حسین نصیف وحده ف القول بأن «الفلاح» صدرت ف مكة مدة عام 
واحد إذ ان عبد الله عبد ا لجحبار (کتابہ السابقء ص )۱٥١‏ قد اتفق معه ئی ھذا, 

۱ مقالته السابقة.‎  ))۲( 


الحجازم في ۱۳٤۳-٤-۲۹‏ ه (١٢-۱۱-٣۱۹۲م)‏ لکرت اا ال 
ولتكون - كما قالت الجريدة - مصدرا «تستقى منه أنباء هذه 
البلاده"2 . وقد أعلنت الصحيفة منذ أول عدد من أعدادها بأنہا ستکون 
«جريدة سياسية» والحقيقة أا ة قد اقتصرت على المجال السياسي» وم 
تعالج موضوعاً آخر سواه. حتى لقد اعتذر محررها إلى القراء من إهمال 
احريدة للمیادین الصحفية الأخری () . 

كان محمد صالح نصیف صاحب امتیاز «برید احجازه ومدیرها 
السژول ول تذکر ابحريدة اسم رئیس تحریرها في السنة الاول» ولکنها 
ذكرته في السنة الثانية او 4ديسمبر ۱۹۲۵ حين آصبح الطیب الساسي - 
الذي کان محرراً سابقاً في جريدة «القبلة» - زس لتحريرها. 

وفي افتتاحية العدد الأول من «بريد الحجاز» أعلن المحرر استقلال 
جريدته وقال بأن «مورد الجريدة الوحيد هو ما يجمع من الاشتراكات 
والاعلانات فقط دون أن نقبل أي مساعدة كانت من آأي شخص کان» 
لتتمتع بالحرية التامة». ول تنكر الجريدة صلتها بالحكومة الحاشمية في جدة 
فحسب بل وعدت بأنها ستنتقدها وستظهر لما «مواطن الخلل إتماماً للفائدة 
ومحافظة علىی الصلحة العامة ۶. .٠.۰.‏ ومھما یکنء فانه يبدو أن الظروف 
السياسية ND‏ 0 3 من هذه الحرية 
التي كان يأمل محرر «بريد الحجاز) أن ت: تتمتع بها جریدته وجعلها خاضعة 
للسياسة الرسمية ومجندة في سبيل e‏ 


لقد وعد محرر «بريد الحجاز» قراءه في افتتاحية العدد الأول بأن 
الأعداد المقبلة ستكون أكبر حجیّاء وبأن موضوعاتها ستكون أكثر تنوعاً 


.)۱۹۲۵--۱۲( انظر «بريد الحجازو. عدد۳۸‎ )١( 
.)۱۹۲۵-۳-۱( (؟) الصدر نفسه عدد۲۸‎ 

(۳) انظر المصدر نفسىف عدد۳۷ (۱۹۲۶-۶-۵). 
(4) المصدر نفسه. عددا. 











ی صاع من اتوق ود کاواہ ری مان 









ودغ غار 


بیع اسار 
مو ای الصو !لا 


»رهه عدي نك فرا قاخه 





یم مه هن اب المرب دي شن متمحلا و 


على للح عن 





ات سمه وهي مي عبر لار ل 








مافحی ایڑلاہ 


1 ےو 
رزوی 





اما من یج و 
ی نا ا یر ران سب سس سو سس از طاح تشم لاام ق هیا میں عق 


کے نس کے ھی مو ہما و مركت سن مرضرل 





مم عه قى شام شای 





۱ عم .ود ۳ زر جع ۰ 
ام نه لبه مد فم ةف کی لے جروت ر نیقی اوه من مارید تسد ی 
و شش را ند وول ال امنعتام رع به روات | اارأاو فھر ی لا قن الوق ٠١‏ 





وچ n‏ ہن لای مانا ارس و جن لاوحا می 


سے رة ری "مو عاف ابه مف ۔ادمور قري ال رازن 
ا اصد ر ولغ توو ج ةا 


ي اماه ور وه را يا ة تدهم ا فل من یمق هذه لاح فھوسرل 


قرس ق 8ه بساك “افق س شو 


ہس نہ 
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- مو لفو د اسو سی 


توامہ یع 


وة ا 








موه وت 





و اه 


ا 
ن کار هھ نو اي لت قر ا مار اال موم دا م 
۱ عمق ۵ منباراٹ مر رثات قفتي الاه : لی مشش ازيل 


1 
دة حاەدگژھاق لفات لاحر ة» سپ 
9 ۳ یل ام 7× 

ونه تا خف نكا ات فن الد هار اوي 












کر و دم درس تیه مر 


راقاھیں اشعری میم و رواٹ 





کرو ها یار رجا الاجر ات وی توت 
ولدارو علي اد ره ارات ادر اک 
۰ 





ا دو 


eg a‏ می وشن 


ام حا تل خفف عم راد نک سمي 









امك ٠‏ فی جرح خاالدی دقمھم لحاس 


لل ف ٦‏ مہ طا ت تة عو 





1 اه دهن از 
ا ۳۴ ا صاع مم مولي ال مق ور وع ' احالس لى قد لال الاش اك دون اقل 





عن مهم ( نظام )وما توتفست فق الوم 


فا ونو ل 





کا وھ ر س دیا کر دة یود 





9 رص وہ فی کھاتھہ ن 
فوق حرف کون رو لوحب فی لا مول فى شهةتهم أن 





»فده وهذت ف 


1 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
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راه وور رة قرت | انفوبي وی لوقن لول وة موس 


الممومية وحيعين برد السارحية وكاب افا ية | ال 
ودقور بيه المدلبة وهل تواية ۵ | انميت وامدن الالتساء لیوا و اضر ان 
وغد نذا كر كارو وما'ق ودعووب مع ایی | لامهينة شوهدن فة عر ابحر ومقددهااما 
يلقي مساہ آمس ویقو ایت دی مم للدایہ' | مخطوباا'ومفدوفات 





'ضمم مرصہم نادن+ 


ءال 13 »تلف تم شک 


شب نی کاب لم بها م۱ 3 
تی کاب تعیرش مرها وروی اما , ول کل از 




















نایا وصف سباحا رفش ابی یداه 


الصفحة الرابعة من العدد السابع والأربعين 
من «پرید الحجاز» وذلك قبل احتجابها ببضعة أشهر . 


۱۳۹ 


ولكن شيئاً من هذه الوعود لم یتحقق, وذلك بسبب ضعف وسائل التحرير 
والطباعة التي كانت مهيأة للجريدة. كا أنه وعد بأن الجريدة ستوسع من 
افاقها الصحفية وستشارك في نشر الأخبار العالمیةء ولکنہا ظلت حتی آخر 
عدد من أعدادها مجرد نشرة سياسية محلية صغيرة. 


كانت «بريد الحجاز» تصدر مرتين في الأسبوع, وكانت تتألف من 
أربع صفحات صغار» وتطبع في المطبعة الشرقية بجدة. وحيث ان الحريدة 
قل عانت من ضعف وسائلها الطباعیة والتحریریةء فانہا لم تصدر سوی 
٤‏ عددا في سنتها الأولى وعددين في سنتها الثانية. وقد اعتذر المحرر في 
افتتاحية أول أعداد السنة الثانية ما حدث للجريدة من اضطراب في 
مواعيد صدورها ووعد القراء بتلافي ذلك نی آعدادها القبلة(!؟ ولكن 
الجريدة لم تعش بعد هذا طويلاء ذلك لأنها قد احتجبت بعد أقل من 
آسبوعین(۲) حين تنازل الملك علي عن العرش وغادر جدة في 
۱۳۹-۲ ه (2۱۹۲۵-۱۲-۲۲). 
مجلة مدرسة جرول الزراعية: 

في مطلع شهر رجب ۱۳۳۸ھ (۲۱ مارس ۱۹۲۰م) صدرت بمكة 
المكرمة هذه المجلة التي تعتبر أول مجلة تظهر في الحجاز. وكانت «مجلة فنية زراعية 
تجارية صناعية تصدر فی آول آسبوع من کل شهر». وقد تحدث مديرها 
المسؤول هاشم المعري عن الغرض الذي آنشئت الجلة من أجله فقال: 
«...وبما أننا دخلنا في دور الزراعة الحديثة وعزمنا بعد الاتكال على الله 
تعالى أن نفی هذه الحرفة الحليلة حقها عاملين بالآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة الدالة عل الاهتمام بالزراعة والفلاحة, قد شرعنا في إصدار مجلتنا 
هذه باسم «مجلة مدرسة جرول الزراعية» . . . ويتولى أمر تحرير هذه المجلة طلاب 


(۱) انظر العدد مه (9-؟١1556-1).‏ 
0) لقد أرخ العند +ه- الذى هو آخر ما يوجد الآن من أعدادها - في /ا!-ه-144اه 
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(۱۹۲۱۵-۱۲-۳م). 


۱۳۷ 


العام الإول ل خر دربب ستة م۱۳ » الجزء الاول 





جلةمدرسةۃجرول الزراعیة 
بمكة الکرمھ 

قيسة الا تراد هن سنة که اضابرات ٹکون اسم 

کامة .۰ قرعا مدرماالسوول« هاثمالبری » 








۔ 2 نبة زرامة تجارية صناعية - 
تصدرقی فول اسبوع من كل شهر 
تسول ام مررھا طلابِ المدسة الزراعية 





مكة المكرمة 
مندرجات الجزء الاوك 

اضفاحیة امد هلالد ,الممؤوله 

الا من اسیس المديسة الزراعية « الايد عباس سال 

برا جح مدرسة جرول الزراعیة « الد, الووله 

میس الزصدات ا لحویة نی افدرسة ازراعیة .و الطہذ عمرممدی 
ا ليور اطيل واولعن رکھا د امي له بطر 

'الماظر انطبيمية واازراعیة فى المجاز م الطیڈ ممر سیل 

مغرنات ١‏ الدر المؤول 

القواعد الاساميةلا مسال الاسيمة السمافية ر الطيذ قر مهد ى 

و الطبة ۱ 

قطور النبات ونثیر النغخصس جم 


العدد الأول من «مجلة مدرسة جرول الزراعية». 


۷۱۳۸ 


المدرسة لتنير أفكارهم وتعمل على نشر الفكرة الزراعية في ديارنا المحبوبة 
الأمر الذي نحن في أشد الحاجة إليه. وقد عزمنا على إصدارها في 
الوقت الحاضر مرة في الشهر ولنا وطيد الأمل في نموها حتى تکون آسبوعیت 
ولذلك يستنبض طلاب مدرستنا الزراعيين زملاءهم باتحافهم إياها من زبد 
آفکارهم ونتمنى من حضرات الأفاضل أرباب هذا الفن تبادل الآراء 
الزراعية لنقف على دوران المحور الزراعي في البلاد العربية خاصة. . 
والحقيقة أن هذه المجلة لم تنشر من المواد إلا ما كان ذا صلة 
بالزراعة والعلوم الطبيعية» ولذلك فان ظهورها يعتبر مهمًا من الوجهة 
التاريخية» ذلك لأنها تمثل لوناً جديداً من ألوان الصحافة. وترسم اتجاهاً 
بخالف ذلك التيار السياسى الذي سيطر حينذاك على الصحافة افاشمیة. 
وسأورد فيها يلي فهرس العدد الأول لتتبين منه الموضوعات التي كانت المجلة 


تعالحها: 

افتتاحية المجلة بقلم المدير المسؤول 
الغاية من تأسيس المدرسة الزراعية - التلميذ عباس سام 
پرنامج مدرسة جرول الزراعية الدیر السو ول 
ملخص الترصدات الجحوية في المدرسة الزراعية -التلمیذ عمر مهدي 
ظهور الخيل وأول من ركبها - أمين بك مطر 
المناظر الطبيعية والزراعية في الحجاز - التلميذ عمر صيرفي 
متفرقات =المدير المسؤول 
القواعد الأساسية لاستعمال الأسمدة -التلميذ عمر مهدي 
الصناعية والطبيعية 

تطور النبات وتغیبر الشخص ک0 


ويتكون أول آعداد الجلة من ۳۰ صفحف أما العددان الثاني 
والثالث فيتكون كل منبهها من 7" صفحة . ويبدو أن المجلة لم تعمر طويلاء 


۱۳۹ 


ذلك لأنها قد انقطعت عن الصدور - کبا قال رشدي ملحس - بعد 


خاعة : 

وختاماً لا سبق ذکره فان من اللاحظ آن الصحف التي ظهرت قبیل 
توحيد البلاد إنما تمثل مظهراً من مظاهر التطور الصحفي فقد توافر ها من 
الكفاءة في التحرير ما جعلها تمتاز على صحف الفترة العثمانية - التي 
كانت أقصر عمراً وأقل نجاحاً في تحقيق الأهداف الصحفية - بوضوح 
الفكر وسلامة التعبير. 

لقد تطورت الصحافة في هذه الحقبة من حيث شكلها ومضمونهاء 
واتسمت أساليب تحريرها بالوضوح والجزالة» ولكنها تشبه صحف 
العثمانيين في أن موضوع الدعاية السياسية قد استحوذ على أكبر قدر من 
صفحاتها. وقد كان للصحف الماشمية التى ظهرت في ظروف سياسية 
مضطربة صلات رسمية قوية, ولذلك غلبت الصبغة الرسمية عليهاء 
وقللت هذه الأحداث السياسية من فرصة إسهامها في ميادين أخرى غير 
0221 

وكان إسهام الكتاب المحليين في الصحف الماشمية قليل إذا 
ما قورن با آسهم به زملاژ هم العرب الهاجرون. ولذلك فان الصحف 
اماشمية تشبه صحف العثمانیین من حيث اما لم تكن ميداناً تتمرس فيه 
أقلام أبناء البلاد. وصحيح أن إنتاج الکتاب والصحفیین الوافدین ولا سيا 
فؤاد الخطيب كان عاملاً من العوامل التي أثرت في الكتاب الناشئين» 





)١(‏ انظر مقالته السابقة. يتفق كل من محمد سعيد العامودي (كتابه السابقء ص ۱۹۳) وعبد الله 
عبد الحہار (کتابه السابق ص ۱6۷) مع ما جاء في مقالة رشدي ملحس من أن هذه المجلة 
لم تصدر سوى ثلاثة أعداد. والحقيقة أنه لا یوجد منہا الآن - کما اعلم - سوی ثلائة أعداد 
ومهما يكن. فليس في العدد الثالث الذي صدر في غرة شوال ۱۳۳۸ھ (۱۸یونیو ۱۹۲۰م) 
ما يشير إلى أنبا كانت تئوي أن تحتجب عن الصدور. 


۱۳۰ 


وأوحت إليهم بالتعلق بالصحافة والأدب. ولكن الباحث سيعجب حين 
يدرك أن هذه البداية الصحفية التى استمرت ستة عشر عاماً منذ سنة 
4 ل تخرج من أبناء هذه البلاد صحفياً واحداً يمكن أن يعتد بخبرته 
الصحفية» أو يعد من حملة الأقلام الحديدة. 


۱۳۱ 





افتتاحيتان من جريدة القبلة : 


١‏ فاتحة السنة الرابعة: 


باسمك اللهم نطلب 


(«القبلة». عدد ۲۹۸ (۱۲--۱۳۳۷-۱۰ هه / 
۱۹۱۹-۷-۵۰م). ل تكن جريدة «القبلة» قانعة 
بان تصبح مجرد صحيفة محلية. بل كانت تشيد دائمًا 
بسعة انتشارهاء وتوہ با تلقاء لدی قراٹھا 
- ولا سيا في الخارج - من تقبل ورواج. فکانت 
تحرص على أن تشير إلى سرعة نموهاء وأن لها 
وكلاء في الأقطار الأخرى كأمريكا واٰند والعراق 
ومصر . وما هذه الكلمة التي تودع مہا الحريدة 
عامها الشالث سوى مثال لاعتزازها بمكانتها 
وافتخارها بالنجاح الذي كانت ترى انها قد حققته 
في ميدان الصحافة العربية) . 


المعونة ف المبدا والختام. ويتوفيقك ومعونتك 


نتوخى الوصول إلى بلوغ المرام» وبالصلاة والسلام على نبيك نؤدي واجباً 
في دين الاسلای صلى الله عليه وعلى اله الذين سلكوا في طرق المداية 
آقوم طریقةء وصحابته الكرام الذين أعلوا منار الحق والحقيقة. 


وبعدء فإن صحیفتنا 


«القبلة» تستقبل فى هذا اليوم بعددها هذا 


۱۳۳ 


السنة الرابعة من سن حیاتها» وتعده فاحة خبر لأعماطا الصالحة ف هذه 
السنة المبارکةء بعد آن قطعت الستة الأویی من دور الرضاع وسنتي الفطام 
متناولة السنة الثانية وهی تسم السبر الحثيث وتعمل إن شاء الله تعالى 
لخدمة الاسلام والعرب وما فيه السعادة والخير لجميع بني البشر شاکرین 
الول ثم حسن عظمة الرغبة فيها واشتداد إقبال القراء عليهاء ولا نرتاب 
أن ما أحرزته 2 مضمار الصحافة العربية من قصب السبق› وبلوغ 
الشهرة في أنحاء المعمورة ما لم تبلغه صحيفة عربية في سنها هذا کیا آشرنا 
تنزلا وتعطفاً لیس إلاء فقد نشأت في وقت حرب وضرب وفي حين يذهل 
فيه الخليل عن خلیله ومع ذلك سنبذل كل مافي الوسع على دوام 
الألطاف ومحاسن ظنون مطالعيها والمتنزلين لقراءتهاء ولم تزل تتقدم التقدم 
السريع وتعمل ف سبيل الخدمة العمومیة دون توانِ ولا فتور » كل ذلك 
بمعونة الباري عز وجل وحسن توفيقاته. . 
۲ - حول الصحافة العر بية: 
( «القبلةی. عدد ۳۳۹ (۱۳۳۸۷۲۲-۱۸ه | 
١191911م).‏ كتبت هله المقالة ردأ على 
المقالة التي نشرها ‏ كما ذكر من قبل أحمد شاكر 
الكرمي في جريدة «الكوكب» المصرية. وإذا 
ما صرف القاریء النظر عن الناسبة التي کتبت هذه 
الکلمة من آجلها. فان القالة توضح رأي القائمین 
على أمر «القبلة» في رسالة الصحافةء وتبين وجهة 
نظرهم نحو الرأي العام وجمهور القراء. ولعل 
مااصطبغت به المقالة من روح تشاؤمية أثر من آثار 
خيبة الأمل الى أصيبت بها «القبلة» بسبب الأحداث 
السياسية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى). 


رأينا في إحدى صحفنا المشهورة المعروفة في العدد 1617 بحثاً مسهباً 
عن عالم الصحافة تحت عنوان «الصحافة العربية» استرسل فيها حضرة 


۱۳ 


محررها في وصف الصحافة وتعریفھاء والمقصود منهاء واستدرج لا يحيق 
بالبلاد العربية من الجهل والغباوة» واستنتج من هذا الجهل كساد سوق 
الصحافة وعدم انتشارها واضطرار محرريها لاستعمال الوسائط الغير 
مشروعة في سبيل استجرار المنفعة» وان بلاداً في هذا الحال من الجهل 
لا یتاق لها أن تعيض نمضة أدبية» ولا تصل الصحف فيها إلى الدرجة 
المطلوبة» إذ هي محرومة من معاضدة الرأي العام وعطفه» وهو حور نجاح 
الصحف وقطب رحاهاء وبه وحده إعلاء شأنها وتشرف قدرها وهو الذي 
يحكم عليها بالموت والفناء. 

قرأنا هذا الاستنتاج الذي جعله حضرة الكاتب مبدأ مجمعاً عليه 
ونحن نلتفت متطلعين إلى المبدأ الصحيح الذي لأجله وجدت الصحافة في 
الأمم. نعم نحن نعلم أن الصحافة لم توجد بين الأمم إلا لترشدهم إلى 
الخير وتبين لهم أبوابه» ووسيلة تظهر لهم أوجه الشر والضر وتعين هم 
أسباب الوقاية منەء وتطلعهم على أحوال العالم ومظاهره إن كانت خيرا 
ا 

هذا ما نعلمه ولأجله وجدت الصحافة بلا ريب. أما قول الكاتب 
ان أرقى البلاد العربية وأسعدها في انتشار العلم لا يزيد عدد القراء فيها 
عن العشرة في الائةء فلنا عليه الأسئلة الآتية: 


ولا : عندما تأسست «التیمس» كم كان مقدار الذين يحسنون 
الكتابة والقراءة في لوندره نفسها؟ فلو راجم حضرة الکاتب کتب الاحصاء 
للم أن الأمم في بدء نهوضها لا تكون على غير الحالة التي عليها بلادنا في 
الوقت الحاضر » ومن هنا یعلم تعلیله الذي جعله مداراً للحکم. وآراد به 
(سقاط البلاد العربية. 


ثانياً : قوله «إن حرمان الأقطار العربية من الرأي العام حمل 
المحترفين ف مهنة الصحافة العربية على عدم الاعتماد عل اعد الأمة 
وحدھا ف احیاء صحفهم وانتشارها وجعلهم یسلکون طرقا آحری 


۱۳۹۵ 


لترويجها کالانحیاز إلى فريق من الأعيان والمثرين والاشتغال بمدحهم 
وإطرائهمء أو خدمة سياسة حكومة من الحكومات أو طائفة من 
الطوائف. الخ. . .». نقول عليه: ما هو السبب الذي لأجله أوقف 
لو نها کم أدى به الأمر إلى الاعدام؟ اليس أهم الأسباب التي بني عليها 
الحكم هو مساومته بعض آرباب الصحف الراقية لتمشي معه حیثبا برید» 
وتنشر بين أبناء قومها بل في العالم أجمع المبادىء التي يبتغيهاء وهي نفس 
الأسباب التى تشير إلى وجودها ياحضرة الكاتب بين بعض الصحف 
العربية؟ وهل كانت الصحف المشهورة التي ساومها الباشا المعلوم هي في 
درجة صحفنا حتى ينطبق عليها حكمك الذي حكمت به حيث اشتركا في 
علة الحكم؟ 

ثالثاً : جعل حضرة الكاتب المحور الذي تدور عليه حركة الصحافة 
الرأي العام» فهل ينظر معنا حضرة الكاتب إلى ما نشرته وتنشره صحف 
لندن وباريس وأميركا في رؤ ساء وزاراتہم وقادة أمورهاء والصحف هي 
ترجمان الرأي العام الذي قام بالأمس في أميركا فمنح الحكومة ثقته. وبعثها 
على اعلان حرب جاءت لأجلها الملايين من خلاصة الأيدي العاملةق 
والتهمت مئات الألوف من الأنفس الأميركية والمليارات الکثیرق وأصبح 
اليوم يسفه آراء قادته» ويشبعهم طعنا ويضرب بكل ما يتطلبونه عرض 
الحائطء كأنه نسي أنه كان بالأمس مؤيداً لهم محبذاً عملهم حتى آقدموا 
على إعلان الحرب التي وقف اليوم يعارضهم في التدبر في نتائجها. 

فيا أفاضل العالم إننا نناشدكم الحقيقة كيف نحكم على هذا الرأي 
العام الذي هو أساس العمران وهولم يستطع أن يفرق بين الضر والنفع في 
ظرف هذه المدة اليسيرة؟ فلينظر أخونا الفاضل إلى ما يقال في هذا الباب 
وليتخذه مقياساً. وليس المقصود هنا البحث في موضوعه فإن من حسن 
إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. ولكن الأسف والأسى هو من تقصد الاخوان 
أو الكثير من لم يكن منهم النقيصة بالعالم العربي حتى يمثل هذه المقايسات 
الباطلة التي تعينت ماهيتها. 


۱۳۹ 


واسط دليل على فساد ما ذكر تعريضه بالقبلة بقوله: «وفي الحجاز 
توجد جريدة واحدة وهي جريدة منتشرة انتشاراً كبيراً ی ذلك القطر » . مع 
أن الحقيقة أن «القبلة» لا يباع منها في القطر الحجازي إلا بضع مئات من 
النسخ وبقية الخمسة الاف نسخة منتشرة في العالم كله. 
أما وقد عللنا كل هذا فا هو السبب ياترى الذي حدا ببعض 
أرباب الصحف في العالمين إلى الانحياز والخدمة والسير في هذه الطرق 
الغير قويمة؟ والذي يظهر ولا نخاله إلا صحيحاً أن السبب الحقيقي لذلك 
هو الأخلاق ولميل الفطري إلى المنفعة. والأخلاق وحدها هي التي تعمل 
في تقويم المعوج في مثل هذه الأحوال. والأخلاق وحدها هي التي تطور 
الأمم وتحور مشاعرها وأميالها وتكيفها كيفما تريد. 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
افتتاحية العدد الأول من جريدة الحجاز : 
( «الحجاز» عددا (۱۳۳۸-۱۲-۹ه / 
۸۷۔١٦۱۹۱م).‏ لقد صدرت هذه الحجريدة في 
ظروف سياسية حرجةء فقد كانت الحرب العالمية 
الأولى حينئذ على أشدهاء وكانت المدينة المنورة 
مهددة بقوات الشريف حسين. وإذا تكن 
الحريدة قد أشارت فى افتتاحيتها هذه إلى أنها أنشئت 
8ص عن 
أعدادها يدل على انما لم تستطع أن تحقق الأهداف 
الاصلاحية العامة التى آعلنتها. بل جندت نفسها 
لعالة القفنايا السياسية .والحربية الى کانت 
تواجهها الدولة العثمانية انذاك). ۱ 


الغرض من نشر هنه ابلريدة في هذا البلد الطیب الطاهر بلد 
الأنصار آوسهم وخزرجهم » ومهاجر آشرف الرسلین ومرقده البارث 


۱۳۷ 


وجتمع حماة الدين من الأنصار والمهاجرين» ومن انضم اليهم 
وانتظم فی سلکهم لرفع لواء الاسلام والدفاع عن سيد الأنام . والدعوة ال 
الديانة السمحة النيفية والشريعة الطاهرة الاسلامية باحجة والبرهان» 
والذب عنبیا بالسیف والسنان من مهاجرة القبائل ومسلمة الانصار » 
ومشرق آنوار التنزیل» ومهبط جبریل بالقرآن امحلیل ومنبع آشرف القوانین 
الدينية والدنية وباب السعادتین الدنيوية والأخروية إنما هو تقوية أواصر 
الاخاء بین العناصر الاسلامیة وإحكام روابط المحبة بين الأقوام الحمدية 
وخدمة الجامعة العظيمة الاسلامية التى ابتدأ بعد الاستتار ظهورهاء وأخذ 
يشرق على الأكوان بعد طول الاحتجاب نورهاء وان تكون واسطة تبادل 
الأفكار بين رجال النهضة في الأمصار القاصية والأطراف ا ترامیة التنائية . 
وواسطة التعارف بين أبطال الحركة المباركة من الأقوام الذين اختلفت بهم 
البلدان. وجعتهم وحدة القبلة والنبي والقران» ومسرحا يعرض غليه كل 
مسلم من أي الأقوام كان أبحاثه في الحالة الإسلامية الاجتماعية وأفكاره 
في ترقيتها والوصول بها إلى ما يليق بها من المكانة السامية والنزلة العالیق 
وآراءه في الداء والدواء وأسباب السقوط وطرق الارتقاء والسعي وراء هذه 
الغاية الشريفة والاشتداد خلف هذا القصد ال معتمدین في ذلك بعد 
الله على مؤازرة أهل الفضل وحلة الأقلام من فطاحل آهل الاسلام حتی 
تكون كلمة الله هي العليا وتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

وإن بلداً كالمديئة المنورة كانت في الأزمان السابقة على انقطاعها عن 
البلدان وبعدها عن العمران مع ما ينضم إلى ذلك في ذلك الحين من فقدان 
أسباب الاتصال وقلة وسائل الانتقال مبدأ انقلاب فکري تام ونجدد دینی 
عامء ونقطة استناد ركة فتحية شملت الكرة الأرضية من أقصاها إلى 
أقصاهاء ومن مبدثها إلى منتهاها جديرة بأن تكون اليوم على اتصالها بسائر 
الأقطار الاسلامية بأقرب الأسباب وأقواها مبدأ وصلة بين الأقوام الاسلامية 
وسبب ارتباط بین عناصر کثيرة تدین بدین واحد وتتوجه باجسامها إلى قبلة 
واحدة وتخضع بقلوبها لخليفة واحد. وحربة بأن تحکم ما آسسته وتتعهد 


۱۳۸ 


ما آنشاته» وأن تكون في زمن الخلفاء العثمانيين كيا كانت في زمن الخلفاء 
الراشدینء سيا وأن فيها اليوم من علماء الدين المبين أشدهم حرصاً على 
إعلاء كلمة الدين وتعلقاً باهداب خليفة السلمین. وفیها وحوفا من أسود 
العرب بقية أولئك الأبطال الذین قضوا صروح الأكاسرة وفضوا جیوش 
القياصرة وجعلوا دولة الرومان في خبر کان» ونشروا دینهم ولغتهم بالطرق 
العقولة والوسائط القبولة بین الزنوج والبربر کا نشروهما بین الفرس وبني 
الأصفر » واندفعوا في فتوحاتهم الشفوعة بالرجمة واطنان, القرونة بتأسیس 
قواعد العمران اندفاع الطر الواکف والسیل ابحارف حتی دان لسلطانبم 
القریب الصاقب. وآدی لیهم الأْتاوة البعید العازب. وبلغوا في فتوحاتهم 
ی نصف قرن من الزمان ما تبلغه في ثمانية فرون دولة الرومان؛ وفیها 
أيضاً من جالية البلاد الاسلامية والأقوام المحمدية ما بين عربي وتركي 
ومصري وبربري وحبشي وزنجي وتونسي وجزائري ومراكشي وفارسي 
وهندي وجاوي وصيني وأفغاني وبخاري وقازاني وبلوجي وغير ذلك من 
الأقوام الاسلامية والجماعات المحمدية أقوام كثيرون هاجروا إلى المدينة 
المنورة بأشباحهم. وظلوا في أوطانهم بأرواحهم ينتظرون الفرصة للرجوع 
إليها وإخراج من أخرجهم منباء والإيقاع يمن أوقع بهم فيهاء وكلهم 
متعلقون بعرش ابخلافة العثمانية الإسلامية ثبت الله قواعده» يحومون 
بقلوهم حوله كما تحوم الطیور الصادیة حول ا ماء ويرمقونه بأبصارهم كا 
يرمق المدلج ا حائر البدر فی السماء. فھي بماضيها وحاضرها أحرى البلاد 
الاسلامية بأن تكون مبدأ وصلة بين أهل الاسلامء ومرکز خابرة بين من 
يدين بدين محمد عليه الصلاة والسلام . 


هذا هو الغرض الأهم والمقصد الأعم من تأسيس هذه الحريدة. 
وثمة غرض آخر أخص من الأول عائد إلى البلاد المباركة الحجازية نفسهاء 
وهو البحث عن أحوال هذه الخطة الطاهرة واستعدادها الطبيعى » والنظر 
في الأسباب التي تعيض بها وتمكن سكانها من الانتفاع بخيراتها والبحث عمأ 
يجب البحث عنه لترقية آحواها وترفیه أهلیها وتأمین حاجاعهم فإن هذه 


۱۳۹ 


القطعة المعظمة كما خصها الله جل شأنه بجعلها كعبة دينية يتوجه إليها 
ثلاثمائة مليون من المسلمين منحها من المنافع ا مادیة ما تكتفي به عن النظر 
إلى خيرات غيرها من البلاد وانتظارهاء بل مايكفي لإغناء أهلها 
واسعادهم والنپوض مهم واصعادهم. ففیها من الأراضي الصالة لزراعة 
احبوب والبقول والفواکه قسم لا یستهان به. وفیها منابت آشجار النخیل 
المبارکةء وتکثر ی فیافیها وجباها العادن من ذهب وفضة وفحم ونحاس 
وغير ذلك من المعادن التي لو استعملت واستخرج ما فيها لدرّت على أهلها 
بنا وعسلاء ولجادت عليهم بأنواع من الخيرات تقصر عن بيانها 
العبارات. وني أهلها من الاستعداد الفطري للتعلم والتلقن ما لا يوجد في 
غيرهم. فهم إذا انصرفوا لاكتساب ما ينفعهم في دنياهم لم يلبثوا أن 
يكونوا في مقدمة الأمم في الأمور الدنيوية كما كانوا هداتهم في الأمور 
الدینیت والتاريخ يشهد أن أحوال الحجاز الزراعية والاقتصادية كانت في 
الزمن السابق أحسن من الخال الحاضرة بما لا يقاس إلا أنه أصيب من 
الأمراض الاجتماعية بما أصيب به غيره من الأقطار الاسلامية فنزل عن 
مكانته الأولى وصار إلى ما يرى. 


وستكون هذه الجريدة فيا نرجو خير واسطة لتنوير الأفكار الساذجة 
في هذه البلاد المقدسة. ونشر الحقائق النافعة في هذه الربوع الطاهرة 
وإرشاد سكانها الذين هم من أكرم العناصر إلى ما ينفعهم في دنياهم 
واحراهم» وذلك بمساعدة أهل العلم والفضل فيهاء وأحسن عون 
للوصول إلى المقصود من الكليتين العظيمتين الاسلاميتين: الكلية المدنية 
التي بوشر بإنشائها هنا بأمر من خليفة المسلمين السلطان الغازى محمد 
رشاد الخامس ثبت الله قواعد مملكته. والكلية المقدسية المسماة بالكلية 
الصلاحية التي أسسها فخامة الوزير الخطير أحمد جمال باشا قائد الجيش 
الرابع وناظر البحرية الجليلة في المدرسة الصلاحية التى أسسها السلطان 
العادل المجاهد صلاح الدين الأيوبي المشهور بمواقعه مع الصليبيين. . . 

فستنشر على صفحات هذه الجريدة آثار هاتين المدرستين العظیمتر 


N° 


وأعمال التخرجين فیهیا في اصلاح حالة ا حمعیة الاسلامیة ونشر الدیانة 
الطاهرة المحمدية وبث فكرة التأخى والمحبة الحقيقية بين حاعات الوحدین 
وراش الان ها رامن الأمضان ا اف ج ۷" 
تكون دار الخلافة العثمانية أدام الله إسعادها قلباً حقیقیاً لجميع المالك 
الاسلامية تتحرك لحركتهاء وتسكن لسكونهاء ویکون للمسلمین شأن غير 
شأنهم الیوم . 


ولئن كانت احريدة اليوم صعيرة ا جج نزرة الملدة» ضعيفة النقف 

ف ذاك إلا لأن الحال الحاضرة لا تساعد على توسيع حجمها وتکثیر مادتها 
ما هي عليه الآن؛ إلا أنها ستنمو على مرور الأيام بعناية الله وهمة 
لقائمين عليها ومساعدة أهل ا ھمم العالیة من علماء المسلمين وفضلائهم 

1 مطردا حتی تكون مادة ومعنی من أمهات الحرائد العربیة؛ وی طليعة 
الصحف الإسلاميةء نو ج الغصن الرطب روضا اضرا ويصير هذا 


افتتاحية من جريدة الفلاح 
من العاصمة إلى الزاهر : 


( «الفلاح». عدد۲۲ (السنة اخاسة 
١۔۷_٢‏ ٣۳٣ھ‏ / ۲٢-٦‏ -٣۱۹۲م).‏ كانت 
جريدة «الفلاح» إبان نشأءها مشغولة ‏ كما ذكر من 
قبل بمعالجة القضية السورية. وكانت تحرر حینئذ 
بأسلوب عاطفي حماسي. ولكن ماإن تقادم بها 
العهد حتی قل اهتمامها ببذه القضیت وضعف 
حماسهاء وأصبحت تعالج القضایا العامةء وتولي 
الوضوعات التي تتصل باحجاز کثیراً من عنایتها. 
ومن أمثلة ما كان يكتب فيها في فترتها الأخيرة هذه 
الافتتاحية التي تناولت موضوعاً حلیأء ومناسبة من 


۱۶۸ 


المناسبات الاجتماعية المرحة وحررت بأسلوب 
أدبي هادىء ليس فيه أثر للحماس أو الإثارة 
العاطفية) . 


ما كادت ذكاء جر ذیوطا الذهبیتف وتحتجب عن أبصار من بہرتہم 
طول پ06  ,1‏ )) 
سیرها ویستمد عن بعد من آنوارها وکانہا تداعبه ان وهي تجري 
لستقرها وكأن الطبيعة تحتفل بضيفها الفتان إذ هرعت تهيىء له وفود 
المستقبلين» وأجواق المنشدين من نبات وطير وإنسان. ترى النسيم يعانق 
الکلاً فتسمع نجواهما كقيثارة رقيقة الأنغام. والطيور تشدو بألطف 
الألحان» وجاعات التنزھین تترنم ما بین امحجون والزاهر» بأحسن 
الأناشید والأغانی . 

«الحجون» هي الطريقة التي افتتحت تسهیلا لرور حجاج بيت 
الله» و «الزاهر » هو «وادي فخ » الذي يسميه الأهلون ب« الشهداء » وهو 
النتزه الذي یقصده آهل العاصمة لا سیبا نی الليالي القمرة. 


في إحدى هذه الليالي لبيت دعوة من عزیز لوليمة أعدها في هذا 
الوادي اطمیل. ولدی وصول إليه رأيت الناس منتشرين في بی 
وآرجائه مسرورین با یشاهدونه من بدیع مناظره. هنا حلقة تضم فريقا 
من الأدباء یتناشدون الأشعار على الطريقة المسماة « مذاكرة الأنفاس »» 
وهناك لفيف من الشبان يمارسون الألعاب القومية» ويشتغلون في رياضتهم 
الجسدية . وآخرون یتجاذبون أطراف ا لحدیثء ویتمتعون ہجمال مناظر 
الزاهر الطبيعية . 

ولا كنض مت اة مات لقا من هذا القسم الأخيرء أنقل 
لقراء ) الفلاح 3 الأكارم بعض ما دار بين أفراد هذه الحلقة الأفاضل من 
ا حدیث عن هذه البقعة البارکت قال آحدهم : لقد كان في هذه البقعة التي 


۱:۲ 


تقدر مساحتها بما لا يزيد عن ميل ونصف أو ميلين مربعين أكثر من 
أربعين بئرا ماعدا العيون الكثيرة كانت تجري فيهاء ولم يبق منها غير 
اثنتین. كما انه لم يبق من الآبار سوى (۳۰) بثراً علی التقریب . 

وقال آخر: أعتقد أن هذه الطريق ستجعل لهذا الوادي أهمية 
عظيمة » فيعود لأحسن مما كان عليه في العصور السالفة. ولا يبعد أن تصير 
هذه البقعة... المنتزه العام «بارك» نظرا لحسن موقعها وقابليتها 
للاصلاح . 

وقال الثالث : آذکر اني قرأت آن نی الأندلس مدينة تسمی ہڈا 
الاسم وهي واقعة على بضع کیلومترات من « قرطبة » اِذ تشاهد اثار 
الدینة الزاهرة والقصر «الزاهر» حيث أجلت عملية التنقيب فيها عن 
ظهور مبان كثيرة ومنازل وآثار جميلة وثمينة جداًء وهى مابين .أعمدة 
رخامية وأحجار قيشانية. وأوان زجاجية ونقوش ومائیلء وأفنیة وجار متقنة 
تنساب فيها المياه من الجبل إلى أعلى مباني « الزاهر ». 

وتدل الآثار على أنها من عهد عبدالرحمن الناصر. وقد ذكر 
ال رون :فعا عنها وعدّوها من الأبنية العظيمة والآثار الباهرة التي تحتاج 
إلى بذل الأموال الطائلةء ووصفوا الژسسات التي کانت فیها ومن جملتها 
دار صناعة الأسلحة التي كانت في مكان أشبه بهذا الوادي الذي أرجو أن 
تسس فيه دار للصناعة مثل تلك الدار . 
خطة بريد الحجاز : 

من فاتحة العدد الأول : 

( «بريد الحجازويء.) عددا 


(14-4-19اه/ 755١197541م).‏ توضح 
هذه الافتتاحية بعض الأهداف الصحفية التى كانت 


۱۰:۳ 


تود «برید الجاز » أُن تحققھاء وتبيّن الآمال 
الطموحة التي كان يأمل المسؤولون عن الجريدة 
بلوغهاء وإذا قارن المرء ما جاء في هذه الافتتاحية 
ما استطاعت آن تحققه الحريدة خلال الماة القصيرة 
التي عاشتھاء فإنه سيحد الفرق كبيراً بين احلام 
العدد الأول وواقع الحياة الصحفية التي قذر ها أن 
حیاها) . 


. إننا نصرح في هذه الافتتاحية الأولى من هذه الصحيفة أننا أحرار 
فی| ننشره» لا نراعي مصلحة خاصة إلا مصلحة البلاد» ولا نتسامح مع 
أي كان إذا ا تة ااا وا فن كل عمل يصدر من أي 
شخص یناف المصلحة العامة . كما واننا نصرح علناً بأن لا علاقة للحكومة 
بهذه الجريدة وبأشغالحاء ولا تأثير لها عليها إلا فيا يعود على البلاد بالخير 
والاصلاح . خطة نعاهد الله عليها ولن نحيد عنها بإذن الله . 


إن مورد الجريدة الوحيد هو ما يجمع من الاشتراكات والاعلانات 
فقط دون أن نقبل أي مساعدة كانت من أي شخص کان لتمتع با حریة 
التامة أثناء سيرناء وقد جعلنا قيمة الاشتراك مائة قرش في الحجاز ومائة 
وحمسين را في سائر الأقطار. وهي قيمة زهيدة نسبة للمصاريف الباهظة 
التي سنتكبدها في بدء أعمالناء وقد قررنا إصدارها مرتين في الأسبوع مؤقتا 
ین وصول الأدوات اللازمةء ولن یطول العھد حت تری « البرید » بحلة 
غير حلتها احاضرق إذ تراها كبيرة الحجم» متعددة الباحث ناشرة آخبار 
0 معتمدة في ذلك على همة ومقدرة المراسلين الذين حا مراسلتھا 8ی 

ئر الأقطار إماماً للفائدۃء وإرضاء للقراء الكرام. متبعين في ذلك سنة 
النمو . والله امادي ال الطریق السوي. 


من افتتاحية العدد الأول . 
بقلم هاشم المعري . 


(عددا (۱۳۳۸-۰۷۲۱ه / 
۲۰-۳-۲۱ ۱۹ع). توضح هذه الا فتتاحية سیب 
إنشاء المجلةء وترسم الأهداف التي كانت تنوي أن 
تحققهاء ورغم أن المجلة كانت نشرة مدرسية لم تدم 
کا يبدو سوى مدة قصيرة. إلا أن ها أهمية 
تاريخية. ذلك لأنها أول محاولة في سبيل تأسيس 
الصحافة العلمية في البلاد). 


... ولا كانت مكانة الأمة العلمية في هذه المنزلة وان ديارنا اليوم 
أصبحت حرق خلاف ما كانت علیه قبل بضعة آعوام ألحأتنا الظروف 
لأن ننظر في أمر زراعتناء ونسعى في ترقيتها لنوافق أهل الغرب في سيرهم 
ونشاركهم في خبراتهم لا سيا من الوجهة العلمية والاقتصادية الزراعية. 
وقد أعدت الأمم الأوروبية من أجل هذه الغاية مكتبات حوت ملايين 
المجلدات ونشرت ألوية الزراعة في ربوعها. وأنشأت المجلات الزراعية» 
فمنها الشهرية ومنہا الأسہوعیة ومنہا الیومیة تزدان صحائفها بالنظريات 
الجديدة والاكتشافات الأخيرة» وتذكر أسعار المكتبات والمحاصيل الزراعية 
وما يحدث في البلاد من الأعمال الزراعية وما يطرأ عليها من التبدلاات 
الجوية فيتلوها الزارع والتاجر فتنیر ظلمات مشاکلھم وتہدیہم الصراط 
الستقیم. ولا آبالغ آن آقول ٍن الجلات الزراعية التي تصدر عند كل أمة 
من الأمم الغربية والأميركية يبلغ عددها الألوف وکلها علل نسق واحد 
ترمی لرقی الزراعة وازدياد الحاصلات. هذا شأن المجلات الزراعية في 
البلاد الراقية . 
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وبما أننا دخلنا في دور الزراعة الحديثة وعزمنا بعد الاتكال على الله 
تعالى أن نفى هذه الحرفة الحليلة حقها عاملين بالآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة الدالة على الاهتمام بالزراعة والفلاحة قد شرعنا في اصدار مجلتنا 
هذه باسم « مجلة مدرسة جرول الزراعية »... ويتولى أمر تحرير هذه 
المجلة طلاب المدرسة لتنير أفكارهم وتعمل على نشر الفكرة الزراعية في 
ديارنا المحبوبة» الأمر الذي نحن في أشد الحاجة إليه. 

وقد عزمنا على إصدارها في الوقت الحاضر مرة في الشهرء ولنا وطيد 
الأمل في نوها حتی تکون آسہوعیة ولذلك یستنہض طلاب مدرستنا 
الزراعيين زملاءهم بإتحافهم إياها من زبد أفكارهم» ونتمنی من حضرات 
الافاضل آرباب هذا الفن تبادل الآراء الزراعية لنقف على دوران المحور 
الزراعى في البلاد العربية خاصة طالبين من الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة 
هنم الامة جات جانا ونا دنه سای رانا الصا لوي العاملین انه 
سبحانه وتعای سمیع مجیب . 


۱:۹ 


الداب الثالث 
الصحافة بعد توحيد الدلاد 


۱۹۵۰-۱ 








لقد كانت السنوات الست عشرة التى سبقت توحيد هذه البلاد تعتبر 
الطور الأول من أطوار الصحافة فيهاء ولكن النشأة الحقيقية للصحافة في 
هذه البلاد قد بدأت في أواخر سنة ۱۹۲٢‏ حين انشئت صحيفة 
دم القرى )2 ذلك لأن صدور هذه الصحيفة قد اذن ببدء عهد صحفي 
جدید اتسم بالاستمرار والاستقرار وقام فیه آبناء البلاد بالدور الأكبر في 
میدان العمل الصحفي . وقد صدرت ال جانب هذه الصحيفة صحیفتان 
اخریان هما وصوت الحجاز» و «الدينة النورة ». وثلاث مجلات هي 
« الاصلاح » و « النهل » و « النداء الاسلامي ». 


الصصف 
أم القرى : 

أصدرت الحكومة السعودية جريدة « أم القرى » بمكة المكرمة في 
ولهع4 "1ه (7١19174-151م)0:‏ وهي صحيفة أسبوعية رسمية 
توجت صفحتها الأولى بالآية الكرية : ل وکذلك آوخینا لك قرانا عرییا 
لتنذر أم آلْقرّى وَمَنْ حَوْها #. وأعلنت أن مبدأها هو « خدمة الاسلام 
والعرب »۰ وقد تولی یوسف یاسین۱) رياسة تحریر « آم القری » إبان نشأتها 


)١(‏ لقد اشترك قبل ذلك ل مع محمد البديري في إنشاء جريدة « الصباح » بالقدس في عام 
١‏ . (انظر فیلیب دي طرازي» کتابه السابق» ج٤‏ » ص58). 


۱:۹ 


ٹم خْلَفه فی الاشراف على تحریرھا کل من رشدي ملحس” محمد سعید 
عبد القصود وفهٌ اد شاکر وعبدالقدوس الأنصاري ۰ 


كانت الصبغة الرسمية لحريدة «أم القرى» واضحة في سنواتبا 
الاو ولكن هذه الصبغة أخذت تقل في أوائل العقد الرابع من القرن 
العشرینء وبدت «أم القرى» حينئذ ‏ ولا سی حین تو ی محمد سعید 
عبدالمقصود الإشراف على تحريرها ‏ كما لو كانت جريدة غير رسمية» 
ذلك لأن صفحاتها قد حفلت بالقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية التي 
كان يكتبها محرروها 6 الأدباء البارزين مثل محمد حسن كتبي وأحمد 
السباعي . ولقد قامت « أم القرى » بدور مهم في رعاية الحركة الأدبية 
وإنعاشهاء ولكن صحافة هذه الفترة شهدت في آخر العقد الثالث 
العقد الرابع من هذا القرن ظهور الكتاب الأدبي المحلٍ مثل « أدب 
الحجاز» و «خواطر مصرحة» و« التوأمان» و «من وحي الصحراء »۰ 
ولذلك فقدت هذه الصحافة شا مما کانت تحظی به من منزلة فريدة ی 
الفترتین السابقتین حین کانت الوسيلة الوحيدة لنشر الانتاج الأدبي . 


كانت « أم القرى » تطبع في المطبعة ا حکومیة . وکانت تصدر نی أول 
أمرها في أربع صفحات» ولكن عدد صفحاتها قد تضاعف في عام 
٦ء‏ فصدرت ف ثمانٍ صفحات. وقد مکنا ذلك من أن توسع في 
جا ما الصحفي » وأن تعالج قدراً كبيراً من الموضوعات . وقد بوبت حينئل 
تسا لبقا واهتمت بالأخبار وخصتها بعدة صفحات» فهذه صفحة 
للأخبار الداخلیةء وآخری للأخبار الشرقیةء وثالثة للأخبار العامة 
واهتمت كذلك بالمقالات الأدبية وخصتها بأكثر من صفحة من صفحاتها . 
ولأن «أم القری » قد صارت أنذاك شبيهة بجريدة وصوت الحجاز » من 


(۱) في ۱6 اکتوبر رتشرین الأول) 14148 أنشأ مع معروف الأرناؤ وط في دمشق جریدة الاستقلال 
العربي ». (انظر فیلیب دي طرازي. کتابه السابق» ج4. ص*٩4).‏ 


۱5۰ 


حیث الاهتمام بالقضایا الأدبیف فإنها لم تلبث أن أصيبت بثل ما أصيبت 
Î aR‏ امت نيدان نا سس ا 


ولقد شعرت ١‏ أم القری ) حيئئذ بما للها من منزلة رائدة بين الصحف 
السعودية وأحسّت با عليها من مسؤولية توجيهية نحوهاء فقال محررها في 
حديثه عن الصحافة: (. . . لقد كنا نرى في بعض صحفنا ما هو بحاجة 
إلى تذكير ولفت نظرء وكانت الغيرة الصحفية وواجب التناصح الإسلامي 
يدفعان بنا إلى محاولة تنبيه تلك الصحف إلى تلك الهنات لتتجنبها وترتفع 
بمستواها عن الانزلاق فيهاء غير اننا لم نفعل ذلك اعتمادا على حسن ظننا 
پالزملاء. ویقیننا بأن مرور الزمن ودروس الأيام كفيلة لهم بالتهذيب 
والصقل. .. والان لا نری حرجا علینا آن نؤدي ذلك الواجب في غير 
غض من اقدار اولگك الزملای آو انتقاص من مکانتهم إذ من العروف 
أن هذه الجريدة ومحرريها أقدم عهداً بالصحافة وأرسخ قدماً فيها من أي 
صحيفة في هذه البلادء فلا حرج في أن نشير إلى بعض الالتزامات التي 
هي ف عنق الصحف والصحفیین. والتي هي دستور جیع الصحف 
المحترمة في جميع الأمم(" ). 


ومهما يكن. فإن نشوب الحرب العالمية الثانية قد أثر في « أم القرى » 
وحدٌّ من طموحهاء إذ ان صفحاتها قد انقصت في 4 يناير 194١‏ إلى أربع 
صفحات. وفي 8 أغسطس ١14١‏ صغر حجم هذه الصفحات» وصارت 
الحريدة مجحرد نشرة رسمية لا تحوي سوى الاعلانات الحكومية وبعض 
الأخبار المحلية والخارجية. ولقد قدّر لأم القرى أنذاك أن تصبح الصحيفة 
الوحيدة التى تصدر في المملكة السعودية طوال ما بقي من فترة الحرب» 
ذلك لآن الصحف والمجلات الأخرى قد احتجبت عن الصدور حين أعلن 


(۱) انظر «أم القری». عدد ٦٦۹9 ٦٦٦و ٦٦٦‏ ۔ 
(۲) «واجبات الصحافة ی هذه البلادى المصدر نفسه. عدد ٠٦٦٦‏ (٢٦۔-٦-۱۹۳۷).‏ 


۱۱ 


اسرد ۱ ۱ ۱ المدہ الارل 
























الرلملات جم عم ې فانرا 
کردم دواد ام القری؟ E‏ وا 
من جز م1 لسرب 
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مداو بن سه وام هز ةو من مسد ليم 
هر طبر مت ها بالات ل د وار اه تام 
کر منیا ل اول الام وقومو ها جدھم 
ونررامن ال٦۷‏ پپ خیاناشا:رار کا 
ایم البریو تل هذه الإلاه یبد و من ساون 
رل رد دول سا کل ار نب ی ماه 


مد فا بل ھی لاه ال هذا لوي الان . 7 
دش بط يپ 4 الدع الان . ولم ونم تل عانم 
( ۲۱ مدقم دنا من درارتا الیم لا اکسا لبن لل الى بكي ماري 
رد رود كان کید ھا لیا وہ )اون من اماید پلاسے لیر تا واه شر سنا 
تا ده من بل وم من وله بش مرب رت اتج الفا فى 
سی میا قى هده 0ر اانه سه سگرن ارما عند المي اول د 


الاه مر لاما حق قلبالال وما ى بدا 
ور کر لار ن . ولسلاقرك لام لل 
اه کب لد دو دن ان و مآ 
ممه و زه وقلع یا لی ہو خر 
رابامد) لان ۷رمن ۲ا« 
سد ارامت ايل اعزهم ال باع عدي 


دہ محدموظ مه زر تئر سلمة كم | كر ظرل ولاك أراء أن يز بهذا | )١[‏ سیکرن اک هنا قطي هده رار للدم من اداه امم كين 
ہیں مر ھی اف أنامواالدلاتواييرا | الماجز اق کان بین از شبن پسادفر | سوم قمام الاسلزى ق مشارق ارش رسارھا يا ألقرقره من الاك لی هدو 
یرت الط ير تتارسم فد | و خامرا کر تاناسون | اه زک وعرو( لين ) واتجا ركهم 


ی وحاهم) نسر غذ ہڈا ققعل مدرما 
ود خلت پم ارام کیم لبا ره او درم 


[۔ مقبل الام ف ماقا ائئدسا ۔ بد ھ1ا ۔ شرری ين لايل ودد 
ارقا 20 این ل سا الاقياء أل پرسارا وفردعي لته رل املای تام 
ہد مکل اکر الت روا بالل لاکاذ الام ال ال ماه ابلاه یرل 


قاين عزوا وسادراء شر ب الامثال فى 81 
وال سکاو ای نس 


حص-حسسٹ پر یب 

اقرف در دادرم یت أ 80 - ولط مرها سای (5)- أل مسدر ترز والاکا, لا پکرن اا سن کاب ل ریا ار 
به م6 رس کے أ وها ءال مق سل نیماد ات عن بعوق علیہ السلاۃ واسلام و باه ماه الاسلام اماز بارین الاس 
تع قآر- ارد تک بی روناج | اہر ن کاس مت 0م او اچوا مہ عا ہی تی گعاب را سلا . فلا محل فى صذہ زار ٹر نے 
سي لق ايد لود مما یز ماد رأ () رعا انيمي هاي يا أ ولام طایاحرنه 


ا عقارق رارت مالیل بسا مهم ال ردو ( )كل سن كان من انا فى هده للد رو من مو اشق المرم قصر جف لو اللطرفيق 


لانم ارت بو هداب سین نیز بل مان مه من لآ رهه فلائئے ۸یا الا ربا 
سنا گرا لدو ول مقاسيل شيل ۴ ید اش مان آڈم افاس مه اب + ۷ بملی اهر لالم علیہ لا قرع ماکال قاس بل 
ای کم هلابز ال من | ی ٠‏ وكدقك لل من إن 4 حل كبك ساب لى بك مال المتین اسلیداء نك رام 
رسای ماب مزال یل ای دکن ال ری سا الا راب لاعفا رجن لب پیا ! 5 
أرب لمائريد . واتدهدو لل کم ما اس رای ند (۰) لا کید دی الا قشیت سن خد الل لہ رلا شیف نای 9 فا 
نذالا بن ها الايا لرا آذ وين أ وتن ما لدا ار ان حي آخد الخمل ننه واي ختدي فى الام جره لله عرادة رلا ثبل ليها كلبابة 
تیا ایآ جیر ےی فی ا الاد لمرب اا | قن لازم سدره لله ول يحدها حر اياك بی ین ۔ ون سی راعدی ناله 
ای ده یلیم رین أ مب اد یت سل على تقس ولا پارمن ۷8 تاس وہ عل ما شرل رکیل وتيود وسل مل پلا مه 
ناس تم روف وین من نکر ا کن ای ول 47 پسنبه وس 
خد دھاوا یع ما سیا1۸2۸ رز وه لصم با ۷ جادی الال ملا موب 
0 اس رہد جرف حرافرق قف ]یت صلائہپی ۔ 7 شید ائیزز رن عید اارحن الیم 
شی ابس هل سا ا ا 


العدد الاول من جريدة « آم القری» 


۱۰۲ 


في ٢٢‏ حمادى الآخرة ۰ھ الوافق ۱۸ یولیو ١44١م.‏ هذا البيان 
الرسمي : ( بناء على نقص كميات الورق الموجودة في هذه البلادء فقد 
قررت الحكومة توقيف صدور جميع الصحف والمجلات في هذه الظروف 
0 وسيدوم هذا التوقف إلى ناية هذه الأزمة. ويستثنى من ذلك 
جريدة 0 أم القرى » التي ستكون بنصف حجمها ال حالي وتصدر في مواقيتها 
المعتادة" ) . 


وما زالت تصدر «آم القری ». ولکنها الآن قد تخلت عن معالحة 
الوضوعات الصحفية العامت واهتمت بنشر الاعلانات الرسمية والأخبار 
الإدارية. ومهما يكن فإنه لا بد لمؤرخ الحياة الفكرية في هله البلاد من أن 
يشير إلى ما قامت به هذه الجريدة من دور مهم في ميداني الصحافة والأدب 
خلال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن. 


وفي لا-011ه1اه / 00 صدرت في مكة المكرمة 
جريدة «وصوت الحجاز» وكانت من أ هم العوامل فی إنعاش الحركة الأدبية 
الى بدأت في آخر العقد الثالث من 3 العشرين على أيدي الکتاب 
الناشئين. فلقد أنشعت لتكون ‏ كما قال أول رؤساء تحريرها عبدالوهاب 
أشي « رابطة أدبية بيننا نحن أبناء هذه البلادء توحد بين أفكارنا وميولنا 
وثقافتنا . . .»۲۳۲ . وقد أكد صاحبها ومديرها محمد صالح نصيف شخصيتها 
الأدبية هذه حين قال بأنها: « لسان حال النبضة الأدبية اسجازية. ۰ ۰ . 


وقد تحدث حمل صالح نصیف كذلك عن أهدافه 3 إنشاء هذه 
)١(‏ الصدر نفسه عدد١٦۸‏ (٢٤۔۹٦٣‏ ٣٥۱ھ‏ / ۱۹۱-۷-۱۸ع). 
(۲) «صوت الجاز ». عددا (۱۹۳۲-4-4ع). 


(۳) الصدر نفسه عدد۱۳۲ (-۱۹۳-۱۱م). 


۱۰۳ 


الجريدة فقال: «إن الفكرة التى جعلتني أقدم على إصدار الصحيفة المشار 
إليهاء تمثلة في صوت الحجاز هي الرغبة في تزجية الفكر العام إلى الأمام. 
فالصحافة هي المنبر الشعبي الذي ينمض بالمستوى الخاص والعام . وقد 
لاحظت أن تقدماً حصل في ثقافتنا وأنه يمكنني أن أعمل شيئاً ويمكنني من 
الضي بالمشروع قدعاً فهناك شباب متخرجون من المدارس لهم شغف 
بالأدب وبالبحوث الفكرية ول يكن لديهم مجال لإظهار مواهبهم واستكمال 
ثقافتهم ونشر آرائهم. وكانت منهم تمنيات تدوي في مجالسهم الخاصة 
والعامة بإيجاد صحيفة وطنية تساعد على اللشر وخدمة الوطن. وقد أقدمت 
على إنفاذ المشروع وتقدمت إلى الحكومة بطلب الاذن به شاعراً بعظم 
مسؤوليات الصحافة وثقل أعبائها. وعوائقها المادية والأدبية 00 لا يقدر 
على تحملها الا من آوتي ة قلباً جريئاً ومن حسن توفيق الله أن لمحت رغبة 
كريمة من جانب الحكومة في ذلك فا هو الا أن صدرت موافقتها عل 
افتتاح صحيفة «صوت الحجاز » الأسبوعية عام ١٥۱۳ھ‏ أي منذ قرابة 
عشرین عاماً حتى بادرت إلى إصدارها وساعدني على ذلك وجود 
المطبعة السلفية بمکت وهی المطبعة التی امتلك نصفها وکانت کاملة 
التجهیزات الفنیةم(۲) . ۱ ۱ 

وفي الحقيقة أن ظهور «صوت الحجاز» يعتبر من أبرز المعالم في تاريخ 
الأدب الحديث في هذهالبلاد ذلك لأا قل اُصبحت لساناً لجال كثير من 
الكتاب في العقد الرابع وأوائل العقد الخامس من هذا القرن» وميداناً 
لعدد من المعارك الأدبية التي شهدها هذا الأدب في تلك الفترة. 


كانت وصوت الحجاز» تعتمد اعتمادا کبیرا على ما يسهم به الأدباء 
من مقالات» ولذلك كانت شخصيتها في السنوات الأولى غير واضحة 


)١(‏ «الصحيفة الوطنية الأولى وما بعدهای. «المنبل». عدد ١١‏ و ٠١‏ (ذو العقدة والحجة 
۹ ه/سبتمبر وأکتوبر ۱۹۵۰). 


٥٤ 


إنتاج كان مختلف نی اجاهه ومستواه. وقد آدی اعتماد الصحيفة على 
مساهمة الدبای وتماديها في نشر إنتاج الناشئة إلى أن تصبح میدن للمعارك 
الکلامیة وجالا للخصومات النقدیة. ولقد آدرك الحرر حقيقة ما وصلت 
إليه جريدته فحاول أن يحد من هذا التيار النقدي. 5 ینقذ الصحيفة 
مما صارت إليه. وقد أشار إلى ذلك حين قال بأن «وصوت الحجاز» حفلت 
إبان ظهورها بالمقالات النقدية» فلا يكاد شاعر أو اديت شر شيعا من 
إنتاجه حتى تنهال عليه أقلام النقاد «كأنهم يريدون القضاء على تلك الروح 
الأدبية في مهدها قبل أن تتخطى إلى بعض مناحي التقدم ... ولعل من 
بعض الأسباب التي جعلتنا نحيد عن الطريق في تکوین نہضتنا الأدبية 
حول صحيفتنا مفاجأتنا بالحرية المطلقة في حياتنا الاجتماعية التي لم تألفها 
من قبل. وهذا أصرح معنى لا يلتوي تفسيره على أحد من شبابنا المفكر 
... ولا أظن صدرها [ّصوت الحجاز] الصغير يتحمل وطأة تأثير النقد. 
فهي مشاع أدبي للجميع لا تحيز لفريق عن الآخر على شرط أن يأتونا بكل 
جديد مبتكر ومختصرء وأن يكون هذا الجديد برهاناً جلياً على عزيمة صادقة 
وتضامن أدبي حولٰا یرفع من شأهاء فتنال رضا الجمهور على اختلاف 
طبقاتہم وتباین نزعاتهم)”" . 


ول يرض فريق من الأدباء ثمن كانت الجريدة تعتمد عليهم بما أقدم 
ف الصحيفة» وحرمها من كثر من القالات الي کانت تحفل مها أعمذتها . 
ومهما يكن. ففي مطلع عامها الرابع وفي ٥‏ محرم ١٥۱۳ھ/۹‏ ابریل 
٥‏ انتقل امتیاز (صوت الحجاز» إلى الشركة العربية للطبع والنشر. 
وم یفسر سبب تغبر ملکیة الحريدة» ولكن با أن هذه الخصومة قد زالت 
حینٹلذ وأن آولعك الأدباء قد عادوا إلى الكتابة ٤‏ ا حریدق فإن من 


۹ ۲ «كلمة صريحة حول نمضتنا الأدبية». «صوت الحجاز»» عصدد‎ )١( 
.)م۱۹۳٣-۲-۱۹/ھ۱۳٣٣۲-۱١-ہ(‎ 


۱۵ 


1 


17 


ادا ار میم _ سول 


اپ ابل بط ومديرهة 



















35 ولیں انم برالسٹول 
ما نف عبر هرهب برا کې 
Sa‏ ۰ 5 
[لاهاراك استری وا انرا 
اتا لپ اخ اد رة حر چ موت للا 
ار ی ع سے نر سندوق الیرید ہم 
٢‏ ف سام اد لاثره 3 n‏ 
ندرف او | ندر 
لمران البرلي : اللجاز یه 
۱ 3 الاملامت 
ا 11 مار الآدارة إنأنيا رلا 
e “7 1‏ 


لبق لأعسراطلة والماشر) تلاا | وبصي یں لجانام منرد 
و طیارتہاہرے کل شوالپ الامتباد ]ولا لا «اقنلندوسة من اداهالراچپ 
والاسشمار ه ران تلك الم اي پرزث ]ای وانتاي. 

من-دب !لله والائية لمنالبلاه هر وبل 
نمی ولا رشاده واظبار ,جزه ال 
ولموات 4ر4 مرقالائننونرا نی كارية 
و لآخد یہ لاب ٹیر باپرلم سیٹراھا 
آپ بیو ہے گس ار 











|| منم 
۱ آفند ساح الصحيفة 


پامفافرکیخفاھیاسرن فک ون سد من وجوت | جر 
5 الم لبذ و السلا شی و هرا مدي ينا باه يلاد 
ی مشاه زوم اقا لا ومر لا اللاب ۔ 


انت تلامنت مهتم ]ای اشوین 








راع ق ااه ای وج 1 ان ور 
؛ اشرت لالب ٠‏ ا اوم >: ۶ مد نو ني بج رڈ کا 1 
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العدد الأول من جريدة «صوت اسحاز» 


١05 


الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين الحادئتين» وأنه قد قصد بهذا العمل 
إنقاذ الجريدة مما أحاط مها من أزمات. 


_ ورغم أن «صوت الحجاز» قد احتفظت بعد ذلك بشخصيتها الأدبية 

إلا أنها تأثرت تأثرأ واضحاً بما حدث من تغير في إدارتہا وملكيتها. فلقد 
كانت في سنواتها الثلاث الأولى حريصة على تشجيع الكتاب الناشئين وعلى 
نشر إنتاجهم. وقد أوضح المحرر في الكلمة التي نشرها بمناسبة توديع 
عامها الثالث سياسة القائمين عليها حینتذ فقال: «وكان أكبر همنا أن نعنى 
أكثر ما نعنى بالناشىء والشباب ليفهم الحياة ى) هي على حقيقتها ویتدرب 
على التفكير الجيد فيها»١2.‏ وفي الحقيقة أن القارىء ليشعر بأن «صوت 
الحجاز» كانت في مرحلتها هذه عبارة عن مجموعة للانتاج الأدبي الذي 
أنشىء في ذلك الوقت. ولأمما لم تكن تضع مقاییس لاختيار ما ينشر فيهاء 
فقد كان مستوى الآثار الأدبية التى نشرتها بختلف اختلافا کبیراء ولعل من 
أسباب هذا الاختلاف هو أن هذه الجريدة التي أعلنت بأنها «مشاع أدبي 
للجميع)20 قد حرصت على ألا تقفل أعمدتها أمام أي كاتب مهما كان 
مستواه الفني وذلك خوفاً من أن تحرم الملكات الناشئة من فرصة الكتابة 
0+0 


أما في المرحلة الثانية حين انتقلت ملكية «صرت الحجاز» إلى الشركة 
العربية للطبع والنشرء فقد بدت الجريدة أكثر نضجاً في نظرتما إلى 
الأدب؛ وأشد حرصاً على اختيار ما ينشر فيهاء وأقل اهتماماً بأمر الكتاب 
الناشئين. وحين احتفلت الصحيفة باختتام عامها السادس عرّض الحرر 
بالسياسة التي كانت وصوت الحجاز» تتبعها في سنواتها الأولى وأشار إلى 


(۱) «صوت اسجاز تودع عامها الغالث». المصدر نفسه. علد ١6١‏ 
(۵۱۳۵۳-۱۲-۲۰/ ۱۹۳۵-۳-۲۵ 
(؟) المصدر تفس عدد ۹۱ (۱۹ فبرایر ۱۹۳۶). 


۱۷ 


ما أوجدته هذه السياسة لدى الشباب من تعلق بالكتابة وولع شديد 
بالأدب فقال: «. . . مر یوم أوشك الشباب فيه أن يعلق السفسطة ويزلق 
في مهاوي ارج وحب النقاش» وكاد اللهو بنافلة القول وزاثف الأدب أن 
يسود أوساطه» وشر ع فريق من الناشئة بحكم سذاجة السن وقاعدة حب 
الظهور الطبيعي یغویه سحر صداعة الأدب ا خلاب؛ فنبتت أقلام 
لا یحصی وصفھاء وظهرت آساء لا حصر عددها. وكادت تطغى فكرة 
حمل الأقلام وحب ظهور الأسماء حتى على التلاميذ في فصول دراستهم 
فتنسيهم وظائفهم وتحصر جهودهم نی مقالات بروضها ونشرات یصدرونا 
کمجلات آو دوریات مدرسية». ثم آبدی الحرر سروره ا ساد ال جو 
الاديي بعد ذلك من هدوء نسبي فقال: «. ..فنحن نشاهد الیوم هدوء 
هرج الشباب وقفول الناشثة عن سبیل خدعوا طویلا ببهرجه وزخارفه 
وذوبان أسماء كثيرة كانت تتخايل بين الأنظار والأسماع؛ وحميلة حياة 
الاستقرار وال هدوء بعد مثل ذلك الافراط ... لنهئأ إذن بالاستقرار بعد 
احرج» ولنمش في هدوئنا هذا بما صفى من أقلامناء نخط السالك ونرسم 
الطرق. وليس لناعب أن ينعق بصرير أقلامنابعد هذا الاستقرار أو يدعوه 
هرجاً لا نتاج فيه ... لنهنأ بما صفى من أقلامناء ونسعد بهذا النفر من 
الأدباء الذين طفوا على سطح البحيرة» وليمش هؤلاء بنا بعد أن انحطت 
على كواهلهم مسڑؤ ولیتنا)”۲. 

ومع أن «صوت الحجاز) قد أعلنت منذ البدء بأها ستخصص 
أعمدتها لمعالجة الشؤون الأدبية» إلا أن بعض رؤساء تحريرها لم یکونوا 
راضين عن انصرافها إلى معالجة القضايا الأدبية» وكانوا في حديثهم عن 
ذلك كمن يعتذر عن هذه الخطة التي سارت عليها الصحيفة. فقد ذكر 
محمد سعيد العامودي في حديثه عن أيام رئاسته لتحرير «صوت الحجاز» 
بأنه حاول أن يقلل من صبغتها الأدبية فقال: «... وكنت أحاول أن 





(۱) الصدر نفسه عدد ۲۹۳ (١-٢۱-٣٣۱۳ھ/۱۹۳۸-۲-۱م).‏ 


۱۸ 


أجعل طابع الجريدة أخبارياً أكثر منه أدبياً. عل اعتبار آنها جريدة آخبارية 
قبل كل شيء وأن الطابع الأدبي إنما هو شعار المجلات:(2. وقد أشار 
كذلك محمد حسن فقي أحد رؤساء تحريرها السابقين بأنه كان يود من 
وصوت الحجاز» أن: «تزيد في حجمها وأن تصدر مرتين في الأسبوع 
أو تنقلب جريدة يومية تبحث بتوسع في شؤوننا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وتدع الادب وما ٍلیه من فنون جيلة ال مجلة خحاصة بهم). 

ورغم شاولات هژلاء الحررین فان «صوت الجاز» احتفظت 
بشخصيتها الأدبية حتی آخر آیامها. وکانت شبيهة بالجلات الادبیقف 
ولکنها م تهمل معالجحة الموضوعات الأخرى إهمالاً تاماً. فقد كانت تنشر 
مواد اخری غير أدبية. وتتسم مقالاتها الأدبية وغير الأدبية بما يشيع فيها 
من روح إصلاحية حاسية» فلقد كانت «صوت الحجاز» صحيفة جادة م 
تنس في لحظة من اللحظات رسالتها في «محاولة تنوير الأفكار وتثقيفها 
وتوجيه الأفهام .. حتى تصبح مستعدة للانتفاع بأنفع ما في دروس الحياة 
من عبرة وعظة»۲۲. 


لقد نجحت «صوت الحجاز» في أن تصبح «رابطة آدبیة» بين كتاب 
البلاد. ولكن لأنها كانت ذات ال مدود. وانها انا کانت تخاطب رجال 
الادب. فإنها لم تكن منتشرة خارج محیط الأدباء والمثقفين. وقد أشار رئيس 
تحريرها إلى هذه الحقيقة في عام ۱۹۳۸ وشکا من عدم اهتمام الجمهور 
ہاء فقال خاطبا الأدباء: «... لتكن هم أسوة بصحيفتهم هذه التي 
تفتخر في صراحة بثبوتها طوال سني حياتها رغم فقدانها كثيراً من أسس 
القیام ومواد الثبات ورغم ما تصادف من جھورھا تاج في البلد من 
إلواء أو إعراض سبب ھا ویسبب إلى الیوم نقصانا ھائلا نی الرواج 


.)۱۹4۹-۱-۳۰( ۷۹۰ «عندما كنت صحفي دالبلاد السعودیقں عدد‎ )١( 
۰)۱۹۳۹-۲-۱۸( ۱۹۵ «صوت الحجاز». عدد‎ )۲( 
الصدر نفسه عدد ۲۹۳ (۱۹۳۸-۲-۱ع)۰.‎ )۲( 


۱5۹ 


وأفقدها ويفقدها إلى الساعة كثيراً من عوامل القوة وعناصر التقدم» وهي 
مع كل هذا متماسكة تنتعل الدماء وتجد السير نحو هدفها غير مبالية 
بجا يحيط ببيئتها من كساد أدبي أو تجاري أو اعراض تعرف هي نفسها أنه 
م يقم في طريقها قصداً ولا أسيء به إليها عمداًء وإنما هو النتيجة 
الطبيعية لنسبة الثقافة والتعلیم الئوية في بلاد ناشئة حديثة العهد بالغبوض 
الفكري»(۱) . 


وقد كان من نتائج عدم اهتمام الجمهور بصوت الحجاز أن آصبحت 
تعاني دائعًا من المصاعب المالية» لأن دخلها كان يعتمد على التوزيع الذي 
لم يتجاوز - كما قال عبد الوهاب أشي - «الألف والضعف بیعا واشتراکا 
وزهداء(۲۳. ولقد حرصت الجريدة على اجتذاب المعلنين إليهاء ولكن 
كانت الاعلانات التجارية قليلة جداً لم تزد في معظم الأحوال على إعلانين 
أو ثلاثة. وقد استمرت «صوت الحجاز» ٤‏ الصدور رغم هذه الصعوبات 
ا مالیةء وذلك لان ارا وروا ا روه - كما يبدو - مشروعاً 
تجارياء بل كانوا یعتبرونہا عملا تثقیفیاً إصلاحياً. 


ولقد توالى على تحرير «صوت الحجاز» عدد من الصحفيين الذين لم 
تذكر الجريدة أساء بعضهم ضمن المحررين المسؤولين فيهاء ولكن 
خليفتها صحيفة «البلاد السعودية) قد سجلت في] بعد أسماءهم وهم: 
.عبد الوماب اشي ومحمد حسن فقي ومحمد حسن عواد ومحمد علي رضا 
وأحمد السباعي وفؤاد شاكر وحسين عرب ومحمد سعيد العامودي ومحمد 
حسن كتبي وحسين خزندار وعبد الله عريف وأحمد خليفة النبهاني وأحمد 
قنديل ومحمد علي مغربي ومد |براهیم الغزاوي۳) ويبدو أن من أسباب 





)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) ,«البلاد السعودیة» عدد ۷۹۰ (۱۹4۹-۱-۳۰ع). 
(۳) الصدر نفسه. 


۷۱-۰ 


تتابع هذا العدد من المحررين على الاشراف عليها هوأن الجريدة قد 
اعتمدت - إلى حد كبير - على محررين متطوعين. وأنها كانت قد مرت - 
إلى جانب ذلك - بأطوار متغيرة في سياستهاء وتجارب عديدة في حياتها. 


إن «صوت الحجاز» لم تحقق تطوراً مھیّا نی میدان الفن الصحفي من 
الناحية الشکلیف فهي تشبه جريدتي «القبلة» و «أم القرى» من حيث 
بساطة الاخراج الصحفي وعدم الاهتمام بالوسائل الصحفية الحديثة» 
ولكن قيمتها تكمن فیا حوته مقالاتبا من مادة فکرية جادف وفيا عالحته 
من موضوعات ثقافية متنوعة. لقد کانت صفحاتها 7 فكرياً لعظم 
الأدباء والمثقفين الذین حسوا حینئذ بان من واجبهم آن یبثوا بواسطته 
إنتاجهم . وأن يتخذوه وسيلة لتثقيف مواطنیهم» ولذلك فان «صوت 
الحجاز) تعتبر سجلا للحياة الأدبية والفكرية في هذه البلاد خلال العقد 


الرابع من هذا القرن . 


كانت «صوت الحجاز» تطبع في سنواتها الأولى في المطبعة السلفية 
هکت ثم أصبحت بعد هذا تطبع في المطبعة العربية بمكة. وكانت تصدر 
فى أول الأمر مرة واحدة في الأسبوع. ولكنبا صدرت منذ 
۱۳۹۷-۱۲-۰۵ ه (2۱۹۳۹-۱-۲۵) مرتین في الاسبوع. وقد ظهرت في 
عامها الأول في ثماني صفحات» ولکن عدد صفحاتها قد قلَّ بعد ذلك 
فصدرت في أربع صفحات . وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية تضاءل 
حجم ا حریدة و ۹ نایر ۱۹۶۱ ہت تصدر في صفحتين» وجرا 
ےت الصحف السعودية - عن الصدور منذ ۲۱ پولیو ۱۹۶۱ 
حتی ٤‏ مارس ١٢۱۹ء‏ حیث عادت إلى الصدور باسم جديد هو : «البلاد 
السعودية). وفي بادىء الأمر احتفظت «البلاد السعودية» بشخصيتها الأدبية 
القديمة. ولكن هذه الصبغة أخذت تقل رويداً رويداً. وني عام ۱۹۰۳ 
أصبحت «البلاد السعودية) جريدة يومية» وبعد ست سنوات من هذا 
التاريخ اختصر اسمها فصارت تدعى «البلاد». أما الآن فإن من الصعب 


کی 


على المرء أن يجد شبهاً كبيراً بين هذه الجريدة وبين سابقتها وصوت الحجاز» 
ذلك لأن «البلاد» قد أصبحت جريدة يومية توجه اهتمامها إلى الأخبار 
والمواد الصحفية الرائجة. 


المديئة المنورة : 

ولم تكن جلة دا لمنہل؛ التيی ظھرت في فبراير ۱۹۳۷ هي الأثر الوحيد 
الذي أسهمت به المدينة في ميدان الصحافة في هذه الفترق فقد صدرت 
إلى جانبها جريدة «المديئة المنورة» التي أنشأها عثمان حافظ في ٦٢‏ محرم 
٦ھ‏ (۸ ابریل ۱۹۳۷م). وقد كانت جريدة أسبوعية تصدر في أربع 
صفحات وتطبع في مطبعتها الخاصة. وقد أشرفت على تحريرها هيئة مكونة 
من أمين مدني وضياء الدين رجب ومحمد زيدان وعلي حافظ(۲). وی 
بادیء الأمر تولى أمين مدني رياسة التحريرء ولكن اسمه ما لبث أن 
اختفی من الحریدة منذ العدد ا حامس عشر المؤ رخ في ٠١‏ یولیو ۰۱۹۳۷ 
فظل عثمان حافظ مسؤولاً عن إدارتها وتحريرها حتى 4 محرم 
۱/۷ مارس ۸ء حيث شاركه أخوه علي ف ملكيتها 
والاشراف عل تحریرها. 


ورغم أن جريدة «المديئة المنورة) لم تكن مثل «صوت الحجاز» و 
«النیل»۳) في الاهتمام بالادب لا أن تشجيع الحركة الأدبية كان من أهم 
الأهداف التى حرصت الحريدة على إعلانها. فقد قال عثمان حافظ في 
افتتاحیة العدد الأول بأن «الدينة النورة» ستشارك «رصيفاتها في إحياء 
ماضي الحجاز البعيد أيام كان يزهو بروائع الأدب وجلائل الأعمال». ولقد 
خصصت الجريدة قدراً كبيراً من آعمدتها للقضایا الأدبیف ولكنها لم تصبح 
نسخة اخرى من «صوت الحجاز» ذلك لأنها حاولت أن توسع الا 


.)۱۹۳۷ انظر «الدينة النورةی عدد ۱ (۸ابریل‎ )١( 
انظر ما سيأتي من حديث عن مجلة «الهل».‎ )۲( 


۱۹۲ 


الصحفي وأن تنوع في موضوعاتهاء وکانت تولی القضایا الاجتماعية 
والتاريخية مثليا كانت توليه للموضوعات الأدبية من عناية . وإلى جانب ذلك 
فقد كانت تهتم بأخبار المذينة وشؤونا المحلية عا جعلها تتسم بسمات 
خاصة بها. 

وقد أسهمت جريدة «الدينة النورة» 2 مجلة «المنهل» في تشجيع 
الحركة الأدبية في المدينة وإبراز عدد من كتابها على المسرح الأدبي. 
فأصبحت المدينة آنذاك مركزاً أدبياً يشبه تلك المراكز التي وجدت من قبل 
ف مكة وجدة. ولقد حاولت الجريدة كذلك أن تصبح وسيلة تثقيفية جادة 
فكانت ترعى النشاط الفكري الذي كان موجوداً حينئذ في المديئة» وتنشر 
المحاضرات التي كانت تلقى في أنديتها. 

وما كانت صحيفة «المدينة المنورة» تبدف من اهتمامها بشؤون 
المديئة إلى أن تصبح جريدة إقليمية ذات أفق صحفي عدود ذلك لأہا 
أعلنت منذ أول عدد من أعدادها بأنها «صحيفة الشعب العربي 
السعودي». وقد أكد عثمان حافظ حرص جريدته على أن توسع في مجاها 
الصحفي ولا تصبح صحيفة إة قليمية» فوصفها في افتتاحية کت 
بأها «الصحيفة التي نعدڈھا لعامة آبناء المملكة العربية السعوديةء» شيبا 
ساب لا فرق بين المكي والمدني والرياضي والجدي والقصيمي 
والعسيري» بل إنا لنعدها لأوسع من هذا فهي تقبل کل مقال عري قیمء 
وکل رأي اسلامي سدید القصد منه النفعة العامة والاصلاح المأمول». 


ول تکن جريدة «الدينة النورة» بدعاً من الصحف المحلية التي كانت 
تصدر في هذه الفترة» فقد عانت مثلها من الصاعب الالية» واضطرت إلى 
الاعتماد في دخلها على ما كان لها من توزيع محدود. آما الاعلانات 
التجارية فقد كانت قليلة جدأء ولم تكن بذات أهمية بالنسبة لموارد 
الجريدة. وبما أن الاشتراكات لم تكن تدفع اوران كان من عادة 
حرر ا حریدة أن ينادي المشتركين في باية كل عام ملتمساً دفع ما تأخر من 


۱1۳ 


اشتراکات ولکن هذه النداءات ۸ تكن داتًا ذات جدوی. ولذلك فقد 
ظلت الصحيفة تعاني من قلة الوارد ومن عدم استجابة المشتركين. وقد 
تحدث عثمان حافظ عن هذه الحقائق وسجل ذكرياته عن هذه الحقبة من تاريخ 
الصحيفة فقال: «... أما من الناحية المادية فقد مرت علينا ظروف 
عجاف قاسية أكلت ما فوقنا وما تحتنا. كانت النفقات فوق طاقتنا ا مادیة 
وفوق احتمالناء وم یکن الوارد من الجريدة شيئاً مذكوراً بالنسبة لصاریفنا. 
وإذا هل الشهر علينا ... لا بد من تدبير مرتبات العمال. ولا بد من 
دفع قيمة الطوابع التي ۳۳ على أعداد الجريدة في الداخل والخارج, 
ولا أذكر أبداً ۱ من الشھور وفی صندوق الجريدة ما يسد 
مرتبات العمال. بل لا بد من أن نسحب من منازلنا أشياء وأشياء لتسديد 
أجور عمال المطبعة. كان المبيع من الحريدة (يا دوب يشي الدولاب) 
ويغطي المصاريف اليومية› ول یصلنا من الاشتراکات 1 القلیل 
وما يصل يدخل في الحساب اليومي» وکنا نخجل من مطالبة المشتركين 
ببدل الاشتراك» وما کنا نعرف هل الاشتراکات E‏ 
آم في آخرها؟»). 
وقد استمرت جريدة «المديئة المنورة» في الصدور رغم ما أصيبت به 
من خسائر مادیةء وذلك لأنها كانت تشعر - كما يبدو - بأن لما رسالة 
تثقيفية كان عليها أن تؤديها. لقد كانت مثل «صوت الحجاز» و «المهل» في 
أنها لم تعتبر نفسها مشروعاً تجارياً بل أرادت أن تكون وسيلة من وسائل 
کت وخدمة الحياة الفكرية. وقد أكد عثمان حافظ هذا الهمدف حين 
5 ولم نقم بالعمل الصحفي للاستغلال ولا للربح أو الكسب 
کت إل أننا نصل إلى ا هدف. نصل إلى تحقيق 
0 الحلم الذي كان في مبدأ قيامنا به أشبه بالخيال» 2 يكن ہنا 
الا آن نری الیوم الذي تدور فیه الطبعة لتصدر جريدة تعبر عن مشاعر 


)١(‏ کتابه السابق ج۰۲ ص۱۳. 


٦ 









۱ 


17 ی۹۵., نک لف د زت ال 
اة بم لاز عن ار سای الو جل لام تنم اسمن أ اق ختكت ل3 
ها مقي وخدمنيا ايم اللاد تقدسةوالمرب والملي خدمة | عر عي اليالل سا اه 
ما شوب مت ور وت دای نامر مخض واذا | م میت مم الم هعسوت 

ھی ےتا بط دی سب دای رسو لال ا ] تي ستل لیا اہ ومن 
سیا الارل اه پ ستلا مالس و نارلامٹافارس | مر الات جر اضما ا 
وی اق امم ومن الاين ل حعون مه ارت | يذب نی يمس نت لل 
- ام داك فوم و تنا ولامرت دم بلاتاك بيسيعفف بتسيترا | يم عيب وفوں سقرم بطل 
جرد لیم لبن تور سنسترہ ورلليم من ظماوسا كا ] قدا فزى طبس لے استصرة 
و مرنوها لبانستين طبه لل نا نوم سيم قن اسرالیار تاد | تر سه الم إلاجاچرااماقت 
وھا دا قتع ادش صل تفي كل بسع ولو اممستوءا غلاب | في کی قب یلیس سکره 
تپ شاکر ومبعر رحب وی یی“ یف چیدھاء س رلچرمالا اون کرت 
الج رمدۃ والح رمق فی اررمدقامی مرنس' 

رد لان اہنس ملا نئال در 0اه ولاترال مدي الاق و کہ 
کاړا سن نیع وقمسيه ما وستو ۰ب لاقت دات رمال خن مره ی متا كل 


السنت الثانية 


رر رر 


















خا م نشب مدقل يوم المي ١‏ مرم ا ارا ٦ا‏ مرے مناع۷9: 4 





اح تب ددري سار افطل نري 
اباعلانات 
DITE‏ ( محیفة التحب قئر بی السعودی ) عا ے لامي 
با ممذشیا ره لمیر لا مارت 
رر رر در ال سو دبد فن 
تست ور سوب 


تیدا الى قلاع ار سني سے ہل ادبا جر خط 












ہج بے 


الامرا کت 


ٹیس وس یں 








سی فا دنا اطم ارہ اف رن یرکف کب ی مرمرع رة 
ت ولت الخلا ارتم المب أ وان ومٹرع طرقہ متا ندمات فرمث ووانت هل ون . عو بتاول 
سر توق ا (ہملی ام ب | ضر و وراش اسم حا ایگ لہا شا ہر ےبما راب 
ہ مرت تمر کرجدا خیم وارب | ال المي عمو اند ى ور بض لخاد مولا اتنب من اد ال 
یری امو اکر من مب | درنی ات . که في ڈو جه لا بان رایام شقل آنا هدم 
ہد تہ تن الب ]مور ا سنا اض ں پ٥"‏ فقب رئش یا ہین را حکل 
ستول در أو فى دار وب ]سرخ تا سای میع تن انعر ان ات هرن 
ح لكريم جرلا قل الأنب ]ولنت. کون ۶ع ملا مر مره «ومکدا ی وم تمرف -. : 
و6 غر ادل ولقت | کین سن مين لفحرة الما حرتوایاجعر اجب ونر 
ناون کاب گرا دن ٥۵۔‏ | وررے ہے ۔۔ 

وسور تیال 7| کی مرون ان6 ابد راك في استلم پتارل 
ام فاد ہلا نكو كلب | سرع من جيم براسيه ومن انلبرۃفر قمد ونوع سٹرولائیعن 





ترتع تی رق جیب متا نفرواستار خر اء کیا جلت ولد ا ما افيس بعال 


می الام للا تی من ارب | ات وروی اتال می کاتاڈ ورا سثى من دقل وناز ا 
لی یا نس ی 





سم سے س شس ہر و نٹ یں ھزہ یرس ہیں 
با وتا یں ك هتا باق سيط لعي وكعرل لكب | واس ومن ران رة راس با معز السا افرع لی 
الجريدةومناعها اوس في امس كيت ون ...كل لوب التاق جب کے ديا فل مل عن 4 
جرم من ساس وج شس سیر ہی ہہ من مک متيب قصتالاجنا. 
لکوم امنا وس ی اند نه امب لی خرف 5 ااذ قرت ری کان« لم ي شرف (سقرب مالطیعی 
وض تہ سضہا ومائزال مامه في نلیا متها کش ف 
صصح مسا| سے سموست 
جر 4 7 لور ہو لام شیر کب متا وم رادم زوس اه مت 
رم نان درون مامپاوسافا . مس مد 0 ت0 زئر رر 
الو بدغوالمشۃ رکون سی يك مرح ترد عم خر خر خر فر میم 0 بب یں 
ننن کہ ہس اجکی ی پر ری سے کي شوم وم عرل ولمع سا نات رب شیر مد د ارات وله 
لان وی ا ہے ہیں باراد عم جج[ وا رید نها لد مود عتارم 
پل اد نف میدرت پیل كت اهسوك بی واخ الا میں لاو بام # مداد لالد ور اف کب موجه ماب لیات ق تن رایع 
۳۹ ,جیاو ان فد اند یی لد ..۱ کات لاعت احواضا لآ ون ریسا مان رس ظ دا الو عم تسام درد جمد "نيا ااانه باق ,یسلو اسیو 
| رر ار ہو رو ری عر خيس شاي يقبا م سودۃ قد بلسي لومي مایا 
اكير في لببلاس انين ساسم الجربدة مت یہ مین مرآ جس شاه وهی کنب رلح الام ۱ 
۷ 7 یکی سے ون مت جس ل لابارصه لت 2 00 ).لين ایی وکات و ھان تناید و 





امه و1 نتلراوا سيا ف مده وامم < مرامیمانمنة اسر ویک ی تیاه دک 
خر مدا التر د عجر ع ولد وأشارب وه هرم" معدا ولرثاها | بى ماسيوا حراسم خوا» عظ 
ذ با" ولتر | مب فول مر لا ار نب 
ابر بلة ولاه» ولتراء یی اث قب یں لک ف 
پوب لھا بض ارا ا س رہن تلات تاا | مہ ال ہی مر مالي 
پھر پو یکر مدر اسلاس رسب تعره تر ولیک امرف اراد ۳ ۱ 
فرعن . كن سسب الى كال لاحم دک شروع بد اٹآ ہر ریا وراد نے لت 
نط ومام بک د مشعر الذكر متعم الام المد نأ تس اپ ل 2 
Yi‏ 3 ل نم د 
يون ون سس 5 عبر عزن ا 
ا 
تلم ای رید مادیا قد رما نگ رالراب آم راطالرفق 





العدد السادس والأربعون من «المديئة المنى 


دار کار فی در ادع ا 


یی اکرو معن فضي قد ضرة | 
وتو میب هه شس ودم 
ری ولا عبش شید ےنم 
رلا مھ اننام ار الاجر 
بد ام إو مار ات ب 
0 


دک غت نوا کو اتریحمع 

بعد گرو نف دجد را 

بر یىی کم تفہ 

رلاج تی لئے سے ایل واارہ 

ما ند ع سرت انم 
ا 






ول یتر اص1 تر مکل سر یقاب 
قد رأباق اة اة هدد“ من جذ الرس الا برالون دیما 
ی بان خمایة دو ب نر ۸گ مین اکسوہ وامرہ مغکررا په 
امات تالاس نا و وہر و ال 
عض الايد الوم ستوموى بشم مهي كبري شم له نار 
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البلد صادعة بما فيها من أدب وشعر وفن لتؤدي رسالتها الصحفية أحسن 
آداء»(۲۱ . 

ومهیا یکن. فان ما آصیبت به البلاد من قلة في ورق الطباعة بعد 
اندلاع نار الحرب العالمية الثانیة قد حدّ من طموح جریدة «الدينة النورة»» 
وآنقص من حجمها. فصدرت منذ ٦‏ نوفمبر ۱۹۳۹ ف صفحتين . 
ول تؤثر الحرب في حجمها فحسب» بل آثرت کذلك فی مضمونہاء 
فاحتفت تلك المقالات والمناقشات الأدبية التى حفلت بها أعمدتها في أيامها 
الأولى» وانقطع ما كانت تنشره من المحاضرات الثقافية التي تلقى في 
نوادي المديئة. وفي الحقيقة أن الجريدة قد أصبحت حينئذ عبارة عن نشرة 
أخبارية صغيرة لم تلبث أن احتجبت في ١4‏ يوليو ١144١‏ ولم تعد إلى 
الصدور إلا ی ۱6 سبتمبر ۰۱۹۶۷ 

وما زالت جريدة «المدينة النورة» مستمرة في الصدور. وقد أصبحت 
الآن جريدة يومية تصدر في مدينة جدة حيث تتوافر وسائل الطباعة 
والنشر. 

وقد مرت الصحيفة في السنوات الأخيرة بأطوار متعددة وتوالى على 
تحريرها عدد من المحررين. كا أن ملكيتها انتقلت إلى مؤسسة المدينة 
للصحافة. وتعتبر جريدة «المدينة المنورة» في الوقت الحاضر من أكثر 
الصحف المحلية انتشاراًء وأشدها تأثراً بنظريات الفن الصحفي الحديث 
وؤسائلة. 


الحلات 


الا صلاح : ۱ 
م تشهد البلاد ظهور الجلات إلا في مطلع شهر رجب ۱۳۳۸ھ 


(۱) «قصة الصحافة في ربع قرن». «الدينة الثورة». عدد ۱464 (۲۱ دیسمبر ۱۹۲۳م). 


۱۹۹ 


(۲۱مارس ۰ء وذلك حين صدرت (جلة جارس جرول الزراعية). 
ورغم ما لصدور هذه المجلة من أهمية تاريخية, ال أنبا كانت مجلة مدرسية 
و -کا یبدو - سوی بضعة آعداد. وی الحقيقة أن السنوات 
الأولى التي أعقبت توحيد البلاد هي الفترة التي شهدت ظهور عدد من 
المجلاث التي قدر لا أن تحفق شيثاً من النضج وأن تعيش حياة ليست 
قصيرة المدى» فقد صدرت حينئذ - كا ذکر من قبل - ثلاث من الجلات 
التخصصة هي : «الاصلاح» و «الهل» و «النداء الاسلامي». 


وكان أول ما ظهر في هذه الفترة من جلات هي جلة «الا صلاح» 
الي .صدرت في مكة في ١١-7-/1740ه‏ (١أغسطس‏ ۱۹۲۸ء)ء والتي 
أعلنت بأنها «صحيفة ديئية علمية اجتماعية أخلاقية». وقد تولى الشيخ 
محمد حامد الفقي أحد علاء الأزهر ورئيس شعبة الطبع والنشر بمكة 
إدارتها والاشراف على تحريرها. وتمسكت «الاصلاح» بما أعلنته من أهداف 
صحفیةء فخصصت صفححاتها للمناقشات الدينية والمواعظ الأخلاقیة 
ول تول ميداني الأدب والسياسة شيئاً من اهتمامها. 


| تکن «الاصلاح» مجالاً لعدد كبير من الأقلام » بل كانت تعتمد فيا 
تنشره من مقالات على ما كان يسهم به نفر من الكتاب المحليين وعدد من 
کتاہہا الآخرینء كما أن بعض مقالاتہا كانت تنشر بدون توقيع مما قد يشير 
ال آنها من |نشاء الحرر. وال جانب ذلك کانت «الاصلاح» تنشر فصولا 
من المؤلفات الدينية» وتنقل بعضاً من المقالات التي تنشر في الصحف 
والمجلات الاسلامية. وکانت تهتم بأحوال العالم الاسلامي وتخصص 
- احیاناً - باباً ل#خباره. وتتسم المجلة بالبساطة في |خراجها وتبويبهاء 
وبتوافر عناصر الأسلوب العربي التقليدي الجزل في موادها ومقالاتها . 


وسأورد فيا يل فهوساً لواد العدد الأول من «الا صلاح» الذي صلر 
في سنتھا الثانیة فی ٥١‏ صفر ۸٣۱۳ھ‏ (۲۲ یولیو ۱۹۲۹م) وذلك لكي 
تتبين منه طريقة تبويبها ونوع الموضوعات التي كانت تعالجها: 


۱۷ 


ا دال اچھ کت 5 ةلل ¢ 2 


اں الا لاگ اتب دا لابا 7 کے 


۷ ای تلم ا 
۱ خر ام دیق 
۱ #ربامراهلي ١‏ 
٠‏ )نیا رورا رف 
رلاڈ 
الان والنشريكا 


٠ 1‏ جه ۰ اع هه e‏ ف 1 
کی 4 دم 2 اتی انز 
مرش ۱ 

مكة الكرمة ١‏ ہوم الار اہ - ٠١‏ صل سنة ۱۳۸۷ الرالق + ال ۱ 
ل بعصم سسسسن يس سعد ع ين و رس یمور و بيب اتيت 











۰ 
دی ی وم 


اللہ اسامراہ ول نیدب و مره و لمو | #دامدء ورسوة رمه وله وی 
ال شور انا ومن‌سینات ها لسن | مخت وه ره و بو 
درا لام وال اف من | عبادہ بش رشب حکنوم ية ره 
هار » و آشرد انلا الالال ودملاشر يك | ۱ سمح ة تضم #شاس با یتتوز من من 0 ١‏ 
4 و لاندا ولاش بيه له ا لال یوم للا نأ دہ | وسمادة الآخرة. وأيدم المسيز ات لباهية 
سئة ولا لوم ٠‏ وسع كرب انس مواتو الارش |ٔ واعظبھاللامة القَائة ع مرالد عود والضور 
ولاژرده حنظي وهر اليل ام راشبدان | | اس کاب لین ان يدوه ادمع 





العدد الأول من حلة «ال صلاح». 


۱3۸ 


الصفحة الوضوع الکاتب 


۱ فاتحة السنة الثانية . 

۳ تفسير القرآن الحكيم. 

۷ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وما يدعو إليه. 

۱ الدعوة إلى الله (4) أبو السمح . 
مم حاجة الأمة إلى الاصلاح. 

.م النبي العربي (عمد) بيا ببجة الأثري 
»م من دفائن الكنوزء الرسالة التبوكية (5) ابن القيم 


كانت مجلة «الاصلاح» تصدر في أربع وعشرين صفحة في سنتها 
الأولى» أما في السنة الثانية فقد صغر حجمها ولكن أعدادها قد أصبحت 
تطبع في أربعين صفحة. وقد بلغت صفحات مجلد السنة الأولى 4517 
صفحت أما مجلد السنة الثانية فقد بلغت صفحاته .58٠‏ وكان من 
المفروض أن تصدر «الاصلاح) مرتين في الشهر ولكن لأنها لم تكن تملك 
مطبعة خاصة بهاء وأنها إنما كانت تعتمد على المطابع التجارية في مصر 
ومكة المكرمة فقد كانت تعاني أحياناً من الاضطراب في مواعيد صدورهاء: 
وکانت تطبع تارة في الطبعة الماجدية بمكةء واخحرى بي المطبعة السلفية 
بمصرء وأحياناً في المطبعة السلفية بمكة و دو الا وی ا عن 
عدداً في سنتها الأولء وسبعة ة عشر علداً في السنة الثانية» وقد عزا المحرر 
ما في أعدادها من نقص إلى ضعف الوسائل الطباعية في مکة(۲۲ , 


العدد 7 عشر (۲-۱ ۲۷/۱۳۹۰ ۱۹۳ ۱ لذي تج 


نگ 


۹ انطر رالاصلاس عدد ۱۷ (۱۹۳۰-۱-۲۷) 


۱۹۹ 


أعداد السنة الثانية وآخر ما يوجد الآن - كا أعلم - من أعدادها ما يشير 
إلى أن المجلة كانت تنوي آن تحتجب عن الصدور. بل ان فیه ما یوحی 
بعزم الحرر على الاستمرار في نشرها. ومهیا یکن. فانه یبدو آن 
«الاصلاح» ۸ تعش بعد هذا طويلا ذلك لأن جميع ما اطلعت عليه من 
مجموعاتها إنما يتكون من مجلدي السنتين الأولى والثانية» كيا أن محمد سعيد 
العامودي يؤكد بأنها قد «توقفت عن الصدور في عام ٥١۲۱۳٣٤۹‏ . 


المنهل : 

فی شهر ذي ال حجة ١٥۱۳ھ‏ (فبرایر ۱۹۳۷م) أصدر عبد القدوس 
الأنصاري في المديئة المنورة مجلة «المبل» وهي مجحلة شهرية «تخدم الأدب 
والثقافة والعلم». وقد أعلن الأنصاري - رئيس تحريرها - في افتتاحية 
العدد الأول بانها ستکون آدبية الطابع فقال: «... وان من علامات 
حظوة «الهل» با تصبو الیه من نجاح مطرد ف سبيل أداء رسالتها الأدبية 
العالية ما نراه ماثلاً في الأذهان من ضرورة السمو ببذا الأدب الحجازي 
وإبرازه في حلة قشيبة تليق بمكانة ا حجاز الدینیة ومنزلتہ الاجتماعیة في 
العروبة والاسلام. فهذا الشعور الطیب العام سيكون - بعد توفيق الله 
تعالى - أكبر معوان للمنهل في الفوز بمطامحها ا جحلیلةء وآمالھما النبیلة. وإن 
من أهم ما تصبو إليه «المنهل» أن توفق لتكون فانحة عصر جديد ناضر زاهر في 
أدبنا الحجازي الفتى» فتعید هذه البلاد القدسة مکانتها الأدبية الشاحة بین 
أقطار العروبة ليغتبط العالم الحديث بقسٌ ا حجاز وسجبانەء ويشدو بنابغته 
احدید وحسانه). ولقد حظيت «المنهل» منل صدورها بتشجيع عدد من 
الكتاب البارزين الذين أمدوها بمواد أدبية مهمة. 


وقد استماد الأنصاري من جربة جريدة «صوت الحجان» فأراد أن 
يجنب مجلته مخاطر تلك الخصومات الأدبية التى كادت تعصفف بهذه 





۔۱۹١ص من تاریخناب.‎ )١( 


۱۷۰ 


الصحیفةء ولهذا أعلن منذ البدء بأنه لن يجعل صفحات «النهل» ميداناً 
لمثل تلك المعارك الكلامية وقال: «... وسنبذل قصارى الجهد في سبيل 
إحاطة هذا«المبل» بسياج متين من أسباب الوقاية» حتى لا يتلوث معينه 
ولا پتعکر صفوه بجرائیم التراشق والاسفاف(۱)» . وقي نهاية العام الثاني 
أبدى المحرر اغتباطه با حقق «البل» من بعد عن المعارك النقدية ووعد 
بالاستمرار في هذا السبيل فقال: «... ويسرنا هنا أن نشيد بما كان 
خرص «لأغل؛ عل تطيق مبدئه من أثر ميد لدى قرائه حيث ظل صاف 
هم سلیّا من جرائيم التراشق, دائباً في القيام بمهمته الثقافية متدرجاً في 
سيره إلى الامام . وسنحرص علی الاستمساك بعرى هذا المداً في جميع سني 
«المهل» القادمة بإذن اللہ۷۷) ونی الحقيقة أن الأنصاري قد نجح في أن يجعل 
«المبل») مجلة محترمة تترفع عن نشر تلك المقالات الجحدلية المتحيزة التي كان 
يميل بعض الأدباء حينئذ إلى كتابتها. ولم تهمل «المغبل» ميدان النقد الأدبي» 
ولكنها لم تشجع سوى النقد البناء والنقاش الفکري ا ججحاد. 

وال جانب وفاء مجلة «المنهل» بما وعدت به من إحياء للتراث 
الأدبي» فإنها قد شجعت تلك الألوان الأدبية التى جدَّت آنذاك على الأدب 
في البلاد كالقصة القصيرة والشعر الحديث» واهتمت كذلك بنشر 
ما يترجم من الأدبين الشرقي والغربي. ولم يكن نشاط «الهل» مقصوراً 
على الميدان الأدي» بل انها قد حرصت على نشر ما یتصل بجزيرة العرب 
من دراسات تاریخیةء ووجھت شيئاً من عنايتها إلى معالحة الموضوعات 
الفكرية كتلك الموضوعات التي كانت تقدمها ف (استفتاء ا مہل٤ء‏ والتي 
كان يشترا ك فيها عدد من الکتاب المشهورين. 


صغة جريدة (صوت الحجاز». هذه احريدة الي کانت شخصینها الادارية 


(١(‏ المبل» عدد ١‏ (فبراير ۷ءء 
(۲) المصدر نفسه. عدد ۱۲2۱۱ (دیسمبر وینایر .۰)۱٩۹۳۸‏ 


۷۱ 


ھی ینزو جوا رو روز یتھٹا ا تال8ا هه 


امنبل 


عل نخد م الادب والثقافة واامر 


الج زالاول 


غعرار ۱۹۳۷ 


بے تچ چو رچھڑوا چ ور نوج چو ہوا چھر و او زو HORE‏ 


ہر 
دو اموب دوا 


بحم ان ارح ارحم 


و تنج جدات كر ين + واستیلك , ولايد نك سواه تسيل 
واساباث التوفيق لى . ونمو بك من 'لفشل والکل و از ال ,و متفه 
بسن لوقو _ع ما وی اطا والخطل .ول منثا یت اند لیوا 
و 2ه یامد ونألك أن تسق عی من تەھدی ور جەللمائینٰ سیدم 
واله وصحبه امن . ومن تبعبم اجان اي وم ادن . 

ام بعد فان من دلا تجح اننہل ان نکون :ول مجلة ادیة لفافیة من و 
السدر بالمجازفي عبد حشرةنا حب الؤلا له لإعبد المزير ) آل سمودمنك لمك 
"مرية السمو داة الذي جملمبدأه الطبد.ان باخذمن اسباب لمدلية المدجة كل 
وفع وس لامته . معا احتف ص عام أله إن الاسلاى اف رالاتا 


ده موم : 


العدد الأول من مجلة «المنهل» 


می 


والتحريرية غير واضحة المعامء والتی تاثرت تاثراً کبیراً بجا مرت به من 
أطوار نی سیاستھاء وما تعرضت له من تغيرٌ في أمر القائمين على شانهاء: 
ذلك لأن شخصية «المنہل» كانت أكثر وضوحاً وثبات وذلك لانها قد 
تأثرت بميول محررها واتجاهاته سواء فيا كان'يكتبه أو يستكتبه. وما الصبغة 
الرزينة الجادة التي اتسمت بها «المبل» سوى أثر من آثار تلك الفكرة المثالية 
التي يحملها الأنصاري عن الأدب ودوره في الحياة. فلقد قال عندما كان 
يتحدث عن رأيه في الأدب أو يوضح - في الحقيقة - رسالة «المنهل»: 
«و... وليس الأدب أداة تسلية آو فن هو وقضية للوقت» بل انه من 
أسمى الفنون الحية التي تنہبض الأمم وتنعشھاء وكم للأديب المخلص من 
أثر فعال في ترقية مستوى الأمة الاجتماعى والاقتصادي والثقافي والعمراني 
معاً. والواقع إن الأدب في أسمى أوصافه وأصدق آلوانه» هو المحرك 
الكهربائي الذي يبعث 1 الاصلاح في الشعوب» ويوقظ فيها الفتوة 
والشعور بالكرامة» وبحفزھا | لى المضي 5 طریق التقدم » ویصقلها صقلا 
جيداً. وهذّب من حواشيها ويوصل بين حاضرها وماضیها وصلا کت 
را لشقٍ المنافع . والأدب هو الذي ينمي مواهب الأمة الفکریت وحوك 
کیانہا حوکا ا متقن وهو الذي يوحى أسمى الخيالات إلى الأذهان 
الخاملة. ويثير الحماسة في الصدور إلى اعتناق المثل العليا من الكمال» 
ويحميها من أن تظل راسبة في مستنقعات الانحطاط الوبيئة» ويجعلها تسعى 
سعياً حثيثاً منظً) لتكون في طليعة الأمم الراقية» وهو الحادي الجذاب 
الذي يولد بها روح النشاط الدؤ وب كلما أخلدت أو أوشكت أن تخلد إلى 
الراحة المضنية والفتور الموبق والتقاعس الوبيل». 

وتشبه «المنيل»ٍ جريدة كرت الحجاز» في آن دخلها من الاعلانات 


التجارية لم يكن لكا مذكورا: وأنها إنما كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على 
ما تقوم به من توزيع. ولذلك فلا عجب إن عانت «المنہل» من قلة الموارد 





.)۱۹۳۷ (فبرایر‎ ١ الصدر نقسب عدد‎ )١( 


۱۷۳ 


الالیف وان افتخر محررها - حين تحذث فیي عام ۱۹۰١۱‏ عم| حققته المجلة 
في سنواتها الأولى - بمجرد كونها قد استطاعت أن تعيش في ظل أزمة 
ا خرب؛ وأن تستمر 5 الصدور رغم ما تكبدته من نفقات فقال: لپ 
أما من الوجهة المادية فإن من أعظم ما یشید به «المنہل» آنه استطاع الثبات 
واستمرار الصدور إلى قارئيه على رغم استمرار الحرب العالمية الحاضرة. 
وهو أمر ذو بال بالنسبة إلى مجلة أدبية كالمنهل شحيحة الموارد خصوصا وقد 
شاهدنا تیاراً من زمیلاته الفنية مجمد ویقف عن الصدور بسبب الأحوال 
العالمية الراهنة . لعل قراءنا يقدرون هذه الميزة للمنیل فیقومون ۳۹ يرجى 
من عطفهم من تشجيع مادي وأدبي لمجلتهم الدائبة على وصوطا لأيديهم في 
مواعيدها المقررة متكبدة في ذلك الشيء الوفير المرهق من النفقات 
والأتعاب والمشاق'» . 


ويبدو أن المصاعب الالية قد جاهت «المهل» منذ تأسیسها فقد 
تحدث الأنصاري عن الأحوال المادية التي ولدت المجلة في ظلها فقال: «إن 
العدد الأول من «المنهل» الذي صدر في عام ۵ صلر وليس عندي من 
النقود سوى ٠٤‏ ريالاً سعودياً. أي ما يساوي أربعة جنيهات مصريةء 
دفعتها کلها للمطبعة وما آغنت شيئاً. ثم استقرضت من صديق بقية 
القيمة وسددتها للمطبعة. وجاء أوان العدد الثاني وهو التالي وليس في 
جيبي من قيمة إصداره درهم واحد. ولكنه صدر وصدرت بعده عشرات 
الاعداد. وها هو النهل یصدر ويصدر شهرياً وتباعاً. ولكن وراء صدور 
آعداده قصص ضخمة من التاعب الفكرية واسمية والادیة» *). 


كانت «النهل» تطبع في مطبعة الحكومة بمكة. وكانت تتألف في 


سنواتها الشلاث الأولى من أربعين صفحتة. وتتسم ببساطة الاخراج 


۔)۱۹۲١۱ (ینایر‎ ١ المصدر نفسه. عدد‎ )١( 
.)١965 «قصة المنبل في البل». الصدر نفسه عدد 4 (يوليو‎ )۲( 


۱۷ 


الصحفي وحسن التبويب ووضوحه. وكان المحرر حريصاً على أن يقسم 
«النبل» ال آبواب ثابتف ومواضیع متجانسة ک «منیل الشعر» و «منبل 
القصص» و «منهل التلامیذ» و «استفتاء النبل» ودني الیزان». وفیا یل 
فهرس نواد العدد الثالث (السنة الثانية) من جلة «النبل» یبین طریقتها فى 
التبويب ونوع الموضوعات التي كانت تتناوفا: ۱ 


صحيفة الموضوعات الکاتب . 
١‏ العلم والأخلاق أحمد أمين 


۸ واستفتاء الهل» الکتب والصحف 
التي أنصح للناشئة بمطالعتها محمد سعيد عبد المقصود 


١‏ التاريخ وأهميته عبد الرهن بن زيدان 

۶ نا میة الصناعة عبد القدوس الأنصاري 

۱۹ «منهل القصص )ابن البحيرة (قصة) آجد رضا حوحو 

۲ کلمة عن شوقي (س) 

٥‏ الأدب عندنا وعندهم (ملاحظ) 

٦‏ «منپل الشعر» نشید وطني (قصیدة) صالح العلوي الحضرمي 

۷ غروب الشمس الخيالي للشاعر الفرنسي بودلیر 

۸ حياتنا العامة الاقتصادية 3 

۱ الأغذیة النباتیة رضوان محمد رابح 
(منہل التلامیذ والكتاب الناشئين» 

4 التعاون الاسلامي عبد الغفور 


٥‏ تشطير قصيدة الأستاذ عبد الله عمر بلخير عبد الماجد أسعد 
٦۲‏ العرب في ماضيهم وحاضرهم محمد أبو عزة البيضاوي 
۷ «منهل الکتب والصحف) 


۱۷۵ 


ولكن ظروف الحرب وقلة ورق الطباعة قد أصابت «النبل» بثل 
ما آصابت به «صوت الحجازه, فتضاءل حجمها وصدرت منذ شهر نوفمبر 
۹ في عشرين صفحة. وقد كان من نتيجة ذلك أن قل عدد المقالات. 
وأن فقدت القصة القصيرة قدراً كير ما كانت تحظى به من صفحات . 
وم تلبث «المنهل» بعد هذا سوى سنتين» إذ احتجبت مع ساثر الصحف 
المحلية» ولم تعد إلى الصدور إلا في ديسمبر ه44١‏ حيث انتقل مقرها إلى 
مکة. أما الآن فإن دا منہل) تصدر في مدینة جدةء وما زال عبد القدوس 
الأنصاري رئيساً لتحريرهاء ولكنها فقدت كثيراً من كتّابها المتطوعين» 
و تستطع أن تحتفظ بذلك المستوى الأدي الرفيع الذي كانت تتمتع به 
إبان نشأتهاء وذلك بسبب انشغال كثير من الأدباء والمثقفين بأعمالهم 
ووظائفهم. وظھور عدد من الصحف اليومية والأسبوعية الي منح الكتاب 
مرتبات ومکافات. ولا لك الرء إل أن يقدر صبر الأنصاري وإصراره 
على إصدار م مجلته رغم ما لقیه من مصاعب ومشقات . 


النداء الاسلامی : 

وفي شهر ربيع الثاني ١٥۱۳ھ‏ (یونیو ۱۹۳۷ءم) ظھرت نی مکة مجلة 
«النداء الا سلامي »» وهي مجلة «دينية اجتماعية تاريخية» اتخذت من الآية 
الکرية : «ربنا نا سمعنا منادیاً ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمناء شعاراً 
ها وکانت تضدر شهرباً وتحرر باللفتین العربية واللايوية. وقد تول 
مصطفی اندرقيري |دارتها ورئاسة حریرها. وتتالف «النداء الاسلاميی» من 
أربعين صفحة» وكانت تطبع في أول الأمر 4 المطبعة الماجدية بمكة ثم 
أصبحت تطبع في المطبعة العربية بمكة. ولقد أوضح المحرر في افتتاحية 
العدد الأول الحهدف من اصدار هذه الجلت فقال: «... وشن في إیجاد 
التالف والتعارف بين العنصرین الکریین العرب وخدمة للدین 
والاسلام والوطن. اعتزمنا - ونسال الّه التوفیق - |صدار مجلة «النداء 
الاسلامي» باللغتین العربية واللايوية لتکون رسالة هذه البلاد القدسة 
للعام الاسلامي عامة وللامة الاندونیسية: اللايوية خاصة . . .). 


۱۷۹ 


ند کے ١‏ الالال ل 





ای ور ی الاسر لے انساول الاتغراك ااستوي 
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الا تسا اوسائل لامایا(- تصدر شهر یا موقتا | لاعلاات یتنن بثأنها | 

: نشرت أوم فشر | للغنين المربية واللايوية ‏ | مع الادارة 5 
رمع ای ت ۳۷۸۹۸ مک المسكرمة نیو ۱۹۳۷ 

فهرس المواضيع 

٣‏ الافتتساحية دئيس التحر بر 

04 على بركةالله ۱ ٠‏ الأستاذ ابراعيم الشورى 

© بمحيةوحديث الأدیب مصعطى كال باتويارء 

۷ حبیت بان غر ةً الا دیب محید قاروت 

٢‏ الدعاية الأستاذ اليد عبد اليد اليب 

۸ واجب الفين تحر ممال ديئهم >7 الأستاذ أحد قسي ہتمر 

۹ بلاغ وغذیر مكةب الدعایة الچ 

۰ الالام ور تطور الین الا دیب عر عاد نون 

۴ رسا «النداء» الأديب جمد جتيدي تعياوه 

4 0 خلاسة الاخبار 00 


العدد الأول من مجلة «النداء الاسلامي». 


۱۷۷ 


وقد تمسكت دالنداء الاسلامی) بخطتھا هذہء فخصصت اعمدتہا 
للقضايا الاسلامية» واهتمت بمعالجة الموضوعات التي تتصل بحیاۃ الجالیة 
الملايوية الأندونيسية. وهي تشبه مجلة «الاصلاح» في أنها كانت ذات سمة 
صحفية خاصةء ذلك لأن موقفها هذا إنما يمثل خروجاً على تلك النزعة 
الأدبية التي سيطرت على صحف هذه الفترة» وذلك لأنها قد خصصت 
صفحاتها لجوانب مهمة لم تعط من قبل ما تستحقه من عناية واهتمام تلك 
هي موضوعات احج وهجرة العناصر الاسلامية ٍل الأراضي القدسة. 


ویتمیز آسلوب النسخة العربية من ملة «النداء الاسلامی» باكودة 
-أحیانا- بعض الکتاب العروفین مثل محمد حسن عواد. وأحمد عبد 
الغفور عطار. ومحمد حسین زیدان, وابراهيم الشوری؛ وعبد الحميد 
ا خطیب. وساورد فیا پل فهرس الجزء السادس عشر الذي صدر في رجب 
۷ه (سبتمبر ۱۹۳۸م) لكي تتبين منه الموضوعات التي كانت المجلة 


تعالحها: 

الصفحة الموضوعات الكاتب 
٦‏ فرض الحج الحرر 
٤‏ جامعة المسلمين محمد حسن عواد 
۹ الاخاء الاسلامي (مؤرخ) 


۷ ما هي الطريقة النتجة لتعلیم اللغة العربية(أستاذ) 
٠‏ صقر الجزيرة في القرن الرابع عشر أحمد عطار 


۱۲ اللغة الأندونيسية طاهر عبدالله باتوبارا 
١‏ ما هو العمل المکن آداژه لفلسطین مد وردي بنتن 


٦‏ في عالم الطبوعات 
۱۷ خلاصة الأنباء المحلية 


۱۷۸ 


الصفحة الموضوعات الكاتب 


۱۹ خلاصة أنباء البلاد العربية 
۲٢‏ حلاصة آخبار البلاد الأندونيسية واللايوية 
۳۲ الرياضة الأدبية حرر الریاضة الأدبیة 


ورغم آن مجلة «النداء الاسلامي» قد صدرت في وقت متأخر إلا أن 
شيئاً من الغموض ما زال يحيط بتاريخ حياتها التي لم تدم -كما يبدو- 
طویلا . ويرجع هذا الخموض إلى قلة ما بقي من أعدادهاء وإلى ان من 
كتبوا عن الصحافة في هذه البلاد لم يهتموا بها. ولذلك فإنه لا يعرف -على 
سبيل المثال- تاريخ انقطاعها عن الصدور. إن العدد التاسع عشر المؤرخ 
في شهر شوال ۷ مس (دیسمبر 2۱۹۳۸) هو آخر ما یوجد الآن -کا 
00 من أعدادھاء ولکنه لیس من الواضح آوقفت الجلة عن الصدور 
أم آنها قد عاشت حتى عام ا ا تک 

عن رت نهاية الحرب العالمية الثانية؟ . 


خاقة : 

هذه هي مسيرة الصحافة في ما ولقد كانت البداية الأولى في 
الحقبة التي سبقت توحيد البلاد بداية متعثرة م يفد منها أبناء الوطن فائدة 
صحفیة واضحة؛ ذلك لأہم م يدعوا إلى المشاركة في العمل الصحفي › 
بل کانوا يتلقون ما يكتب في هذه الصحف. ويقفون منه في معظم الأحيان 
موقفاً سای ولكن الاستقرار السياسي الذي تمتعت به هذه البلاد بعد 
توحدها في عام ١٣۳٥ھ‏ (۱۹۲6م) قد آوجد جوا ملاثًا لألوان صحفية 
أخرى غير لون. الدعاية السياسية الذي ساد الصحف من قبل. وكان من 
نتائج هذا الاستقرار أن دُعِيَ الكتاب إلى أن يسيروا دفة الصحافة في 
بلادهم » فانصرفوا باقلامھم ‏ الفتية -التي حرمت من مزاولة العمل 
الصحفي طوال ستة عشر عاماً- إلى معالجة مختلف الموضوعات الصحفية, 


۱۷۹ 


وتحبير المقالات الأدبية والاجتماعية. وإن من الواضح ان هذا الطور الأخير 
من النشاة الصحفية الرائدة کان من آهم العوامل في إرساء قواعد الصحف 
العاصرة التي تعتمد الآن اعتماداً أساسيا على أقلام الصحفيين من أبنائهاء 
وتصور الحياة الحقيقية للمجتمع في بلادها. 


وقد غلبت الصبغة الأدبية على الصحافة في العقد الرابع من القرن 
العشرين حتى لقد وجدت الحريدة الرسمية نفسها حينئذ دائرة في فلك 
الأدب. ويبدو أن للصحافة في الأقطار العربية الأخرى أثراً في هذا الاتجاى 
فلقد كانت هذه الصحافة خلال العقدین الثالث والرابع من هذا القرن 
مهتمة اهتماماً کبیراً بالأدب. ولذلك فلا بدع إن اتجھت الصحف في هذه 
البلاد حينئذ هذه الوجهة. لذ ان الکتاب الذین تولوا آمرها قد تتلمذوا على 
آايدي آولئك الکتاب والصحفیین الحدئین الذين برزوا في مواطن الثقافة 
العزبيه. التحلنقد. 


وكانت الصحف التي صدرت قبل توحید البلاد صحفاً اقليمية لم 
تكن تمثل من شبه الجزيرة العربية سوى مدن الحجازء كن ات اي 
ظهرت بعد ذلك كانت أرحب مجالاً وأكثر سای شیاه فقد سح 
الكتاب والأدباء من مختلف أرجاء البلاد يشاركون في الكتابة فيها. كما أنها 
استطاعت آن تشجع آلواناً من النشاط الاجتماعي والادبي والفکري وأن 
تکون صورة صادقة غذا النشاط الذي حفلت به البلاد نی ذلك این . 


لقد اتسمت الحرائد التي صدرت قبل توحيد البلاد بندرة الأقلام 
الحلیف ولكن الصحف التي ظهرت بعد ذلك قد حظيت بإسهام عدد كبير 
من الواطنین الثقفین. ولقد تخرج في رحابها معظم الادباء والکتاب الذین 
برزوا في میدان ا یاة الفكرية والأدبية في البلادء كا أنها قد أصبحت 
الأساس الذي شادت عليه الصحف المحلية في الوقت الحاضر بناءهاء 
واستمدت منه تقالیدها وتجارہا . 


۱۸۰ 





نظام الطابع والطبوعات : 


(«آّم القری» عدد ۲۲۹ (۱ - ۱١‏ - ۷٣۱۳ھ‏ / 
5- 4- ۱۹۲۹م) وعدد ۲۲۷ (۲۳ - ۱۱- 
۷ ۳- ۵ - ۱۹۲۹م). صدر هذا النظام 
بعد حوالي أربع سنوات ونصف من ظهور جريدة 
«أم القری». وبعد بضعة آشهر من صدور مجلة 
«الاصلاح». وطذا فإنه النظام الذي صدرت ۴ ظله 
الجرائد والمجلات السعودية الأخرى التى تتابع 
ظهورها في العقد الرابع من القرن العشرين. وقد 
عمل هذا النظام حوالي عشر سنوات ثم خلفه 
نظام المطابع والمطبوعات الذي نشر في «أم القرى» 
عدد۷۸۸ ٣٢ / ھ۱۳٣۸ -1١7 -1١١(‏ -٠١۔-‏ 
۰٠ھ‏ وعدد ۷۸۹ (۲۳ - -٣۲‏ ۱۳۸ھ / 
٢-٥-۰٣۱۹م).)‏ 


صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام المطابع والمطبوعات التالي : 


الباب الأول 
المادة الأولى: يسمى هذا النظام بنظام المطابع والطبوعات . 


۹۸۱ 


المادة الثانية : 


المادة الثالثة : 


الادة الرابعة: 


يكون للألفاظ المستعملة في هذا النظام المدلولات الآتية: 

١‏ - المطبعة هي كل آلة تطبع نسخاً مكتوبة سواء كانت آلية 
أو من اهلام أو خلافه. 

۲ - النشرة الدورية والموقوتة هي النشرة التي لا تصدر في 
مواعيد منتظمة بل يكون صدورها من أن إلى آخر. 

٣۳‏ - المدير المسؤول هو الشخص الذي يتعهد بأن يكون 
مسؤولاً أمام الحكومة عن أعمال المطابع والصحف 
والنشرات الدورية والموقوتة . 

٤‏ - صاحب الامتیاز هو الشخص الذي أعطى حق إصدار 
الصحيفة أو النشرة له. 4 


الباب الثاني 
على كل من يريد فتح مطبعة أن يستحصل على رخصة من 
الحكومة. 
إلى الحكومة يبين فيه اسمه وشهرته ومحل إقامته وأسماء 
شرکائه وحلات إقامتهم وغير ذلك من التفاصيل التى قد 
تطلبها منه احکومة من وقت ی آخر وان یقدم ضمانة 


المادة الخامسة: يجب على صاحب أو آصحاب الطبعة حین الانتقال من 


محل إلى آخر إبلاغ الحكومة بذلك؛. كما أنه في حين انتقال 
ملكية المطبعة من شخص إلى آخر سواء كان ذلك بالبيع 
أو الشراء أو بالاارث» وجب على الصاحب الحديد أو 
الورثة أو وصيهم أن يقدموا البيان المطلوب طبقاً للمادة 
الرابعة. 


۱۸۳ 


الادة السادسة: الذين يفتحون مطابع من دون استحصال رخصة سابقة 
بذلك ويشرعون في إجراء عملية الطبع في مطابعهم 
تقفلها الحكومة وتغرمهم بدفع جزاء نقدي قدره خسون 
الادة السابعة: عل آصحاب الطابع الوجودة حالياً أن يقوموا بتقديم 
البیان الطلوب واستحصال الرخحصة طبقا للنصوص 
المذكورة أعلاه في خلال شهر من تاريخ نشر هذا النظام . 
المادة الثامنة: على صاحب المطبعة أو مديرها أن يقدم قبل التوزيع من كل 
ما يطبعه من المطبوعات الآتية وهى : 
١‏ - الكتب بأنواعها بما في ذلك الكراريس. 
؟ - الصحف والاشورات بأنواعها. 
۳ - الجلات والنشرات الدورية بأنواعها . 


فالمطبوعات المذكورة ف البند الأول تقدم منها نسختان إلى کل من 
النيابة العامة وإدارتي المطبوعات والمعارف, والمطبوعات المذكورة في البندين 
الثاني والثالث تقدم منہا نسختان إلى. كل من النيابة العامة وإدارة 
المطبوعات . 
وعلى کل لا يجوز لصاحب مطبعة أن يباشر في طبع المطبوعات 
المذكورة في البند )١(‏ ولا الأخرى إذا كان الفرق بين مدة صدورها أكثر 
من شهر إلا بإذن سابق من ا حکومة. 
المادة التاسعة: لا يجوز طبع المصاحف الشريفة وكتب الأحاديث النبوية 
المادة العاشرة: يجب أن يوضع اسم المطبعة على كل نشرة أو كتاب أو مجلة 
تطبع فيها ویستثنی من ذلك الأوراق المتعلقة بالأمور الذاتية 
أو الحكومية . 


۱۸۳ 


المادة الحادية عشرة: كل حالف لأحد النصوص السابقة (ما عدا المذكورة 
فی المادة السادسة) يجازى بدفع غرامة نقدية من جنيه 
واحد إلى عشرة جنیهات » واذا تکررت یضاعف 
الجزاء . 


الہاب الثالث 
المادة الثانية عشرة: لا يجوز لأحد آن پنشر آو محرر صححيفة آو جلة أو نشرة 
دورية أو موقوتة إلا برخصة من الحكومة. 
المادة الثالثة عشرة: على كل من أراد استحصال رخصة بإنشاء صحيفة أو 
مجلة أو نشرة دورية أو موقوتة؛ أن يقدم طلباً إلى مقام 
النيابة العامة وفع عليه هو والمدير المسؤول. 
ويكون محتوياً البيانات والتفاصيل الآتية: 
۱ - اسم الصحيفة أو المجلة أو النشرة. 
۲ - مکان نشرها. 
۳ - مواضیعھا وأبحاٹھا . 
٤‏ - مواعيد نشرها. 
ف ال الى تنشر مها. 
٦‏ - اسم الطالب وشهرته وسنه وتابعيته وحل (قامته 
- اسم المدير المسؤ ول وسئه وتابعيته ومحل إقامته 
المادة الرابعة عشرة: کو وت 
النشرة أو الصحيفة أو قدم a‏ وفي حالة 


کونه و جديا مه ول هت آن یکون طبقاً للشروط 
المذكورة ف الادة السادسة عشرة. 


المادة الخامسة عشرة: على الطالب «صاحب الامتياز» أن يدفع تأميناً نقدیاً 


۱۸ 


إلى صندوق الحكومة قدره مائة جنيه عن کل جلة 
سياسية أو جريدة وخمسون جنيهاً عن كل جلة علمیة 
أو أدبية يعطى له رخصة بإصدارها. 


المادة السادسة عشرة: يجب آن یکون الدیر السه ول للجريدة والجلة من 
رعایا جلالة اللك العظم وآن یکون سنه تنیف عن 
عشرین سنة وآن یکون غبر حجور آو حروم من 
الحقوق المدنية أو محكوم عليه بحكم مبني على سوء 
الخلق وسوء استعمال الأمانة. وأن يكون مجازا من 
مدومة عالية أوعانا بالدرين أو الما الستضيل 
في سائر المدارس ما يعادل ذلك. 


المادة السابعة عشرة: كل جريدة أو مجلة تطبع قبل القيام بكافة الشروط 
المدرجة في متن هذا النظام تعطل حالا ويغرم 
صاحبها وطابعها ويجازيان بجزاء نقدي من خمسة 
جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً وإذا تكرر 
يضاعف الجزاء ويحبس من أسبوع إلى شهر. 

الادة الثامنة عشرة: مقدم الايضاحات الكاذبة حين طلب الرخصة يجازى 
بالعقاب المنصوص عليه با مادة (۱۷). 


المادة التاسعة عشرة: لا يجوز أن يستعمل اسم صحيفة أو نشرة أخرى أو 
اسم ممائل لصحيفة أو نشرة أخرى بشكل يولد 
الالتباس ما لم يكن قد انقضت مدة تتجاوز الخمس 
عشرة سنة على حين توقف صدور الأولى أو قد 
انقضت مدة سنة على حين صدور الرخحصة من دون 
أن تصدر الصحيفة أو النشرة. 


المادة العشرون: في حالة تخلٍ المدير المسؤول عن عمله من الضروري 
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إشعار الحكومة بذلك وتقديم مدير عوضاً عنه في خلال 
نصف شهر من تاريخ تخلي الدیر السژول عن عمله. 
وإن نشرت الصحيفة أو النشرة في خلال هذه المدة فيعتبر 
صاحب امتيازها مدیراً مسؤ ولا بالشروط البينة أعلاه أو 
أن يعين ها 


المادة الحادية والعشرون: على المدير المسؤول لكل صحيفة أو نشرة أن 


المادة الثانية والعشرون : : 


الادة الثالثة والعشرون : 


يقدم نسختين منها إلى أكبرمأمور إداري في المكان 
الذي تصدر الصحيفة أو النشرة فيه وإلى دائرة 
الطبوعات فی العاصمة وان حصل تقصير فی 
الارسال یاقب الدیرالسوول بغرامة نقدية من 
جنیه واحد إلى خسة جنیهات عن کل عدد ل 
پرسل نسخة علی الصورة الانفة. 


ليس للصحف أن تنشر الأخبار الكاذبة أو المحرفة 

عن أصلها وإن حصل منها ذلك تنذر في المرة 
1 وتغرم بالثانية بجزاء نقدي من حمسة 
جنيهات إلى عشرة جنيهات. 


يجب على المدير المسؤول أن ينشر مجاناً في رأس 
أقرب عدد يصدر من الحريدة أو النشرة الموقوتة 
جميع التصحيحات التي يرسلها إليه أحد ممثلٍ 
لسلطة العامة بسبپ ما نشر في تلاک الصبحيفة أو 
لنشرة من الأقوال الغبر صحیحة ف شان آعمال 
رظيفته وإذا تخلف المدير عن النشر يعاقب بجزاء 
قدي من خسة جنیهات ال عشرة جنیهات» 
.على المدير أيضاً أن ينشر في أول عدد الردود التى 


۱۸۹ 


ا مادة الرابعة والعشرون : 


پرسلها کل فرد نسب الیه شیء خلاف ات 
في تلك الصحيفة أو النشرة وإذا تأخر عن النشر 
یغرم بجزاء نقدي من جنيه واحد إلى خمسة 
جنيهات وهذا خلاف ما يترتب من قبل الحكومة 
من جزاء. 

ليس للصحف آن تنشر ما یشجم الأعمال الخلة 
بالآداب العامة أو يدعو إلى التخريف أو الالحاد 
أو البدع وإن حصل شيء من ذلك يجازى بجزاء 
نقدي من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات أو 
بالسجن من أسبوع إلى شهرء وإذا نتج عن هذه 
التشرات: ]خلال بالراحة العامة تعطل الصيفة 
أو النشرة ويجازى الفاعلون بالحبس من شهر إلى 
سنة ويدفع جزاء نقدي من عشرة جنيهات إلى 


المادة الخامسة والعشرون: ليس للصحف أن تنشر المكاتبات الخصوصية 


التى دارت بين أشخاص عاديين أو الأوراق 
الرسمية العائدة للحكومة أو لأعماها إلا 
بتصريح كتابي خاص بذلك وفي حالة نشر 
جوزي صاحب النشرة أو مديرها المسؤول 
بغرامة نقدية من خسة جنيهات إلى خمسۃة 
وعشرين جنيها. 


المادة السادسة والعشرون: يجب أن تكون غاية الصحف والنشرات 


والكتب الدعوة إلى الفضيلة والحض على 
التمسك بأهداب الدين والأخلاق الفاضلة 


۷ 


والنصح للعامة بترك الرذائل والعادات غير 
المستحبة . 
المادة السابعة والعشرون: ليس للصحف أن تنشر ما يخل بشرف إنسان أو 
هيبته» أما الانتقاد الحاصل فيجب أن يكون 
طبقاً لآداب المناظرة . 


الادة الثامنة والعشرون: ممنوع إدخال الصحف والنشرات والكتب التي 

تدعو إلى ما هو ات : 

١‏ - التى تدعو إلى الالحاد والتخريف. 

؟ - التي تدعو إلى البدع وتحبيذ الرذيلة . 

۳ - التي تکون مضرة بصالح البلاد واحکوم 
وكل من يتجرأ على إدخال ما ذكر يخطر في 
المرة الأولى ويجازى في الثانية بالمصادرة 
وبغزامة تقدية قدرها حنة جريات. 


الباب الرابع 
المادة التاسعة والعشرون: على كل من يتعاطى بيع الكتب بأنواعها أو 
الصحف أو المجلات أو النشرات ار 
الصور سواء كان متخذاً لتجارته یله ۳9 
في بيته أو كان من الباعة السريحة أن يتقدم إلى 
دائرة المطبوعات بعريضة يطلب فيها تسجيل 
اسمه هذه الصفة. 


المادة الثلاثون: على كل من يتعاطى بيع الكتب كا مر في المادة السابقة أن 
يقدم إلى دائرة المطبوعات في خلال مدة لا تتجاوز الخمسة 
والأربعین ۳ من تاريخ وضع هذا النظام موضع العمل 


۸۸ 


قائمة ہأسماء الکتب والطبوعات الوجودة ف حيازته 
والمخصصة للبيع عل الجمهور. وأن يقدم كذلك کشفا 
٦‏ آو النشرات والصحف التی تصل من 
الخارج لأجل بیعها. 


المادة الحادية والثلاثون: كل من يخالف نص الادتین السابقتین مجازی بدفع 


غرامة نقدية قدرها خسة جنیهات . 


المادة الثانية والثلائون : یسمی من یتعاطی بیم وتوزیع ونشر الکتب والصحف 


الادة 


الادة 


المادة 


المادة 


كتبياً. ويطلق لفظ الكتبي على كل شخص 
كان يبيعها بحملها أو التجول بها في الأسواق. 


الثالثة والثلاثون : يكون تطبيق المواد المدونة ف هذا النظام من ضمن 
احتصاص المحاكم المستعجلة . 
الرابعة والئلائون : جميع الانظمة والتعلیمات الوضوعة فی السابق 
تصبح ملغاة من تاريخ وصح هذا النظام موضع 
العمل. 
الخامسة والثلاثون : يسري مفعول هذا النظام بعد مرور شهر واحد 
من تاریخ نشره . 


التعليمات اللازمة لتطبيقه . 


۱۸۹ 


افتتاحيتان من جريدة أم القرى: 
١‏ - افتتاحية العدد الأول: 


(«أم القری». عدد -1١6( ١‏ ه- 
م#عماه/ -1١١ -١١‏ 1114م). كان صدور 
جريدة «أم القرى» بداية لعهد الصحافة في هذه 
الفترة التى تميزت-بالنشاط الصحفي ووفرة الانتاج 
الفكري. وتوضح هذه الافتتاحية الأهداف 
الصحفية التي أنشئت نام القرى» من أجلهاء وتبين 
الصبغة الاسلامية التي حرصت الصحيفة على أن 
تصطبغ بها وإلى جانب ذلك فإن أسلوب هذه 
الافتتاحية مثال للأسلوب الأدبي الجزل الذي كانت 
تحرر به صفحات الجريدة). 


لك امد باریء السموات والارض. جاعل الأیام دولأء ماحق 
لباطل وق الق بکلماته ولو کره الظالون. والصلاة والسلام علل نبيك 
محمد جاء بالحدى ودين الحق وعلى آله وصحبه وسلم ونستفتح بالذي 
هو خير. 


ُا بعد فیا نحن إلا نسل من آباء صدق سلفوا من قبل أعز 
الله باتباع هدى نبيه صلى الله عليه وسلم. فعزوا وکانوا سادة الأمم ثم 
خلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فبدطم 1 
بعزتهم ذلا وأصبح آولعك الذين ددر وسادوا مضرب الأمثال ف الذلة 
والاستكانة والجهل والغباوة وما ذاك ال لتنکب من خلف عن سنن من 
سلف . 


۱۹۰ 


قضينا نحن السلمین وأحص 0ت ھ وہ" 
أيدي الذلة واموان با کسبت آیدینا إلى أن أصمتنا هزة أيقظتنا من رقدتنا 
فانتبهنا نتلمس طرق المداية لنعيد من ماضي العز ما درس» ولکن تشعبت 
بنا الطرق وتفرقت بنا السبل فكنا طراثق قدداً» ولم يوصلنا سبيل من 
السبل التي سلكناها لا نبتغيه» ولا يزال كثير من قومنا في عماية عن 
السل الاق مكن آن نصل من طریقه لا نرید. ولقد قدر الله 'الكريم 
لطائفة من هذه الأمة العربية أن شغلت بنفسها عن الناس أجمعين» وسعت 
في السير على السنن الذي كان لهذه الأمة أول يوم أخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتنبى عن المنكر فأخذ الله بيدها واجتمع عليها عصبة ذات قوة 
وباس. وجعلت تتشر الدعوة للطریق الذي اتبعته تدعو الناس أجمعين 
للأخذ بما أخذت به لعل الله أن يبدل للمسلمين من بعد خوفهم أمنأء 
ومن بعد ذلتهم عزة ومن بعد ضعفهم قوة ... وظلت هذه البلاد بعيدة 
عن المسلمين والمسلمون بعيدون عنها وكل فريق يرمي صاحبه نکر 
القول. ولعل الله أراد أن يزيل هذا الحاجز الذي كان بين الفريقين 
ليتعارفوا ويتفاهموا فيكونوا إخواناً بنعمة الله يحمون حمى الله وحماهم فنصر 
هذه الطائفة على عدوهاء ودخلت بيته الحرام تقيم فيه شرعه الذي شرعه. 
وقد أصدرنا هذه الجريدة لتكون: 


١‏ - واسطة للتفاهم بين العالم لاسلامي وهذه الفشة من العرب 
والمسلمين» فنظهر ما عند القوم ليعرف الناس حقيقة الأمر. 


۲ - لنشر ما من شأنه أن يبصر الناس فيا يصلح أمرهم في الدنيا 
والآخرة . وان ندعو جميع من آحب خطتنا لناصرتنا. ونطلب من 
جميع من يرى في أمرنا ما يأخذه علينا أن يكتب لنا بما يرى. فان 
أقنعنا با حجة وأبان لنا خطانا رجعنا عنەء وإن أقنعناه بما عندنا رجع 
إليه والخير نريد ونتمنى من الله ا مدایة والتوفیق 
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؟ - واجبات الصحافة في هذه البلاد: 


(«أم القرى. علد 598 -1١5(‏ 4- 
٦ھ‏ ۔/ -٦- ٥٢‏ ۱۹۳۷م). حظیت الصحافة 
بعد توحيد البلاد بإسهام عدد كبير من الكتاب 
الناشئين. وقد كان من نتائج إقباللهم الشديد على 
العمل الصحفي أن نشرت الجرائد - ولا سیما 
«صوت احجان - مقالات صحفية كان كتابها في 
حاجة إلى نضج الفكر ونمو في قدرة التعبير. وقد 
نادى بعض الکتاب حینئذ برفع مستوى الصحافة 
وانتقاء ما ینشر فيها. وتعالج الافتتاحية هذه القضية 
التي كانت من أبرز القضايا الصحفية في تلك 
الفترةء وتبين رأي كاتبها في حال هذه الصحافة 
ومستوى الكتابة فيها) . 


لا شك في أن الصحافة فن ناشىء في هذه البلادء وهو وليد لما يزل 
في مهده. وهو في هذه الحالة جدير بالرعاية والعناية وحسن التدبر علاوة 
على أن القائمين به في حاجة قصوى إلى تفقه تفقه عميق في أصوله وأساليبه 
ودراسة نظمه وقواعده. إذ انهم بحكم الواقع لم يتخرجوا فيه لا من 
معاهده الخاصة ولا من الدراسات التمرينية أو العملية أو النظرية في 
كبريات الصحف العالمية . وطبائع الأشياء تقرر أن كل من يريد أن يكون 
محسناً أو متقناً لعمل من الأعمال عليه أن يتوفر على دراسته إما علماً 
وتا عم 


وكانت الغيرة الصحفية وواجب التناصح الاسلامى يدفعان بنا إلى حاولة 
تنبيه تلك الصحف إلى تلك انات لتتجنبها وترتفع بمستواها عن الانزلاق 
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فيهاء غیر أننا لم نفعل ذلك اعتماداً على حسن ظننا بالزملاء» ويقيئنا بأن 
مرور الزمن ودروس الأيام كفيلة الم بالتهذيب والصقل. لأن الانسان 
يزداد علًا بالحياة من تجاربها يوماً بعد یومء وتجارب الأيام ودروسها 
ومواعظها هي خير معلم للانسان يكسبه من الحنكة وسعة التصرف في 
الأمور ما لا ينال بالدرس والكد. وبذلك تنطق كثير من الحكم والأمثلة. 


والآن لا نرى حرجاً علينا أن نؤدي ذلك الواجب في غير غض من 
اقدار أولئك الزملاء أو انتقاص من مكانتهم. إذ من المعروف أن هذه 
الجريدة ومحرريها أقدم عهداً بالصحافة وأرسخ قدماً فيها من أي صحيفة في 
هذه البلادء فلا حرج في أن نشير إلى بعض الالتزامات التي هي في عنق 
الصحف والصحفیین والتي هي دستور جميع الصحف المحترمة في جمیع 
الأمم. وأهم تلك الالتزامات الدقة التامة في نشر الأخبار والتأکد من 
صحتها ی آبعد حدود التأکد. إذ من المعروف أن الصحيفة التي تنشر 
خبراً غیر صحیح تضطر آن تکذب نفسها بنفسها في أقرب عدد منهاء وف 
ذلك من الهانة الصحفية ما فیه ويدرأ عن الصحيفة هذه الوصمة أن 
تمتنع عن نشر خبر لا تعرف صحته فتحمي نفسها بنفسها من التعرض لا 
تكرهء علاوة على ما يسجله الجمهور من عدم الثقة بأخبارها . وكثير من 
كبريات الصحف التي رن اسمها في سمع العالم وقتأ ما اختفت واحتجبت 
بل ماتت لأنها عرضت نفسها لفقدان ثقة الجمهور فضعفت حالتها المادية 
فشيعت جنازتها. 


ويل ذلك في الأهمية مسألة اختيار الألفاظ ملائمة لعانیها والاقتصار 
الشديد في ذلك إذ ليس أشوه في المنظر والمخبر من أن ری رجلا بدا 
پلبس باب رجل هریل» آو تری رجلا ضعیفاً یلبس ثياب رجل بدين. 
وعدم التقيد في هذه الحالة بالقيود الاجتماعية يفضي إلى نتائج خطيرة في 
حیاة الصحيفت آقلها آن تتعرض هي وشرروها للسخرية واهزء. والامئلة 
على ذلك كثيرة» يكفي أن نشير إلى بعض منهاء كأن تعطي ألقاب التبجيل 
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والسمو لغیر مستحقیھا بینم| تقصر في جانب من يكون أهلاً لهاء والجمهور 
بطبيعته يعرف الناس ويقدرهم أقدارهم الي هي هم فلا يستسيغ رفم 
الصغر ولا انتقاص الکن فماذا یکون حدیثه عن حالة من هله 
الحالات؟. 


هذا في) يختص بالأخبار التى هى عماد الصحيفة وعمودها الفقري . 
آما القالات التي يتألف منها هيكل الجريدة فالمسؤولية الصحفية شديدة في 
اختيارها وانتقائها وانتقاء ما لا يصلح منها للنشرء وليس كل ما يرد على 
الجريدة مما يجوز نشرهء وليس كل فراغ في الجريدة مما يسد بأقرب ما تصل 
إليه يد الحرر» فالحرر بحکم مسو ولیته أمام القوانين وأمام الجمهور وأمام 
الذوق العام مطالب بألا يضع ف جریدته ما ینائی ذلك. وال پنشر 
ا ما كان محقق النفع أو مرجو الفائدة مما يغذي الحمهور ويثقفه ويتفق 
مع مصالح الدولة والوطنء أما المقالات السخيفة التي يكتبها الناشٹو 
وأنصاف المتعلمين والتي لا يقرؤ ها غير كتابهاء ےت ۲ 
تؤدي بالجريدة إلى عالم الفناء بما يترتب على سقوطها في نظر الجمهور 
وإدباره عنهاء ک| أن ذلك من أدعى الأسباب الي تنفر المتعلمين والطبقات 
المثقفة والأدباء الحقيقيين عن الصحيفة وتحملهم على النظر إليها بمنظار 
الزراية والاستخفاف. 


هذه بعض المسائل التي تعتبر مادة الحياة في إصدار أي صحيفة من 
الصحف وهناك مسائل اخری تلي هذه نف الأهمية مما يتعلق بتنظيم الخريدة 
وترتیب مواضیعها واختیار موادها وتقدیر آهمیاتها وها یتعلق بشوون اخری 
متصلة بهذه الواضیع ضربنا صفحاً عن سردها لضیق النطاق ولانا من 
الأشياء النظرية التي تکسب بالران وتدرك بالنظر الثاقب. وني إمكان 
المدققين وذوي البصر ممن يودون الاشتغال بالصحافة أن يدركوها متى وفروا 
أنفسهم على دراستها والانتباه إليها. 

على أن الذي حدا بنا إلى هذه الكلمة أننا لمحنا بعض انات في 
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صحفنا المحلية فأردنا أن ننبه إليها أذهان زملائنا لدفع النقص عنا وحاولة 
الوصول إن لم يكن إلى الكمال كله فإلى جلەء والناس لا يزالون منذ 
خلقهم الله بين عالم ومتعلم. وفوق کل ذي علم علیم. 
تماذج من جريدة صوت الحجاز: 

١‏ - افتتاح الصحيفة: 


(«صوت الحجاز»» عدد ۱ (۲۷ - ۱۱ - 
۰ ٤۔‏ ؛- ۱۹۳۲م). في آخر العقد 
الثالٹ وأوائل العقد الرابع من القرن العشرین برز 
على مسرح الحياة الفكرية في هذه البلاد عدد من 
الكتاب الناشئين الذين كانوا يميلون إلى التحديد ف 
الأدب» ويتوقون إلى الاصلاح الاجتماعي ‏ وقد 
أنشئت «صوت الحجاز» لتكون وسيلة للتعبير عن 
هذه الميول الأدبية» واستجابة لتلك الرغبة 
الاصلاحية. وتوضح هذه الافتتاحية الأسباب التي 
أسسث الحريدة من أجلهاء والأهداف التي تنوي 
الصحيفة أن تحققھا ۔ 


باسمك اللھم نفتتح عملنا الذي نرجو من ورائه الخير لنا ولبلادنا 
المقدسة. وبتوفيقك نمضي قدما في مشروعنا هذا ونؤسسه على دعائم 
وني خدمة هذه البلاد العزيزة التي تشرفنا بالانتساب إليها. وني 
مصلحة أمتنا التى اخختارها الله لسکناها کبا اختارها لجحوار بيته العظیم 
وغيف لد اكرون تف سی اشن و اهف اله ات وط 
عزيتنا ونبذل أقصى جهودنا في إظهار مكانتها الدینیة والاجتماعية 
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والعمرانية بين الملأء وني إثبات مركزها الأسمى بين الأمم والعالم. فقد 
مضت أحقاب طويلة وهما في نجوة عن العالم لا يعرفهها ولا يدري عنه| 
شیا سوئ من قصدها لأداء فريضة احج الدينية في أيام معدودات تقضی 
كلها في مهام هذه العبادة العظيمة ولا تمكنه من أن یستعلم عنہم| كا يجب 
آو یتعرفهیا کا ينبفي وقد تمضي عليه هذه المدة وهو لا خالط غير طبقة 
محدودة من الناس ولا یری الا ما حیط به في داثرة ضيقة من آفکار 
وأعمال. 


لذلك ولا حسسنا به من وجوب مجاد رابطة آدبية بیننا نحن أبناء 
هذه البلاد توحد بين آفکارنا ومیولنا وثقافتنا. لنسعی متکاتفین ومتعاضدین 
نحو منفعتنا ورقینا, ولا علمناه من تشوف آدبائنا الفضلاء ومواطنینا الثبلاء 
ٍل وجود صحيفة وطنية تجول فیها آقلامهم بالافکار القيمة والاراء السديدة 
ي مصالح بلادنا وأمتنا. وللاهابة باهمم الراكدة والعزائم السترحية 
طروق أبواب الحياة العملية التي تنشلنا من وهدة هذا التأخحر الفاضح 
والحمود المشين. 


لذلك كله يدفعنا الواجب الوطني المقدس إلى أن نرفع صوتنا بہذہ 
الصحيفة جهورياً. كي نحدث العالم عن حیاتنا ۰.. وعن حياة بلادنا؛ 
ولنعرض على بساط البحث آلامنا وآمالنا لنستاصل جذور الأول ونتعهد 
غراس الأحری حتی تثمر لنا ثمراً چا من السعادق ولنتقی ایضاً 
ما تلصقه بنا الژاعم ونثبت للناس أننا أمة ما زالت دماؤ ها زكية» 
ونفوسها شريفة وخصاا كريمة. وأن بلادنا ى] شرفها الله بمركزها الديني 
كذلك شرفها طيلة الأعصر الخالية والحاضرة باستقلالها وطهارتها من كل 
شوائب الاستعباد والاستعمار. وأن تلك الشعلة التى برزت من جباها 
وصحاريها وسهولها فأضاءت العالم ما يزيد عن خمسة قرون متواليات 
لا تزال جمراتها كامنة. ولسوف تعود إن شاء الله أشد ما كانت ضوءاً 
وإشعاعا : 


ايه لعمر الحق قد آن لنا أن نرفع الصوت عالياًء وأن نبلغه إلى كل 
سكان المعمورة فقد : 


طال عهد السكوت حتى حسبنا أن هذي الحياة عادت مناما 


ولئن منینا بالاضي الظلم الذي غشينا بكوارثه وأرهقنا بفوادح 
آلامه» والذي كان يظن فيه أنه أق علینا الوت الأبدي. وان هي 
ر ظروف قاسية وأحوال عصيبة تخطيناها لا يخلو من أطوارها تاريخ أمة 
من الأمم مها بلغت من الحرية والعزة والاستقلال. فلئن كان كذلك 
الاضي وحتی کان آخر آدواره داهمة الاأْزمة العالية التي آحذت بخناق العام 
أجمع - وبالطبع نحن جزء مله -» فلئن كان كل ذلك فإن لنا ی الستقبل 
القريب والبعيد من مطامح الحياة العالية ما يضاعف نشاطنا وقوتنا وجدناء 
وما بہون علینا کل ما لاقیناه وما سنلاقیه من مصاعب ومتاعب دون بلوغ 
الغاية وتسنم غارب المجد والعلا. وما كان ذلك قفا جلیلا» 
استجلينا فيه فصول الخياة الحلوة والمرة عبرا وعظات . 


وبعد : فلیس لرجالنا اليوم عذر, ولا لأدبائنا مندوحة عن أداء الواجب 
الوطني بإبراز ما تكنه ضمائرهم من حب الخير والمنفعة لهذه البلاد» وبذل 
النصیحة والارشادء وإظهار وجوه الحق والصواب. والدعوة یل الفضيلة 
والمكارم» والأحذ بيد الأمة إلى ما يرفع مستواها العلمي والأدبي 
والسياسي. فباب القول والعمل قد فتح على مصراعيه» وميدانم|ا رحيب 
لمن يريد الاقتحام . وهذه صحيفتنا نما أنشأناها صحيفة الأمة والوطن. 
ونرجو من بنيهما المناصرة والتشجیع كما نؤمل لمم نجاحاً في المسعى 
وتوفيقاً ني الجهاد الحياتي وسعادة في الحال والمآل. وانها ستسير على مبدأ 
الاخلاص والحكمة» تعتمد في مادتها الأدبية على جهود من وطدوا أنفسهم 
على إنشائها والعمل فيهاء وعلى ما يتحفنا به أدباء وفضلاء الحجاز خاصة 
وأدباء وفضلاء البلاد العربية والاسلامية عامة من أبيحاث وإفادات في كل 
مناحينا العلمية والأدبية والعمرانية والسياسية. كما تعتمد في مادتها 
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المادية على ما ستلاقيه بدون ريب من مساعدة وإقبال أفراد الأمة عليها 
بشراء واشتراك . وإنہا بعد عنايتها الخاصة بأحوال بلادنا الداخلية وعلاقاتها 
ا لخارجیةء ستعنی بالبلاد العربیة والاسلامية بل والشرقية عامة فكلنا عل 
ما يقولون «في الهم شرق». 

وإنها فوق ذلك ستنشر كل ما يرد إليها من المقالات في أي بحث 
كان إذا وافق مبدأها الاسلامي را وستنافح عن إسلاميتها وعروبتها 
كل من أراد ببها أذى أو توا وإنها ستنعرض للحوادث الداخلية ومجاري 
الدوائر الرسمية بحرية تامة يحوطها الاخلاص والحكمة والنزاهة. 
ونستسمح خواطر إخواننا الموظفين في تقدير كل ما يستحق التقدير من 
أعمالهم؛ وفي الفات أنظارهم إلى ما يجب ملافاته فيها من نقص 
أو إخلال. 


واما وا وان 9 تم E‏ فإك لنا من اليل إذا 
0 7 آفندمم. فان نضرع إلى الله أن لیا "۳ یر 
ربنا افتح لنا أبواب الهدى وا حر والفلاح وهیّیء لنا لنا من امرتا زشدا, 


؟ - صوت الحجاز تودع عامها الثالث: 
(افتتاحیة) 

(«صوت الحجاز». عدد ۱۵۰ (۲۰ - ۱۲ - 
۳ ۲۵ - ۳- ۵۱۹۳۵). تتسم هذه القالة 
پالروح الاصلاحية التحمسة اللي اصطبغت بها 
افتتاحية آول عدد من آعداد الریدق كا أنها تشير 
إلى ما مرت به الصحيفة من تجارب في المرحلة التي 
سبقت انتقال امتیازها إلى الشركة العربية للطبع 
والنشر. وني المقالة إشارة واضحة إلى حرص 
وصوت الحجاز» على الاهتمام بشؤون الشہاب وتبنی 
إنتاج الناشثة. والحقيقة أن هذا من أهم الأسباب 
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التي صيرت الجريدة حينئذ ميداناً للجدل والعارك 
النقدية» وجعلتها تواجه من المشاكل والمصاعب 
ما کاد بودي مبا) . 


لك الحمد اللهم في الأولى والآخرة. بهذا العدد تختتم صحيفتنا 
سنتها الثالثة من مراحل عمرها الذي نرجو الله أن يمده ويباركه لتمر أيامه 
حافلة بالمهام التي احتسبت الصحيفة نفسها للتضلع بأعبائها ابتغاء وجه الله 


ثم الواجب الوطني والعربي. 


وی هذا الیوم وعلی شرف من الطریق یشرفِ العاملون ف هذه 
الصحيفة على ما قطعوه ا سک عاماً يتعرفول فيه 
صحائفهم الماضية ومبلغ ما حف بها من مكارم أو مكاره ليستضيئوا بذلك 
في مضيهم في مأتي مراحلهم ويحاسبوا عند التفريط أنفسهم, وکفی للمرء 
- فیا نعلم - آن (ینتصب)) لنفسه حسيباء وكفى لحسابنا هذا - فيا 
نعتقد - أن نبدأ بالاصغاء إلى أصوات القراء في الحجاز وما وراء الحجاز 
من بلاد العرب من قارة آسیا وما وراء آسیا من قارات الدنيا الخمسء 
وکفی لاصغائنا هذا - فییا نعرف - آن نعمد ای اضبارة الراسلات فنقراً 
ما نحویه من رسائل الانتقاد والتحبیذ. 


هذه حملة من رسائل حجازية یرفعنا صحایها فیها ال مقام العاملین 
الابطال ویقدسون فینا ثباتنا ی عبارات تغري بالنفس وقد تحملها على 
ما تحملھاء فلندعها إذن جانباً شاكرين لهم حسن ظنهی وهذه ال جانبها 
لفافة ارتبطت ال بعضها فیها عشرات الرسائل آکثرها من أصقاع وآوساط 
مختلفة في بلاد العرب» فيها إمضاء الصحفي والأديب والشاعر» وكلها ف 
جلتها تکاد تنطق بالتحبیذ والتشجیع» وهو روى لا نريد أن ننصت طويلا 


)0 م تتضح هذه الكلمة في الأصل ولعلها «ينتصب». 


۱۹۹ 


إليه خوف ما نخافه منەء فلنشكر تنشيط أصحابها ثم نعدل إلى غيرها 
ما حمل اللاحظات والانتقاد. فقد یکون في ثنایاها ما جدي وينفع. إن 
فيها - على خليط مصادرها - ما يحفزنا إلى الوثوب» ويدفعنا بقوة لنقفز 
ونطفر» كما فيها ما يعيب علينا خروجنا بعض الأحيان عما ألفت أوساطناء 
ودعاؤنا إلى ما لا يعرفه الجبل الماضى من تقليد وعادات. وفي هذا 
اا اا وان اران زود مضا كل راتس أن 
نائمر قسرأً بما يوحون أو يغضبون ويسخطون ولا يرضون. فإلى هاتين 
الناحیتین نعتذر عن ماشاتب| ونعلمه) مبدأنا بعد أن كررنا ذلك في أكثر من 
مناسبة. ان مبدأئا آلا نجمد احتراماً لبعض تقالید آثیتت اياة فسادها 
وأبانت أثرها في تأخر بلادنا اجیالاً متعاقبة, کا آننا لا نطفر نزولاً عند 
إرادة طائشین منا لمسوا قشور الحياة الجديدة فأخذهم بهرجها واندفعوا عل 
غير هدى يتعشقونها. ۱ 


إن في جوانحنا ناراً تضطرم من جراء رکون بلادنا طوال أحقاب 
مدیدق وجمودها على غير النافع من القدیم فا (أحرانا)) آن نکسر 
الأغلالهذه. وإن في أفتدتنا لهفاً إلى المقاعد العالية تحت الشمس نود بجدع 
الأنف لو تبوأ أمتنا الاسلامية والعربية أسماها في ارتداد الطرف؛ لکننا 
نرتطم أبداً بسنن الحياة التي لا تقول بالقفز ولا تری الطفرق وأبصارنا 
مبلوة أبداً بالمناظر التاريخية التي تمثل فيها دائً) عواقب الطفرة بأفظع ما تمثل 
فيه العواقب المشينة السيئة. إذن فنحن لا نجمد على المضر من تقاليد 
القديم فراراً من لظاه المضطرم في جوانحناء ولا نطفر مع الطائشين اتقاء 
ما يجر الطفر وينتج الطيش. 


وإعدادها وتربية الأفهام على تمحيص الغث من السمين في الحياة قديمها 


(۱) ۸ تتضح هذه الكلمة في الأصل ولعلها «أحرانا». 


۳۲ + + 


وجدیدھاء ومن ثم تہیئة الحركة الفكرية وتوجيهها في أناة وروية نحو النافع 
المثمر. وكان أكبر همنا أن نعنى أكثر ما نعنى بالناشىء والشباب ليفهم 
الحياة كا هي على حقيقتها ويتدرب على التفكير الحيد فيها. 


ولات كنا" قاسينا ما ايقاسيه -غادة عق ینتصب رانا بین دوالیب 
متعارضة يدور بعضها ميمنة ويدور غيرها ميسرة فیصطدم ویرتطم لکنا 
کنا ولا نزال حتسبین ما نعانیه من الألم في سبيل هدف اعتقدنا شرفه وآمنا 
بثواب الصبر عليه والجهاد له. وكان يحز في نفوسنا خلال جهادنا هذا 
أصوات متنافرة تهيب غبا بنا من هنا وهناك لتزعجنا على منظومة أهملناها 
آو مقال آخرناه ٍزعاجاً حاداً نلمس فیه نفوس الصائحین وکل واحدة منبا 
تدعی آن جهادنا لا يجدي ما لم تحمل صحيفتنا أفكار صاحبها مهما كانت 
شاذة أو غير ناضجة فنحمل هذا الادعاء ومضضه ونمشى في طريقنا هادئين 
مقتنعين بصواب ما يمليه علينا اعتقادنا الذي يشهد الله باخلاصه 
والمنصفون من الناس. 


هوذا أهم ما اكتنف مراحلنا الثلاث الماضية نستعرضه اليوم لنصفي 
عندہ حساہنا لأنفسنا ونستضيء به في مآتي مراحلناء وليطلع القراء منه على 
حلة نوایانا فیحکمون فیها با شاوا. 


تا ف عامنا السابع : 
(افتتاحية) 


(«صوت الحاز». عدد ۲۹۳ (۱ - ۱۲ - 
۲۹ ۱- ۲ - ۱۹۳۸ع). توضح هه 
الافتتاحية أن العمل الصحفي في هذه البلاد 
م يصبح حيئئذ مهنة من المهن» وأن كتاب الصحف 
م يكونوا صحفيين محترفين. فقد كان العمل في 


۳۰ 


الصحافة یعتبر واجباً وطنياً مقدسا وكان ينتظر من 
حملة الأقلام أن يكتبوا في الصحف وأن یکون 
ما يكتبونه ضريبة ثقافية يدفعوها في سبيل وطنهم 
وسواطنیهم . وإلى جانب ذلك فإن الافتصاحبة 
تتحدث عن المراحل التی مرت ما «صوت الحجاز» 
وتشير إلى حقائق مهمة حول الحياة الصحفية. 
وطبيعة العمل الصحفي في تلك الحقبة) . 


بعناية الله وتوفيقه تبدأ الصحيفة بعددها هذا سنتها السابعة بعد 
جهاد ست سنوات كافحت فيها ما قدرت أن تكافح لہ الامة وعنہاء 
وقاست ما شاء الله شا آن تقاسي من شعب آنف آشم العطس یفنی دون 
تراث أبيه وما ورثه من حكم أو فكرة أو رأي . 

ولقد كان يقال لأصحاب الصحيفة يوم أنشأوها ما فائدة هذا 
التحبير والترصيف في العبارات والجمل بين يدي أمة قد لا تلين قناتها لغير 
ما تقدس أو تعتئق من مبدأ؟ وأي منحی ستنحون بصحیفتکم هذه وأنتم 
تعيشون في شعب لا يمقت شيئا مقته للملاحظات والنقدات تذيعها 
النشرات وتمشي بها الصحف في أقاصي البلاد. وکان حقاً ما قيل» فقد 
مرت بالصخيفة اول تلرجها عواصف قاسیة ییرها رجال الاعمال والهن 
والوظائف كلما مال القلم نحوهم بنقدة أو لحقهم بنفثة. 


وكان يقال للصحيفة يومها أو لأصحاب أقلامها عل الأصح أنكم 
تعوجون بامتکم عن السوی, وتختارون لها على حياة الانتاج والحد حياة 
السفسطة وامرج. وتعلمون الشباب فیها كيف يلهو بقشور الحياة ويتصور 
الغاية فيها أدبأ تسيل من ورائه الصحائف بنافلة القول وسخيف الخيال» 
من تطور لا يتناسب وبيئة هذا البلد ونوع حياته. وكان حقاً ما قبل إلى 


۳۳ 


حد ما » فقد مر يوم أوشك الشباب فيه أن يعلق السفسطةء ويزلق في 
0 وح الاي كاه اللو عاف لرل وات الادب آن 
يسود أوساطه. وشرع فريق من الناشئة بحكم سذاجة السن وقاعدة حب 
الظهور الطبيعي یغویه سحر صناعة الأدب ال خلاب فنبتت أقلام 
لا جصی وصفها وظهرت آسیاء لا حصر عددها. وکادت تطغی فكرة 
حمل الأقلام وحب ظهور الأساء حتى على التلاميذ في فصول دراستهم 
فتنسيهم وظائفهم. وتحصر جهودهم في مقالات يحبرونها ونشرات 


يصدرونها كمجلات أو دوريات مدرسية. 


کل هذا صح التکهن به. وأحسب أنه يجب أن يصح استجابة 
لطبيعة حب الحديد ما دامت جدته . وليس أدل على صحة ذلك من هبوط 
خرازة: النسوة المفرطة نحو الادب علی آثر زوال جدته واستعزاره أخيرا بين 
قوائم مئات الصناعات القديمة في البلاد. فنحن نشاهد اليوم هدوء هرج 
الشباب وقفول الناشئة عن سبيل خدعوا طویلا ببهرجه وزخارفه وذوبان 
أسماء كثيرة كانت تتخايل بين الأنظار والأسماع. 

وجميلة حياة الاستقرار والحدوء بعد مثل ذلك الافراط فالأمة التي 
يغوى نابتتها سبيل واحد تجري فيه صفوفها دراكاً متلاحقة سوف تقف في 
يوم المكرهة أمام صروف الحياة وأسبابها تناشدها الحساب العسيرء وتجزى 
غوايتها شر ما يجزى به الغوي الضليل. أجل فليست أسباب الحياة كلها 
أدب كا ليست غايتها أقلام تبرف أو تجيدء إنما الحياة شوون. آوضا 
الحياكة وتجهيز كل أدوات الانسان الحيوية» وآخرها اعداد الحديد في الماء 
واليابسة وبين أجواز الفضای ليفل الحديد ويرد العاديات الموريات 
المغيرات المثيرات . 

لنهناً ذن بالاستقرار بعد امرج. ولنمش في هدوئنا هذا با صفی من 
آقلامنا نخط السالك ونرسم الطرق ولیس لناعب أن ينعق بصریر آقلامنا 
بعد هذا الاستقرار» أو يدعوه هرجألا نتاج فيه فالأمة لا تيشي صعداً في 


۰۳ 


سبیلها ما | جدها صرير الأقلام وتنبر السالك آمامها نفثات آدبائها 
وبحسيئا هذا البلد الذي كان أهلوه يضيقون ذرعاً بكل نقدق 0 
ضد كل جديد قبل أن يكون هنا أدب أو تنشأ صحيفة. أما اليوم وبعد أن 
كرس الأدباء أول ما كرسوا في هذه الصحيفة جهودهم لتحمل كل 
ما يثار» شرعت الأفكار تتجه غير ذلك وبدأت العقول تتسع عن ذي 
قبل للنقدة والملاحظة بلونيهه| باحثة عنما كا يتلسم الصادي خرير المياه في 
الجداول بحثاً عن رشفة يصيبها يروي بها غلة ظمئه. 


لنهنا ما صفى من أقلامنا ونسعد بهذا النفر من الأدباء الذين طفوا 
على سطح البحيرة» وليمش هؤلاء بنا بعد أن الحطت على كواهلهم 
مسؤ وليتنا. ليرهفوا أقلامھم ویجدوا سنانہم ویرفعوا مصابیحھمء فالمسالك 
متشعبة والمضي في أهداها وأعبدها يطالبهم بتضحيات غالية ومشقات كبيرة 
يجب أن 00 مها ويفردوا كواهلهم لتحملها دون تأفف أو تذمر 
أو شكوى. أما أن يخلدوا إلى الراحة. ويسلسوا قيادهم لشؤوهم الخاصة 
مهما جلت 0 كبرت ناسين حقوق بلادهم وما تطالبهم به فذلك كفران 
وطبي وجحود تأباه الذمم الشريفة والضمائر الحرة والنفوس العالية الأبية. 
ليسمع هؤلاء المنصرفون وليناقشوا أنفسهم الحساب لبلادهم. وليقلعوا 
ما قدروا عن تعلات واهية لا تثبت أمام المنطق المعتدل ولا تقوم بين يدي 
ضمير حر يفهم الواجب» ويقدر عناء الحب ومستلزمات ایام بارض 
أنبتتهم فأعزوها وأقلتهم فأحبوهاء وركنت في تذلل إليهم فولوا وأشفقوا 
على راحتهم وصحتهم من العناء فيها فخسروا بذلك وضلوا السواءء 
ودللوا على صغار لا يتفق وطباع المحبين. 


لتكن لهم أ سوة بصحيفتهم هذه التي تفتخر في صراحة بثبوتها طوال 
سني حياتها رغم فقدانها كثيراً من أسس القيام ا الثباتء ورغم 
ما تصادف من جمهورها الساذج في البلد من إلواء أ و اعراض سبب ضا 
ويسبب إلى اليوم انا هائلا في الرواج وأفقدها ويفقدها إلى الساعة 


۳۰ 


كثيرا من عوامل القوة وعناصر التقدم» وهي مع كل هذا متماسكة تنتعل 
الدماء وتجد السير نحو هدفها غير مبالية بما يحيط ببيئتها من كساد أدبي 
أو تجاري أو إعراض تعرف هي نفسها آنه ۸ يقم في طریقها قصدا 
ولا أسيء به إليها عمداء وإنما هو النتيجة الطبيعية لنسبة الثقافة والتعليم 
المثوية في بلاد ناشثة حديثة العهد بالنپوض الفكري. 


وانه خبر کبیر في نظر الصحيفة أن تجد من يعنى بقراءتها ويلحف في 
الببحث عنها في مثل هذا البلد الناشیء كما هي نعمة مشكورة أن تجد 
نفسها قادرة على تغطية أجزاء من مصاريفها في شعب على ما تعلم فيه من 
نسبة التعليم الحديث لا يعدو تعداد حواضره أصابع اليد الواحدق 
ولا يزيد إحصاء هذه الحواضر عن بضع مثات من الألوف. إنه خير كبير 
يطمئن النفس ويمدها بالقوة. وما باله لا يكون خيرا ما دامت الغاية هذه 
الصحيفة لا تعدو محاولة تنوير الأفكار وتثقيفهاء وتوجيه الافهام بقوة 
الاستمرار حتى تصبح مستعدة للانتفاع بأنفع ما في دروس الحياة من عبرة 
وعظة . 


ثم ما بالنا لا نطمئنء وهذه بوارق آمالنا بدأت تتخايل أمام أنظارنا 
في) نشعر حولنا من تطور في الأفكارء وقابلية في العقول جعلت القوم 
يسمعون اليوم منا بعض الشيء ويفهمون توجيهات صحيفتنا ويعملون 
کثیراً بإشاراتہاء ويتحدثون في کل مناسة عن تعلیقاتها, ويلجأ المنفوس إليها 
فترفع صوته ال آذان المسؤ ولين فيستجيبون ولا ينغضون رؤسهم أو يلوون 
نفورا أو إعراضاً مما یدل في مجموعه على مقدار تطور الافهام» ومبلغ 
الاتساع في مناطق العقول. خليق بنا أن نطمئن» وبحسبنا هذا ربحاً 
لا تعادله ا ادف ولا یقوم مقامه الغنى مها اتسعت رقعته» وامتدت 
أسبابه. بحسبنا هذا مادة ومعنى لا نتمنى عليه غيره» ولا نطمع قبله في 
سواہ کما يسرنا أن نضحي من أجله وفي سبيله كل ما يمكننا تضحيته 


۳۰۵ 


لنظفر في النباية بمجموع يفكر ويضطلع في الحياة بما تضطلع به الصحيفة 
من مبادیی وما نعتنق من أفكار. 

يحدونا إلى هذا السياق حاجتنا إلى التدليل بمثل هذا الاستعراض 
للنفر من إخواننا الأدباء المعرضين عن أداء مهمتهم لنستطيع أن نقول إلى 
حضراتہم ف جرأة وصراحة انكم مطالبون بمثل هذه التضحيات [ ن إن م یرد 
علیھاء کم أنكم مسؤ ولون لبلادكم عن الرزوح لأكثر من هذه الأعباء 

وأكبر من هذه المشاق . 

ولنذع في قوة إيمان الصحيفة بغايتهاء وعزمها على الداب في المضي 
نحو هدفها رغم كل ما يعوقها ابتغاء الله والواجب الأقدسء والل من وراء 
القصد . 


يجب أن نعتنی باقتصادیاتنا: 


بقلم أمين مدني 


(«الدينة اشورةه. عدد ٢‏ (4- ۲ - 
٦ھ‏ /  -۱16‏ - ۱۹۳۷م). حفلت صحيفة 
المديئة المنورة - مثل غيرها من الصحف المحلية - 
بالموضوعات الأدبية والاجتماعية. ولككنها كانت 
تتداول ما بين حين وآخر القضايا السياسية 
والاقتصادیة وتعالجها بأسلوب لا بخلو من النغمة 
البيانية والسمة الأدبیةء ومن ذلك هذه الافتتاحية 
الاقتصادية التى كتبها رئيس التحرير). 


لشد ما تشغف تشغف الأمم بمعرفة المستقبل الذي تخطو إليه وتسير نحوه 
ا فیوما وب فعاف یڑ آمالا حلفة ار و یشع شا 


۳۰۹ 


فيشوب ا حماس شيء من الفتور ويمتزج الطمع بالحذر, فبقدر ما یتسع شا 
الأمل تتسع لما الحياة» وتستهويها الأنانية وبقدر ما تفكر في الفشل يزداد فيْها 
الحرص والوجل. فالأمل والخوف هما السر الأكبر والقوة الفعالة التق 
أخضعت خيلاء الأمم القوية» وأرغمتها على الرضوخ لدستور دولي يحفظ 
كيان الضعيف ويصون حرمته. ويمنحه حقه کغیرہ فلا تقفل أمامه ميئاء 
ولا يكبد ضريبة لا يدفعها غيرف فله أن يسير سفنه آمناً في بحر يمتلكه 
غیره ونهر یسیر بارض سواه. وله إذا ما شعر بحيف ولس ما يحط بكرامته 
أن يستصرخ في جنيف ويتحاكم في لاهاي. فعلى هذا تمت رواية الأمس» 
وختم فصل ارب العالیة» وسجل لو رخ حوادثھاء وودع العالم ماضيه 
با فيه من خير وشر» والتفت إلى مستقبله پبحث عما یکنه له. والستقبل 
لغز قد يفسره الماضي وقد لا يفسرهء فلا يعيد التاریخ نفسه ولا لبق 
حوادث الماضي على المستقبل. والمازق التي وقع فيها العالم بالأمس ألقت 

علیه دروسا: بليغة. وأکدت له آن لا نصر الا بالایان الصادق والعزية 
الاضی. والعمل التواصل. والجرأة مع الثبات -والاقدام بعد التدبر 
والغامرة والباس فاصبح مثله التساهل هو الضعف والم هو الذل. 


فبهذا المنظار أخذت الأمم تنظر إلى المستقبل وعلى هاته القاعدة 
اُخذت تسیں لا حق إلا للقوةء ولا صوت ال للمدفع . وانه لہج صعب 
تنبجهء ومصير محلولك تقدم إليه. وقد يكون لهذا عوامل متعددة ولكن 
الأصل منها والأهم فيها شدة تأثرها بالتنافس» ونغز خنزوانته التي تشمخ 
في الرژ وس. وشيء خر پستمد من التنافس ویستمد التنافس منه 
وهو ارتباط مصالح الأمم. وتداخل منافعها البعض مع البعض وهذا من 
شأنه آن یکون داعیاً للسلم سبباً للوثام إن لم تکن أحقاد. وان لم يكن 
تنافس ولکن والتنافس نافخ حضنیه واحقد یضرمه الغرور فلا. فلقد بانت 
كل أمة تفكر في التخلص من ربقة الاحتياج إلى الغير وتحرص على أن 
تكون غنية بكل ما يلزمها مستقلة كل الاستقلال وأن تكون المتفضلة 
المحتاج إليها. وان هذا لولا التنافس لأمكن الأمم أن تتفادى منه وتحل 


۰۰۷ 


عقده بهدوءء وإنما التنافس هو الذي يجعل منه مشكلة يستغلها وتبرر له 
نزوة فيجر على العالم كل ويل ويمهد الطريق لكل شر. التنافس هو الذي 
يخيف الأمم ويخنقها ويحدو بها أن تدخر لغدها كل آلة فتاكة وكل عضب 
قاتل . وتعد لمصافحته يدا من حديد. وهو الذي عبث بمقررات العصبة 
وأحكام «لاهاي» وبکل مؤئر وعھد يكبح جماح الأنانية ويكبت من 
كبريائها. 


لا شك أن التنافس إذا كان نقياً من الحقد سالا من الشر مفيد 
وصالح يحمس الفرد ويشجع الأمة على المضي إلى مراقي العظمة ويسمو بها 
عن غيابة الخمول والضعف وأنه بتعكره هذا يعد من أكبر مهيات هذه 
الحضارة التى وصل إليها الانسان والعمران الذي يفخر به. فأى فائدة تقدر 
لهاته الجهود التي لا تعرف الحوادة ولا يعرفها السام والخورء لو تبارت 
مخلصة لخير الانسان وتبويئه مستوى الكمال فحسب تباريها في تعزيز قواها 
الحربية إنها لفائدة كبرى يرفل في خيرها العالم هادئاً سعيداً. فكم مشروع 
نافع وكم عمل مفيد يكون لو خصصت بريطانيا ال ۱۵۰۰ ملیون جنيها 
لإعانة الفلاح والعامل في بلدانها الشاسعة وإلى أي حد تصل الأمم من 
الثراء والرفه لولم تكن هاته الضرائب الفادحة التي تفرضها الدول على 
الشعوب وتنفقها على سلاحها وجيوشها. 


۳ والتنافس یصطبغ مبذه الصبغة وینحو التنافسون هذا النحی» 
فلا کبیر فائدة فیه ینعم بها العال ولا صلاح حقيقي للبشرية منه. 
فلا یعلم غیر اللہ ما یطلع به الخد» وهل تستمر مجاملات الدول بعضها 
لبعض» وهل تنجح هاته المحاولات التي جاوشا العام لتوطید السلام رغم 
أنف التنافس؟ فخليق بنا والحالة هاته أن نقدر حراجة الموقف في لو تطور 
الخال على غير ما نرجوه فهتم باقتصادياتنا ونبذل الجهد في تموين بلادنا 
بالزراعة والصناعةء فنحبي الأرض الیتة ونشغل الأيدي العاطلة. وان هذا 
لفید لنا وضروري خیاتناء وواجب علینا سيان استمرت هاته المجاملات 


۰۸ 


وأدرك العام ما بعد هذا التنافس فاستمسك بالسلام أم استسلم لأهوائه 
فكانت النتيجة المجهولة» فليس ذلك علينا إن تضافرت ال جحھود وتازرت 
بعزيز. 


الصناعات الوطنية : 


بقلم أحمد إبراهيم الغزاوي 


(«الاصلاح». عدد ۹ و ٠١‏ (السنة الأولى 
٥‏ رجب ۷٣۱۳ھ‏ | ۸ دیسمبر ۱۹۲۸م). لقد 
انصرفت مجلة «الاصلاح» إلى معالجحة الموضوعات 
الدينية التي أعلنت منذ البدء بأنها ستخصها 
بصفحاتها. ولكنها كانت تنشر ما بين حین وآخر 
بعض الموضوعات الاجتماعية والفكرية. ومن ذلك 
هذه القالة التي دعا فيها الغزاوي إلى الهوضص 
بالصناعة الوطنية) . 


ليس في الوجود كله من عمل يبدأ كاملاً ىا تشاهده العين الیوم 
الانسان» ويستخدمها الناس 5 منافعهم الخاصة والعامة تتكون بالتدريج 
ویتناوضطا التحسین وتتطور ف سہیل التمام» وتنقلب ف أدوار عديدة من 
الاثقان والتنظیم حتی تبلغ الغاية التي تعجز المدارك البشرية عن تجاوزها . . 


ولأهنية هذه الصناعات نئ :المرب كات ولوت عل ار باجا رتا 
أكبر يسمى شيخ المشايخ وصاحب هذا المقام يعين المشايخ لأكثر من ماني 
الحرف ويقاضي المخالفين. 


كذلك كان القوم يوم لم يجد الكسل إلى سواعدهم طريقاًء فظلوا 
محافظین على سمعة أسلافهمء يتدثرون با تغزل أكفهم من منسوج› 
ويعيشون بما تنبت ربوعهم من منتوج» ويربحون فوق ذلك علو الذكر وعز 
الخنیء وتوفر الأموال. .. 


على أننا مسك عن الاسترسال في الموضوع» بعد أن نذرف على تلك 
العھود العبراتء ونستخرج العبر ونتدارك ما فات من الوقت الذي آغرقنا 
فتوره في بحر التوانيء فهذه طرق العمل مفتحة أبوابهاء لمن شاء أن 
یتقدمء وماذا عسی أن يكون لنا من العذر وقد بات في وسع كل امرىء أن 
يخدم نفسه وأمته وبلاده من هذه الناحية الاقتصادية العظيمة الفوائد؟ 


إننا نعلم أن في هذه البلدة الطاهرة فتياناً حملهم نشاطهم الفطري. 
وذکاژ هم الشهود. عل مزاولة صناعة التطریز فا عتموا آن ضاهت 
منتوجاتهم آبدع ما تقذف به سفن البحر من مصانع قدية العهد محكمة 
الوضع» غزيرة الادة» فكيف يصبح عملهم لو أداموا فيه التفكيرء وأبدعوا 
اتقانه؟ لعمر الحق انهم لأجدر أن يقيموا البرهان على تفوقهم وتأنقهم بما 
يرجع به طرف المكابر وهو حسير. . . 


وقد علمنا أن النية متجهة في القريب العاجل لفتح مشغل خاص في 
معمل الكسوة الشريفة بأجياد لقسم من أبناء هذا البلد الأمين. يتمرن فيه 
عل آعمال النسیج وضبط آصوله ومعرفة دقائقه مع بذل معونة شهرية 
یتقاضاها, التعلم لسد حاجته والتفرغ لعمله . وذلك مشروع جلیل یقدره 
كل من يعلم أن لا حياة للأمم ولا تقدم للبلدان بغير الصناعة التي من 
أهم فوائدها الاستغناء عن المنتوجات الأجنبیةء وحفظ رؤ وس الأموال 
الوطنية في داخل البلاد تستثمر ما تمس إليه الحاجة. ويدفعه خطوة إلى 
الأمام . 


وحقيق بأرباب الحرف الأخرى التي ما برحت في عهد طفولتها كا 


۳۹۰ 


نشأت قبل قرون أن يتقدموا بها في سبیل الاتقان والتفٹنء ويأخذوا 
أنفسهم بالصبر والجلد على جعل ما يبرزه الصانع نضرة للعیون» وهجة 
للقلوب. فخليق بهم أن ينفضوا عنہم غبار الملل ويتسابقوا في ميادين 
التنافس الصناعي الذي قامت على أساسه أركان أعظم دول الأرض في 
هذه العصور. 

هذه کلمة آرسلناها تشحذ غرار العزائم وتنض بادود العاثرق 
واثقين أنها تقابل من الخاصة والعامة بالتحبيذ» ولم يدعنا إلى نشرها غير 
الاخلاص لقومنا وتاريخناء والبر بأبائنا وأبنائناء ولعلنا نجد فرصة للکلا 
مرة أخرى في ھذا الملوضوع ا حیوي ا امء (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
پره) . 


افتتاحیتان من مجلة الثبل : 
١‏ - كلمتنا إلى القراء في مستهل العام الثاني. 


(دالمہلء عدد١‏ (السنۂة الٹانیة ذو ا حجة 
۰۲ فبرایر ۱۹۳۸م). کان ال جیل الناشیء 
الذي برز على مسرح الحياة الفكرية بعد توحيد 
البلاد ذا ميول أدبية قوية. ولذلك فانه ما ليث أن 
جعل جريدتي «أم القرى» ودصوت الحجاز» تبدوان 
كصحيفتين أدبيتين. والحقيقة أن عبد القدوس 
الأنصاري قد أصدر مجلته الأدبية «المہل» في وقت 
كانت الحركة الأدبية أحوج ما تكون إليها. وما أن 
صدرت «الهل» حتی حظيت باسهام عدد من الأدياء 
البارزینء وحققت شیناً من آمال آولتك الکتاب 
الذين كانوا يودون ألا تسود الصبغة الأدبية 
صفحات ال جرائد بل بختص الأدب بمجلة 
آو مجلات خاصة به). 


۲٦ 


یفتتح «الهل» عامه الثاني يحمد الله جل وعلاء ويثني بالصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسوله الأمین واله وصحه ا میامین ۔ 


وبعد فاننا حینم| شرعنا في إصدار هذه المجلة كنا شاعرين بأن الأفق 
ملىء بضباب كثيف يتكون من العقبات المادية والأدبية» فرسمنا لأول وهلة 
خطة الاخلاص والتضحية للسير بسفينة المنبل إلى ساحل الفوز والنجاح 
وها هي السفينة قد رست على ساحل النجاة. وانتهت مرحلتها الأولى 
الثائیة ر افد + شراع الاخلاص والابتهال إلى الله ما القدير: أن يمد أمامها 
سبل الرشاد وا وأن يجعل طريقها ار ام وأ 


كما أحسن الله فیب| مضی كذلك يحسن فيا بقى 


هذا وأما المبدأ الذي رسمناه لعامنا الثاني فهو مبدو نا الأول مضافاً 
إليه العناية البالغة بتخذية النبضة الأدبية في الحجاز بروح جديدة من الآداب 
النافعة المثمرة» وتطعيم هذه النبضة الفتية بروح الآداب العالمية الراقية. 
و مذاسنعنی بنقل آثار أعلام أدباء الغرب في صفحات هذه المجلة. والحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها أنّ يجدها. ى) سنعنی عناية خاصة ببعث آثار الأدبين 
الحجازي والعربي الطمورین في بطون الکتب. وسننشر روائع من الشعر 
ا حدیثء وسنعنی بدراسة تاريخ هذه الملكة العربية السعودية في شتی 
مظاهرها وختلف آلوانها سموا بالأافکار» وسنحرص على آن یکون النبل 
سيل لمارف :الا 


وقد فتحنا في هذا العام باباً جديداً جعلنا عنوانه دفي الميزان»» 


۲۰۲ 


بروح التدقيق والانصاف للشخصيات الأدبية البارزة من کتاب اليل 
الحاضر وشعرائه في مختلف الأقطار والأمصار العربية والشرقية والغربية. 


هذا وإننا نتقبل بكل امتنان ما يوجه إلينا من نصح وإرشاد إذا كان 
مصدرها المخلص الأريب. أما شعارنا في هذا العام وفيا سنجتازه - 


بحول الله تعالى - بعده من أعوام فهو: إلى الأمام على الدوام . 
۲- على مدرحة العام ا لخامس . 


(دالمنہل:. عددا (السنة الخامسة ذو الحجة 
۹ھ/ بنایر ١1941م).‏ تختلف هذه الافتتاحية 
عن افتتاحية مستهل العام الثاني من حيث أا تفيض 
بالغبطة وتشيد بما حققته المجلة من نجاح في حياتها. 
وإذا كان المحرر قد عبر - هنا - عن تفاؤله 
وسر وره» فان ظروف الحرب ما لبثت أن أوقفت 
82 آشهر من نشر هذا 
القالء وبذلك صار «المتبل» إلى ما صار إليه ذلك 
التیار «من زميلاته الفنية» الذي آخذ «جمد ويقف 
عن الصدور بسبب الأحوال العالمية الراهئة)) . 


نحمدك یا الله على ما تفضلت به علينا من جزيل إحسانك» 
ونسألك إدامة النعمة والزيادة منهاء ونصلي ونسلم عی رسولك افادي 
الأمين سيدنا محمد واله وصحبه الأكرمين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين. 

آما بعد فهذا «المنبل» بفضل الله سبحانه وتعالى يتخطى العام 
الرابعء ويدخل في عامه الخامس متوشحاً بالتفاؤل الحسن» وسائراً في 
مبدئه الحميد الذي اخحتطه» كا تسبر السفينة المحملة با لذ وطاب في 
عرض البحار بعد أن أيقنت بحسن المصير. 


۲۰۳ 


ولا أكتم القراء أنه عندما بلغ «الهل» ی سياحته الأدبية إلى قمة 
العام الرابع» وشرع يتحرك من جديد لانجاز المرحلة الخامسة من حياته 
التى نرجو ها الامتداد والتوفیق الستمر وقفت کا یقف الربان» استعرض 
جمل آحوال هذه الجلة منذ تشانها حتی نهاية سنتها الرابعة فتبدی لٍ 
ما سر الفژاد نوعاً وأدخل إلى الروح الثقة والاطمثنان. فقد آدرکت بعد 
التأمل والاستقراء أن دالمنہلء قد استطاع بعد جهود جهيدة أن يصل في 
عامه الرابع ال دور من الاستقرار ملموس. فقد انتظم سيره الأدبي وصار 
في الآونة الأخيرة يترفع عن نشر سخیف الأراء وركيك الوضوعات وهذا 
الاستقرار وهذا التقدم إن دل على شيء فانما يدل على تقدم الأدب في هذه 
البلاد. 

ثم إننا قد استطعنا في 00 العام الرابع بتوفيق الله تعالى ثم 
باشارة بعض کبار قراء «الهل» آن نفتح فیه باب مین[ نسجل فيه أهم 
اراد القهرية داحلية وعارچرة. 

هذا من الوجهة ا لمعنویةء آما من الوجهة الادية فان من آعظم 
ما یشید به «المهل» أنه استطاع الثبات واستمرار الصدور ال قارئيه على 
رغم استمرار الحرب العالية الحاضرة » وهو أمر ذو بال بالنسبة إلى مجلة 
آدبية کالنپل شحيحة الوارد حصوصاً وقد شاهدنا ار من زميلاته الفنية 
جمد ویقف عن الصدور بسبب الاأحوال العالية الراهنة, 


لعل قراءنا یقدرون هذه اليزة للمنهل فیقومون با برجی من عطفهم 
من تشجیع مادي وأدبي لجلتهم الدائبة على وصوا لأیدیہم في مواعیدها 
المقررة متكبدة في ذلك الشيء الوفير المرهق من النفقات والأتعاب 
والمشاق . 

هذا وإننا قد نظمنا في العام الاضي الفهرست العام للموضوعات 
والكتاب الذين اشتركوا في تحرير أجزاء «المهل» في عامه الرابع تنظيًا أروع 
وأكمل من ذي قبل» شأننا في اتباع التحسن التدريجي . 


٤ 


أما ما سندخله من تحسينات على «المنهل» الحالي فيتمثل في زيادة 
العنایة بتحسین التحرير وتنويع الموضوعات وتقديم الألذ الأنفع للقراء . 
وسنحافظ على مبدثنا العام وهو أننا نتجنب المراشقات بالکلام» ونسعی 
للتقدم عل الدوام . 


مجلة النداء الاسلامي في عامها الثاني . 


(«النداء الاسلامي». عدد۱۳ رربیع الثانی 
۷ مه بونیو ۰0۱۹۳۸ | تکن «الاصلاح» هي 
المجلة الوحيدة التى أصدرت في هذه الفترة لمعالحة 
الموضوعات الدينيةء فقد ظهرت كذلك مجلة «النداء 
الاسلامي». ولم تصبح هذه المجلة نسخة مكررة من 
«الاصلاح». إذ اهتمت بجانب آخر من جوانب 
الحياة الروحية في الأراضي المقدسة. وقد أبان 
المحرر في هذه الافتتاحية ذلك الجانب» وأوضح 
الأسباب التى أسست المجلة من أجلهاء والأهداف 
التي كانت تنوي أن تحققھا) . 


... وبعد فلما کان العلم أشرف المقتنيات وأنفس المدخرات. 
لا عز ينال إلا من طريقه. ولا سعادة تكتسب إلا بسببه» وهو شعار 
السلم الق ورمزه. وقد آمر الکتاب وحثت السنة عليه» إذ به صلاح 
المسلم ديناً ودنياء وسعادته أولى وأخرى. فله تأسست المعاهد والجامعات 
والمدارس والكليات» ولنواله رحل من رحل» وهجر الراحة واللذات» وقد 
مضى زمن وهو منحصر في طبقة دون طبقة» وعلى بيئة دون بيئة . لا يدرك 
إلا بعناء عظيم» وتكاليف جسيمة» يعجز عنها متوسط الحال فضلا عن 
الفقير وا معدم . مع أن ديننا الاسلامي لم يفرق بين كافة الطبقات في معظم 
التكاليف والواجبات وبالأ خص في إدراك المعلومات» فرحمة بالسواد الأعظم 


۲۵ 


من الناس»ء وتفهيًا للحقائق وسعياً في إدراك المعلومات» فكر ذوو العقول 
الراجحة في إبراز فن الصحافة وإظهاره وتسهيل تناول العلوم للقاصي 
والداني فقامت الصحافة بواجبها فی نشر ا حقائق والعلم وبٹ روح 
الاخاء والساواة ومناصرة الفضيلة وحاربة الرذیلت إذ هي الدرسة العلیا 
وا لجامعة الكبرى التي تلج الدور والقصور» ویستمد منها الشریف والوضیع 
ويستفيد منها العا م والمبتدیء . 


ولا کانت بلادنا هي أقدس البلاد ومحط الأنظار وقبلة الملايين 
من السلمین. واللجاً احصین الذي يأوي الیه الوحدون. فمنها انبشق فجر 
المدايةء والیها الرجع في الغباية» کان من الواجب آن تکون عنواناً وفخارا 
لکل السلمین. وجامعة بستظل بظلها المنون ونبراساً يبتدي بضوئه 
المخلصونء فكر نخبة من الشبان في إصدار هذه المجلة «النداء الاسلامي» 
خدمة للدين والبلاد المقدسة ولحمیع المسلمين» 202 الملايويين 
والأندونسيين. وإننا نحمد الله على توفيقهء فلقد قامت هله المجلة في 
عامها الأول بواجبها المفروض عليها - رغم ضآلة مواردها المادية 
والمعنوية - خير قيام معتمدة على الله ثم على مؤازرة حكومتنا السنية أيدها 
الله ومناصرة قرائها الکرام» وهي بفضل الله وتوفیقه ساثرة کا عاهدت 
اش وأذاعت ذلك مراراً بين قرائها على كل ما يرضي الله ورسوله ويرفع 
من شأن هذه البلاد المقدسة. ويؤلف بين كلمة الاسلام والسلمین» 
حسب جهدها واستطاعتها تدريجياً من حسن إلى أحسن منهء ومن نقصان 
إلى کمال. مراعية الظروف في سيرها والمقتضيات» والأحوال والبيئات. 
على أن مما تزفه المجلة لقرائها الكرام من بشرى اعتزامها التحوير والتجديد 
في كل ما هو مفيد ونافع . 


۳۹۹ 





المصادر و المراجع 


- الکتب : 
الأهدل. آبو بکر: الدرر الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. 
مطبعة الترقي الاجدیق مکة ۱۳۲۸ه.. 
أوخترلوني» بول وياسين صفدي: الفهرس الشامل للدوریات 
والصحف العربية في الکتبات البريطانية > موسسة مانسل لندن 
٦۱ء‏ 
باسلامة» حسين بن عبدالله : ثمرة العلم بأم القرى» مطبعة الترقي 
الماجدیة مكة ۱۳۲۸ه. 
البتنوني» محمد لبيب: الرحلة الحجازيةء الطبعة الثانية» مطبعة 
الجمالية» القاهرة 9؟١ه‏ (١191م).‏ 
بيوض» عبد الغنى أحمد وآخرون: فھرس عام للدوريات العربية منذ 
نشأتها إلى سنة ۵٦۱۹ء‏ ء المكتبة الوطنية» باريس .١959‏ 
التونسي» محمد بيرم الخامس: صفوة الاعتبار عستودع الامصار 
والأقطان جع المطبعة الاعلامية» القاهرة ١٣۱۳ھ‏ (۱۸۸۲ع). 
جامعة الرياض: الفهرس الموحد للدوريات: الدوريات العربية» 
الرياض ۱۹۷۷. | 
ا لحازمي» منصور ابراهيم: معجم المصادر الصحفية لدراسة الأدب 
والفكر في المملكة العربية السعودية: صحيفة أم القرى من سنة 


۲۷ 


٤‏ ال سنة ۱۹۰۵م مطبوعات جامعة الریاض؛ الرياض 
١/5‏ . 

حافظ عبد السلام : المدينة المنورة ف التاریخ» مطبعة دار ا لحھاں 
القاهرة ۱۹٦١‏ . 

حافظ عثمان: تطور الصحافة فی الملکة العربیة السعودیةء جزآن: 
شركة ال لدینة للطباعة والنشر جدة ۱۳۹۲ھ (۱۹۷۱م). 


احصري. ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانیةء دار العلم 
للملایین» بیروت ۰۱۹۰۰ 
دحلان, آهد بن زيني: خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد ارام 
المطبعة الخیریة القاھرة ١٣٣۱ھ‏ (۱۸۸۷ او ۱۸۸۸م). 
الدهان. تاج الدين: إجادة النجدة بمنع القصر في طريق جدة» مطبعة 
الترقی ا ماجدیةء مکة ۱۳۳۱ه. 
رفعت» ابراهيم : مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره 
الدينية» جزآن» الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
۵ 
الريحاني. أمين: ملوك العرب» ج١ء‏ الطبعة الرابعةء دار الربجاني 
بیروت .۱۹٦۰‏ 
الزركلي» خير الدين : الأعلامء ج۰۷ الطبعة الثالثة» بیروت .۱۹٦۹‏ 
شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزيز» ج۰۳ مطابع دار 
القلم» بیروت ۱۹۷۰ . 
ما رأيت وما سمعت. الطبعة العربيت القاهرة ۰۱۹۲۳ 
السباعي أحمد: تاريخ مكة: دارسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران» ج۲ الطبعة الثانية. مطابع دار قریش» مکة ۱۳۸۳ ه- 
1955 أو 155م). 
ستودارد» لوثروب: حاضر العالم الاسلامي ترجه ال اللغة العربية 


۳۸ 


عجاج نوهض. وعلق علیه شکیب آرسلان ج٢ء‏ الطبعة السلفیق 
القاهرة ۱۹۲۵ . 

شیخو» لویس: الاداب العربية في القرن التاسم عشرء جزآن» 
مطبعة الاباء الیسوعیین بیروت ۰۱۹۱۰-۱٩۹۰۸‏ 

صابات خليل: تاريخ الطباعة في الشرق العربيء الطبعة الثانیف 
دار المعارف. القاهرة. بدون تاریخ . 

دې طرازي» فیلیب: تاريخ الصحافة العربية» ٤ج»‏ بيروت 
۱1۹۳۳-۳ . 

العامودي» محمد سعيد: من تاريخناء الطبعة الثانية» الدار السعودية 
للنشر جدة ۷٦۱۹۔‏ 

ابن عباسء محمد ناصر: موجز تاريخ الصحافة في المملكة العربية 
السعودية» مطابع مؤسسة الجزيرة» الرياض» .191/١‏ 

عبدا جار عبدالله : التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية» 
معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة ۱۹۰۹ ۔ 

عبدالله بن الحسين (اللك): مذكراتي مطبعة بیت القدس, القدس 
ص۵۶ 

عبده» ابراهيم : سيرة من ا حرمین ا لطبعة النموذجیة القاهرة 
1۱ 

الكتاني» محمد بن جعفر: الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء 
بالبسملة. المطبعة العلمیة الدينة ۱۳۲۹ھ. 

الکیالیء سامی : الأدب العربي المعاصر في سورية» دار المعارف. 
القاهرة ۸. 

مرو آدیب: الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء دار مكتبة الحياة. 
بیروت ۱۹۳۱۱ . 

معهد الادارة العامة بالریاض: فهرس أم القرى» الریاض بدون 
تاریخ . 


۲۹ 


¬ نصیف؛ حسين: ماضي ا حجاز وحاضره مکتبة خضير. القاهرة 


۰ 


۹ھ (۱۹۳۰م). 


5-2 وهبه » حافظ : جزيرة العرب ف القرن العشرین » مکترة النبضة 


المصرية. القاهرة ۱ 


Burckhardt, J.L.,.: Travels in Arabia, London, 1829. 

Mohamed,: Union List of Arabic Serials in the United States,‏ اه 
University of Ilinois, Graduate School of Library Science, Occasional‏ 
Papers, No.75, April 1960.‏ 

Hartmann, Martin,: The Arabic Press of Egypt, London, 1899. 
Hogarth, D.G6..: Arabia, Oxford, 1922. 

1101۲٠ Clêment,: A History of Arabic Literature, translated by Mary 
Loyd, London, 1903. 

WHurgronjc.C.Snouck,: Mekka in the Latter Part of the 19th Century 
Daily Life, Customs and Learning, translated by J.H. Monahan, 
Leyden, London, 1931. 

Nallino, Carlo Alfonso,: Raccolla di scritti editi ed inediti. Vol.I: 
L'Arabia Saudiana, Roma, 1938. 

Philby, H.SL.J.B.,: Saudi Arabia, London, 1955. 
Washington-Serruys,:L'arabe moderne étudié dans les journaux et les 
picces olficielles, Beirut, 1897. 

Winder, R.B.,: Saudi Arabia in the Nineteenth Century, London, 1965. 


Y۰ 


- ا مقالات والدوریات : 

آشي» عبدالوهاب: عندما كنت صحفياٌ جريدة البلاد السعودیق 
عدد ۷۹۰ء (0۱۹۹-۱-۳۰. 
جريدة الاصلاح الحجازي: جدة. ۱۹۰۹. 
جلة الاصلاح : مكق ۱۹۳۰-۱۹۲۸۔ 
افتتاحية: الصحافة والأدب في ست سئوات. جريدة صوت اجان 
عدد ۲۹۳ (0۱۹۳۸-۲-۱. 
افتتاحية : صوت ا لحجاز تودع عامها الثالث. جريدة صوت امحجاز. 
عدد .)۱۹۳۵-۳٣-٤٢( ٥٥٠١‏ 
افتتاحية: كلمة صريحة حول نهضتنا الأدبيةء جريدة صوت 
الحجاز» عدد٦۹‏ (۲-۱۹-٣۱۹۳)۔‏ 
افتتاحية : مهمتنا الصحفية» جريدة صوت ال لحجازء عدد ۲۵۰ 
.)۱۹۳۷-۳٣-٣٣(‏ 
افتتاحية : واجبات الصحافة في هذه البلاد» جريدة أم الفری» عدد 
۹-٥ ٥‏ ۱۹۳۷). 
جريدة آم القری: مکة 4 ۱۹۲- 
الأنصاري. عبدالقدوس: الأساء المستعارة والرمزية في الأدب 
السعودي الحديث. جلة المبل. عدد١‏ ١(ذوالقعدة7؟97١ه/دسمبر‏ 
۲ی 

قصة المنہل في المنهل» مجلة المنبل. عدد 9 (ذو القعدۃ ۱۳۷۳ھ/ 

يوليه 85 ۱۹۵م). 
جريدة بريد الحجاز: جدة» ۱۹۲۵-۱۹۲۲ . 
توكل» راغب مصطفى : افتتاح جريدة الاصلاح ومطبعتها بجدق 
جريدة الاصلاح ا حجازيء عددا (۱۹۱۹-۵-۱۷ع). 
الجاسر. حمد: کلمة عن الصحافة السعودیةء جريدة اليومء الدمام» 
عدد لإه ول .)۱۹٦١‏ 


۲۱ 


حافظ. عثمان: قصة الصحافة في ربع قرن. جريدة الدينة النورت 
عدد .)۱۹٦۳-۱۲-۲٢( ١٤٤١٤١‏ 
حجاز ولايتى سالنامه سى : مكة. من ۱٣۱۳ھ‏ (۱۸۸۳ آو ٣۱۸۸م)‏ 
إلى ۹٣۱۳ھ‏ (۱۸۹۱ آو ۱۸۹۲م)۔ 
جريدة حجاز: مکت ۰۱۹۱۵-۱۹۰۱۸ 
جريدة الحجاز: الدینةء ۰۱۹۱۷-۱۹۱ 
الخطيب. محب الدين: أحمد شاکر الکرمی » ف كتاب وأحمد شاکر 
الكرمي : مختارات من آثاره الأدبية والنقدية والقصصية» جمع عبد 
الکریم الکرمي . دمشق. بدون تاریخ . 
زیدان. جرجي : تاریخ النبضة الصحافية في اللغة العربية. جلة 
الملال. القاهرة. عدد ۱۹۱۰(۸)۔ 

الجرائد العربية في العالم. مجلة الهلال. عددا . (۱۸۹۲). 
السباعیء أحمد: عندما کنت يفا جريدة البلاد السعودية » عدد 
۸۶ء .)۱۹٢۹-۱-۳۰٣‏ 
سرحان حسین: صوت الحجاز بين عهدين. جريدة صوت ال حجانں 
عدد ۱۵۵ (۱۹۳۵-۵-۷). 
شرف بکر: کانت الصحافة ثم صارت. جريدة البلاد السعودیق 
عدد ۷۹۰ (۱۹۹۹-۱-۳۰). 
شطاء صالح: ندوة المنهبل تجديد لمجالس العلماء والأدباء في مطلع هذا 
القرن: جلة النہل عدد٦‏ (جمادی الثانية /51١1ه/مايو‏ ۸ مم ). 
جريدة شمس ا لحقیقة: مكةء ۱۹۰۹. 
جريدة شمس حقيقت : مكة) ۱۹۰۱۹۔ 
شویل؛ محمود: شعورنا نحو الصحافة في أوائل هذا القرن. مجلة 
المبل. عدد؟ (صفر ۷٣۱۳ھ_/ینایر )۱۹٤۸‏ . 
جريدة صوت الحجاز: مكق ۱۹٤۱-۱۹۳۲‏ . 
الضبيب. أحمد محمد: حركة احياء التراث قبل توحيد الجزيرة» مجلة 
الدارة» عددا ربیم الاول ۸۱۳۹۵-/مارس ۱۹۷۵ع). 


۳۳۲ 


العامودي» محمد سعيد: عندما كنت E‏ جريدة البلاد 
السعوديةء ۰۷۹۰ .)۱۹٤۹-۱-۳۰(‏ 

المكتبة الاجدية بمكة المشرفةء جلة النہلء عدد١٠‏ (شوال 
۵ ه/ سبتمبر 4 ۱۹م) . 
عبدالقصود. محمد سعيد: الطباعة ی اجان جریدة صوت 
احجاز عدد۳۳ (۰)۱۹۳۹-۱-۲۵. 
علي أحمد : من تاريخ الصحافة السعودیت ملة احج, عدده (ذو 
القعدة ۱۳۸۳ه-/مارس ۰۵٦۱۹م۲).‏ 
الغزاوي» أحمد ابراهيم : الصحف والمجلات السعودية بين أمس 
والیوم » جريدة الدينة النورت عدد ۱۵۵ (۱۹۱-۹-۱۹) وعدد 
۱ -۱۹۱۱-۹4)۔ 
فقي. محمد حسن: عرض وعتب وتأمیل» جریدة صوت الحجازء 
عدده ۱۹ ۱۹۳۵-۲-۱۸ 
جريدة الفلاح: مک ۰۱۹۲-۱۹۲۰ 
«قانون الطبوعات والطابع العثماني 0۱۹۰۹ : توجد ترجته العربية في 
كتاب على مصطفی الصراي «صحافة لیبیا في نصف قرد». بیروت 
۰ 
جريدة القبلة : مکف ۱۹۲-۱۹۱ . 
جريدة الدينة النورة : الدینف جدق ۱۹۳۷- 
ملحس» رشدي: تاریخ الطباعة والصحافة في الحجاز.ء جريدة أم 
القری» عدد۲۰۷ (۱۹۲۸-۱۲-۱۶) وعدد۱ ۲۱ (۱۹۲۹-۱-۱۱). 
مجلة اللهل : الدینف جدت ۱۹۳۷- 
جريدة النداء الاسلامي : مکة. ۱۹۳۸-۱۹۳۷ 
نصیف . محمد حسين: بعض ذكرياتي من قبل ربع قرن» مجلة النبل» 
عدد۸ (شعبان ۹٣۱۳ھ/مایو‏ ۱۹۵۰م). 
نصیف. ممد صالح: الصحیفة الوطنیة الأو ی وما بعدھاء مجلة 


۳۳۳ 


المنہلء عدد ۱۲9۱۱ (ذو القعدة واطحجة 59١ه/سبتمبر‏ وأكتوبر 
۹۰ ,. 

- «نظام الطابع والطبوعات»: جريدة آم القری» عدد ۲۲۰ 
)۱۹۲۹-٣-٤٢(‏ وعدد ۲۲۷ (۱۹۲۹-۰-۳). 


 DBouvat, L.,: «Al-Kibla, journal arabe de la Mecque», Revue du monde‏ سب 
Musulman, Paris, 34, 1917-1918, pp.320-328.‏ 

~~ Mirante, M.,: «La presse périodiquc arabe», 14th International Con- 
gress of Orientalists, 1905, v.3, section I, pp.196-205. 

—  Nallino, Maria,.: «L'ArabiaSaudiana», Reale accademia dq’ Italia. Centro 
studi per il vicino Oriente. Conference Letture, Roma, 1941. V.I.p. 153- 
180. 

Palmer, M.R.: «The Kibla: A Mecca Newspaper», The Moslem World,‏ سب 
London, 7, 1917, pp. 185-190.‏ 

— Philby, H.St.J.B.,: «Mecca and Madina», Journal of the Royal Central 
Asian Society, London, v.20. Oct. 1933, pp. 504-518. 

«The Recent History of the Hijaz», Journal of the Central Asian 

Society, London, 12, 1925, pp. 332-348. 


۲ 


الفهارس العامة 


- فهرس الدوريات 
- فهرس المطابع والمدارس والجمعيات 
- فهرس الكتب 


۳۳۵ 


۰ 


ٹھر س 


الأجنص (خلاصة الأخبار التى كانت 
تصل تلغرافيا إلى الجهات العليا): 
٦‏ 

الاصلاح الحجازي (جدی): ۰۲4 ٤٤‏ 
۶۱ ۲ حت ٢٦ء‏ ٢٦ء ٣٦٣‏ 
۸ ٣۹ء‏ ۹۵ء 15 

الاصلاح (مجلة بکة الکرمت): ۰۱4٩‏ 
۷ ۰ كلمل 
۹ء ۲۱۹۵۰ 

ام القری (أسبوعية رسمية بمكة المكرمة): 
۹ء ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ لكل 
۱ ۰ ۱۱۹۱ء ۲111۹۲ 

الأهرام (المصرية): 4٠١‏ 

۰۱۲ 2٠١5 بريد الحجاز (جلة):‎ 
١44 ٣١٤٤ ۱۷ء‎ ۵٥ 

البلاد السعودية (البلاد فیا بعد): ۰۱۰۰ 
۱ء ۰ 

البلاغ (المصرية): ٠٤‏ 

بیروت (جریدة) : ۳۹ 

ترکیا الفتاة (باریس): ۳۹ 

التقویم آلزسمي لولاية ا حجاز: انظر: 
حجاز ولايتي سالنامه سي 


الدوریات 


التيمس (اللندنية): ٠١١‏ 

ثمرات الفنون (جریدة لبنانیّة): ۳۹ 

الجريدة (مصریٰة): ٠٤‏ 

الحوائب (للشدیاق): ۳۹ 

حجاز (مكة المكرمة): ۱۳ء ١١ء‏ ۱۷ء 
۹ ۰8۰ ۰1۱ ۰4۲ ۰8۳ ۰45 ۰8۷ 
۷ ةق دف اف انض وف لاف 
۰ ۷٦۸۰ی‏ ۹ت ٣ی‏ ۸4 ۸۵ 
٩۱ ۷۹ ۷٦‏ ۰۹۶ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ 
۱۱۷ 

الجاز (الدينة اللورة) : ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱۰4 
٩ ۲ ۷ ۲۹‏ ۰۱۳۰ 
۱۳۷ 

حجاز ولايتي سالنامه سي : ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۱5 
۵ ۳۳ ۰۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۲؟ 

الرقیب (الدينة اللورة): ١١ء ٦٦ ٦٦‏ 

سالئامة ولاية الحجاز: أنظر: حجاز ولايتي 
سالنامه سي . 

الشرق (جريدة دمشقیق : ۱۱۹ 

شمس حقیقت (جريدة باللغة الترکیق 
شقيقة «شمس الحقيقة» العربیة): 
«OV ۰۵۲ ۰۶8۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۷‏ 


4١ عق‎ ء٣‎ 

شمس الحقيقة (جريدة أسبوعية بمكة 
الکرمق : ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ 4۰ 
۱ ۵۰٣١ص‏ ۲ ٤ف «oV «oo‏ 
۸ ۲ ۱٦ک‏ لاك أ ی۱۸ 
١١ ۰‏ ۱۳ ؛۹ 

51١ الصاعقة:‎ 

صفا احجاز (جدة) : 6۰ ۰4۱ ۰۱۳ ۰14 
٠‏ 

صنعاء (الیمن): ٦٣٤‏ 

صوت ا حجاز (مکة الكرمة) : ۰۱44 ۰۱۵۰ 
٣‏ ۵ ۵۷٥۱ء‏ ۸٥۱۱ء‏ 
۹ء ١١٦۱ء‏ لكك ١٦٦۱ء ١٦١‏ 
AVY ۷۰‏ ۱۷۳ء ۱۷ء ۱۱۹۲ء 
۳۵۰ ۹ءء ۹٢٢۲ء ۲٢٢٢٣٢٢٢٣‏ 

الفلاح (اولا فی دمشق ثم في مكة): 
٤‏ ۱۰ء ١۱۲۲ء AYE AYY‏ 
٤٤ ۱‏ 

القبلة (مكة المكرمة): ۱۸ :۰۱ 
۵۶۳ ۱۸۰۱۰۷۰۰۰ ۹ک 


۳۳۸ 


ء۱١٦١‎ +١٢١١٤ ء١٣۳١‎ ء١١‎ ۰ 
ITT AYY ۸ء ۱۱۱۹ء‎ ۷ 
٠٥٦١ ء١۱۳۷‎ ٢۳١ AFF ۶۵ 

١4 21١١ الكوكب (المصريّة):‎ 

مجلة مدرسة جرول الزراعية : ۶ ۰۱۲۷ 
۹ء ۱۵ ۰۱۶۲ ۱۲۱۷ 

المدينة الملنورة (الاول : ١‏ مكل 
٦ء‏ ۸ 

الدينة النورة (الثانية) : ۰ ۹ء ١٦‏ 
۳ء ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء ۲١٢‏ 

المقطم (المصريّة): 1٠‏ 

۱١۹ الہل (جلة بالدینة انوری):‎ 
۱۷۰ (۷ “+٦ (۳ ۹ 
۷ ۱۷ا‎ IVE ١١۱۷۳ ۱ 
۲٢٢ ۲١٤ ٣۲٢٢٣ ۲٢٢ ۱ء‎ 

المؤيّد (الملصریقع): ۳۹ء ١ک ٦٦‏ 

النداء الإسلامي (مجلة بمكة المكرمة) : ۰۱۹۹ 
٦۷‏ ٦0ہ‏ ۱۷۸ء ۱۷۹ ۲٢٢‏ 
۳۱۹ 


۰ 


فهر سس 
المطابع والمدارس والجمعيات 


جمعية الاتحاد والترقيى: 219 ۰۲۰ ۰۵۲ 
«oo «ot‏ ٢۵۷٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱ 
٢٦ء‏ ء ۱۰۸ ۱۰۹ 

الشركة العربية للطبع والنشر: ١٥۱ء‏ 
۷ 

شعبة الطبع والنشر بمكة المكرمة: ٠١۷‏ 

الكلية الصلاحية: ١4١‏ 

المدارس الرشدیة: ٦‏ 

مدرسة جرول الزراعية: أنظر: جلة 
مدرسة جرول الزراعية 

المدرسة الخيرية (مكة): ٦‏ 

المدرسة الصلاحية: ٠٤١‏ 

الدرسة الصولتية (مکق : ٩‏ 

۲٩ ۰٩ مدرسة الفلاح:‎ 

مطبعة اثناسیوس دباس (حلب): ۱۱ 

مطبعة الاصلاح (جدة): ۰۲4 ۰۲۰ ۰۵۸ 
1۲ 

مطبعة آم القری (الطبعة اکومية) : ۱۵۰ 
۱۷ 


مطبعة الترقی الاجدیة: انظر: الطبعة 
الماجديّة 

مطبعة ا حجاز: ۲۸ء ۲۹ء ۳٣‏ 

مطبعة الحکومة اماشمپة: ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ 
۱۰۷ 

الطبعة الرسمية ی صنعاء: ۱۱ 

مطبعة زحلة الفتاة : ۳۹ 

المطبعة السلفية يمصر: ۱٦۹‏ 

المطبعة السلفية بمكة المكرّمة: 4ه١.‏ 
۱ء ۸1۸ ۱ 

المطبعة الشرقية (الإصلاح سابقا): ٢۲ء‏ 
۱۳۷ 

مطبعة شمس الحقيقة: ۰۱۹ ۲۰ ۹۰ 

مطبعة طيبة الفيحاء (بالدينة النورت: ۳۰ 

المطبعة العربية (يمكة المكرمة): ١١٦۱ء‏ 
۱۷/٦‏ 

الطبعة العلمية (بالدينة النور): ۰۲۰ 
۸ ۳۰ 

المطبعة الماجدية (بمكة المكرمة): ۰۲۰ ۰۲۱ 
۲۳ ۲۶ ۰۳۰ ۹١٦۱ء ۱۷٦‏ 

الطبعة الخصوصة: ۱۳۰ 


۳۳۹ 


۲۲ ٣٢ ۱۸۱۷ ۱ء‎ ء٣۳‎ 0ٰ ٘ + ٔ , +020 

۸۱ ۰۵۲ ۰4۲ ۰۱ ۰۳۳ ۰۳۰ ۶6 ٦٦١١ ۰۱۱۲ ۰۳۰ سابقا):‎ 

المطبعة الميرية : أنظر: مطبعة الولاية ران ا الولامة 
مطبعة الولاية (مكة المكرمة): ۱۱ء ۱۲ء مؤسسة المدينة للصحافة: ١١‏ 


Y۰ 


٠ 


فهر سن 


أحكام تجوید القرآن. الشیسخ حسن 
الشاعر: ۲۸ 

أدب الحجاز: ١6١‏ 

أسنى “المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي 
طالب. للجزري: ۱۷ 

آعمال موّعر الستشرقین العالي : 4۳ 

الاقاویل الفصلة لبیان حال حدیث الابتداء 
پالبسملت محمد بن جعفر الكتاني: 
۳۸ 

آنوار الشروق في أحکام الصندوق. الشیخ 
محمد علي المالكي : ۷۹ 

تاریخ الدب العربي کلیمنت هوار: 4۳ 

تاريخ جدة» عبدالقدوس الأنصاري : ۳۷ 

تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي 
طرازي : ٤٣‏ 

التعليم في مکة والدينة آخر العهد 
العثمانی: ۳۷ 
التوآمان. عبد القدوس الأنصاري: 


۱۰ 


خواطر مصرحة» محمد حسن عواد: ۱۰ 


۳۳۱ 


الكت 


۰ 


ذروة الوفا فيها يجب حضرة الصطفی صلی 
اللہ عليه وسلمء للسمھودي: ۲۸ 

الرحلة احجازية محمد لبیب البتنونی: ۳۷ 

السبيل الواضح لبيان أن القبض في 
الصلوات كلها مشهور وراجح. لأبي 
عبدالته المسناوي : ۲۸ 

الصحافة في ا حجاز: ۷ 

صحافة ليبيا في نصف قرن :علي المصراتي: 59 

كفاية المحتاج في معرفة الإختلاج. وضع 
ذي القرنین علیه السلام للامام 


السيوطي : ۳۹ 
اللغة العربية احدیٹق لواشنطن سرویس : 
و3 


مرأة ا حرمینء لابراهيم رفعت: ۳۷ 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيدء 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب : ۳۹ 

من وحى الصحراء: ٠٥٠١‏ 

نخبة فتح اللعم الوهاب لشرح عمدة 
الطلاب في علم أصول الفقه. 
لعباس بن محمد بن أحمد بن السيد 
رضوان المدني الشافعي : ۲۸ 


إبراهيم أدهم : غ١1‏ 

إبراهيم خطاب: ٦٦‏ 

إبراهيم رفعت: ٢۳ء‏ ۳۷ 

ابراهیم الشوری: ۱۷۸ 

ابراهیم عبده: ۱۱۱ 

إثناسيوس دیاس : ۱۱ 

آحد ابراهیم الغزاوي: ۰۱۳۰ ۲۰۹ 

مد آمین : ۱۷۵ 

آجد حال باشا: ۱2۰ 

مد خليفة النبهانی: ۱۱۰ 

أحمد رأفت الڑسکندراں: ٦٦ء ٩۱ ٦٦‏ 

أحمد رضا حوحو: ۱۷١‏ 

أحمد بن زيني دحلان: ۱۲ 

آجمد السباعي : 4 هف ۱۱۲ ۰۱۰۰ 
۷ ۱ ۰۱۵۰ ۰.۱۱۰ 

امد شاکر الکرمي: ۰۱:۷ ۰۱۱۱ 
۳ ۱۳۶۵ 

أحمد شوقي (الشاعر): ۷٦ء‏ ۸٦ء ۱۷١‏ 

هد عبدالغفور عطار: ۱۷۸ 

مد عزت اسکندرانی: ٩۱‏ 


آهد عزمي : ۸۷ 

أحمد على : ۷ ۱۱۸ 

أحمد فارس الشدياق: وم 

أحمد الفيض أبادي : ۳٣‏ 

أحمد قنديل: ٠١٠١‏ 

هد محمد الضبیب : ۲۲ 

آجد الکی : ۱۷ 

مد وردي ہنتن: ۱۷۸ 

أديب داود هراري : ۰۵6۸ ٦٦ء ٦٦‏ 
الأفندي البساطي : آنظر: البساطي 
امرژ القیس : ۸۸ 

أمين باشا: ۳۸ 

آمين آفندي الفنايرجي : ۳۸ 

أمين مدني: ۰۱۱۲ ۲۰۱ 

مین مطر: ۱۲۹ 

بدر الدین النعساني :۰۱۱۸۰۱۱۰۲۹ ۱۱٩‏ 
الأْفندي البساطی : ۳۸ 

بشبر آغا: ۳۸ 

أبو بكز الداغستاني: .۰٥‏ 

بكر شرف: "4 


ل أراع كلمة «ابن» أو «أبو» في هذا الفهرس. 


۳۳۲ 


بہجة الأثريی: ۱٦۹‏ 
بودلبر : ۱۷۵ 
بولو باشا: ۱۳٩‏ 


آبو الثریا سامي : ۸ ۰۲ ۰8۷ ۰۸۳ 
۸۷ 


جبريل (عليه السلام): ۱۳۸ 

جرجي زیدان: ٤١ء ٦٤‏ 

جندي سمباوا: ۱۷۸ 

حافظ ابراهیم (الشاعر): 1۷ 

حسان بن ثابت : ۸۸ 

حسن الشاعر: ۲۸ 

حسن مكي آفندي : ۱٩‏ 

حسين آغا: ۳۸ 

حسین خحزندار: ۱۱۰ 

حسین الصبّان: ۱۰۷ 

حسین عرب : ١‏ ٦۱ء‏ ۱۷۵ 

حسين بن علي: أنظر: الشريف حسين بن 
علي 

حسین نصیف: ۱۲۳ 

حمزة غوث: ١١١5‏ 

الخديوي عباس: ٦٦‏ 

خلیل صابات: ۱۸ء ۲۹ 

خیر الدین الزرکلی: ۰۱۰5 ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 


۱۱۰ ۷ 

راغب مصطفی توکل: ۰۷6 ۰۲۰ ۰۵۸ 
٠‏ ۱۲ 

رشدي ملحس: ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ 


۰ ۰۲۲ ۲۹ء ۰۳۳ ۰۶۱ ۰58۲ 
۲ ١ء‏ ۲ هلما 


رضوان محمد رابح : ۱۷۵ 


سليم الأول (السلطان): مه 


سلیم يك : ۳۸ 

أبو السمح: ١59‏ 

السمھودي : ۲۸ 

سنوك هرخرونیه (الستشرق الولندي): 
۵ ۳ 


السيوطي : انظر: عبدالرمن السيوطي 

الشدیاق: انظر آجد فارس 

الشریف حسین بن علي (أمير مكة) 
المكرمة): ۰۵ ۰۲۰ ۰۲۹ 84 هه 
۷ ۰ء ۰1۲ ۰۸ ۰۱۰۱ 
۲ ۳ 6 6 2 
۸ 6 ۰ ۶ ١٦١۱ء‏ 
۷ء ۰ء FV‏ 

الشريف علي بن عبدالله (أمير مكة 
وف ۱۰۱ 

الشريف عون الرفيق: هه 

الشريف أبو نمي: هه 

شكيب ارسلان: ٠١7‏ 

صالح شطا: ٠٤‏ 

صالح العلوي الحضرمي: ١7٠6‏ 

صلاح الدين الأيوبي: ١4٠‏ 

ضياء الدين رجب: ١١7‏ 

طاهر عبدالته باتو بارا: ۱۷۸ 

الطيب الساسي : ۰۱۰۸ ۱۲۵ 

الطيّب العبىَّ : ۱۰۸ 

عارف حکمت بك: ۳۸ 

عباس آفندي: ۰۱4 ۸۷ 

عباس سال: ۱۲۹ 

عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان 
المدني الشافعي : ۲۸ 


۲۳۳ 


عبداخی النفشبندی: ۳۰ 

عبداطمید (السلطان): ۰۵۷ ۰۹۰ ۱۰۱ 

عبدا حمید خان الاول: ۳۸ 

عبدا حمید ا خطیب: ۱۷۸ 

عبدالرحمن بن زیدان: ۱۷١‏ 

عبدالرحمن السیوطی : ٦٢‏ 

عبدالرهن الناصر (الخليقة لاد 
E‏ 

عبدالعزيز بن سعود (اللك): ۵. ۱:۳ 

عدالغفور : ۱۷۵ 

عبدالغنی آفندي: ۱ 

عبدالقادر توفیق الشلبي : ۲۸ 

عبدالقدوس الأنصاري: ۰۳۷ ۰۱۵۰ 
۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
٦۲ء‏ ۲ 

عبدالل بن الحسين (الملك): 4ه. مه 

۱۱۹ ۰1۲ ۰۵۲ ۰84۱ 0+ 

عبدالله عريف: ١١١‏ 

عبداله عمر بلخر: "۲۷۱ 

عبدال فاسم: ۰۵۱ ۲ئ ٤ہ‏ مه 

أبو عبدالته المسناوي: ۲۸ 

عبدالاجد آسعد: ۱۷۵ 

عبداللك خطیب : ۰4۲ ۱۰۸ 

عبدالوهاب آشی : ۰۱5۳ ۱۱۰ 

۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ٦ : عثمان حافظ‎ 
٦۹١ ٦٦ 

عثمان الراضي: ٠١‏ 

عثمان نوري باشا: ۰۱۲ ۱۳ 

علي أفندي: ١4‏ 

علي حافظ : ۰۳۰ ١59‏ 

علي بن الحسين: (الملك): ١۱۰۳ء‏ ١٠۱۰ء‏ 
۰ء۷ 


على الصرانی: 1٩‏ 

عمر شاکر. ۱۲۵۱۱ ۱۲۳ 

عمر صيري: 9؟١‏ 

عمر قرہ باش: ۳۸ 

عمر مهدي : ۱۲۹ 

عمر اليمني : ۱۷ 

عوك الرفیق : انظر : الشریف عون الرفبق 
فخری باشا: ۳۰ 

فز اد الخطبب: ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۱۳۰ 
فو اد شاک : ۰۱6۰ ۱۱۰ 

فيصل بن اخسی : ۱۰۸ 


فيليب دې طراري: ۳ £« كك 
٦0‏ ۱۸ 


ابن القیم : ۱۹۹ 

کامل ال خجا: ۲۸ 

كليمنت هوار: 1۳ 

محب الدين الخطيب: ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
محمد الإدريسي : 1۰۲ 

محمد توفیق مکي : ٠٥‏ ۵۲ 
محمد ثروت آفندي: ۳۸ 
محمد جعفر الكتان: ۲۸ 
حمد حامد الفقي : ۷ 
محمد حسن فقی: ۰۱۵٩‏ ۱۸۰ 
حمد حسن عواد: ۱۰ء VA‏ 
حمد حسن کتبي : ٢۳١ ٠‏ 


محمد حسین زیدان: ١١٦۱ء‏ ۱۷۸ 


محمد حسین تصیف: ۰۲۶ ۰۲۱ اي 


«(Oo ۶ ۴‏ رف فى ےک 
٦ء‏ ۱۰۸ 
محمد رشاد (السلطان): ۰ ۱۵۰ 


محمد رمزي آفندي : ۳۹ 


محمد سعيد العامردی : ۲ ٢‏ /ل٦ء‏ 


۸ ۱۱۹ ۰۱۵۸ ۰۱1۱۰ ۱۷۰۱ 
محويد سعيك عبدالتصود: ۲ ۱۸ء 
Ve ۱٥۵ ٣٢ ۹‏ 


محمد صالح نصیف: ۰۱۲۵ ۱۵۳ 

محمد طاهر الكردي: ١؟‏ 

حمد بن عبدالوهاب (الشیغ) : ۰۲ ۱۹٩‏ 

محمد آبو عزة البيضاوي: ۱۷۵ 

محمد علي رضا: ۱۱۰ 

محمد عل زینل: ۲٢.‏ 

محمد على المالكي: ١5‏ 

محمد علىی مغربي: ١6١‏ 

محمد لبیب البتنوني: ۰۲۹ ۳۷ء ٦٦ء ٦٦‏ 

محمد ماجد الكردي: ۱۷ء ۰۱٩‏ ۰۲۰ 
١ء f oY‏ 


محمد مأمون الأرزنجاني: 35 

حمود خان (السلطان): ۳۸ 

حمود شویل: ٦٦‏ 

حمود عزیز شلھوب: ١۱ء‏ ۸۷ 

مصطفی اندرفيري : ۰۱۷ ۲۱۵ 

مصطفى ساقزلي: ۳۸ 

مصطفی فهمي : ۱۰۸ 

مظهر آفندي : ۳۸ 

میرنت: ۳ 

النبي (رسول الله صلى الله عليه وسلم): 
۲٦۹ ۹ (۸‏ 

أبو نمي : انظر: الشريف أبو نمي 

هاشم العري: ۰۱۲۷ ۱4۵ 

هاشم النقشہندي : ٥١‏ 


واشنطن سرویس : ۶۳ 
يوسف ياسين: ۱4٩۹‏ 


۳۳۵ 





الباب الأول 


مولد الصحافة 

الفصل الأول 

انشاء الطابع 
مطبعة الولاية حر aeons AAR‏ 
مطبعة شمس ا حقيقة 0ب و و و و و و و و تہ مدر 
مطبعة الترقى الماجدية ns‏ ام نل ماع و اد يف جا 
مطعة الاصلاح شف نی ات و تلوحت وان الوا ل E‏ 
المطبعة العلمية TE‏ و ای کی ای یی کو یم جو ا باو وك 
مطبعة الححاز Sa SEA ESE Raa SEAS‏ 
خاتمة E SSeS o aA AL SG‏ اپ 

الفصل الثاني 

ظهور الصحافة 


E EE SSAA ATT e a جر يدة حجاز‎ 


0 


الرقيب a‏ چس سے جات یہ یل ی واج موی مگ کوک جر وه رمرم 
المديئة المنورة ا ا ا کر a SS‏ 
أثر هذه الصحف في الحياة الفكرية fesa‏ 


سمس ا حقیقق شمس حقيقت 11101880080000 +١‏ 
الاصلاح الحجازي NSS‏ او فی رت الع 
صفا الحتجاز وو یگ ا ارال وتخا ل وجلاب اص A ERE‏ 


الفصل الثالٹ 


نصوض صحفیة 
قانون الطبوعات والطابع العثمانی ورای مث سر وت سکھ کا 
تماذج من جريدة حجاز AR ESRD SOLACE ENE Rk‏ 
١‏ - افتتاحية العدد الأول ai 00 RS‏ 
۲ - شکر جیل يساق لأهل الحمية بمكة المكرمة تو ا لد 
م - حول مطبعة الولاية واشتراكات الجريدة اش و 
؛ - مطلع انوار المعارف بقلم 
أمين السر في الولاية ام مار See‏ 
نماذج من جر يدتي شمس حقیقت وشمس القيقة ی 
١‏ - اعتذار خاص e RAO‏ 
؟ - أفعال العباد بقلم 
أحمد رأفت الاسكندراني ل د ا لي وت کا دا یا نک وی سے 
۴ - رسالة من مدرس في الحرم المكي 600701 
افتتاحية العدد الأول من جريدة الاصلاح الحجازي ES‏ 


الباب الثاني 
الصحافة قبل توحيد البلاد 
الفصل الأول 


القبلة 
کر و وو ا و بی ون ارا ال ماه جور ره ب جا کنا 


افتتاحیتان من جريدة القبلة 
١‏ - فاتحة السئة الرابعة 


و و و هد وهاه و و و و و و مه وه و و و و و مه و و و و و 


و هه و و و و هو ود قاع و و و و و و و مه و و و و 


۲ - حول الصحافة العر بية E ECS SSeS‏ 


۸۷ 
۹۰ 
۹۰ 


افتتاحية العدد الأول من جريدة الححاز 
افتتاحية من جريدة الفلاح «من العاصمة الى ١‏ لزاهر» 
خطة بريد الححاز 


الباب الثالث 
الصحافة بعد توحيد البلاد 

الفصل الأول 

تاريخ الصحافة 


أولا: الصحف رکا نا جح وسار ا م عات قر تطح اح د کو ا اا لو وك 
أم القرى A‏ نوه عه لو و اله لوك .مذ الج حم مس ےر وی یا ور وکا 
صوت الحجاز رمك وأو تجن روف لذ ادس اماس E‏ 
المدينة المنورة ا 2 يمحي جو واو اخ كل ری نو 

ثائياً: الحلات سم یم و ها نوكه ل لد فا اه 
الاصلاح الك ينم و ی وس هم عا ور رو EEE SE‏ 
امل کو ری اریہ اھ وھ وھ ھا لاک تہ ف ڑ7 
النداء الاسلامى SAS AS‏ ہر ES SD‏ 

اق و را ايك لوطل ماج ےس كاد اكوا رک اه واه مره وه و وه 

الفصل الثاني 
نصوص صحفية 
نظام المطابع والمطبوعات :قا املقو ا و و وی یا کا 
افتتاحیتان من جريدة ام القرى ميق مد تو مہ تہ ل امك کی و یھ نار 


١‏ - افتتاحیة العدد الأول 


؟ - واجبات الصحافة في هذه البلاد ھی ووو لمق نا کھت 
نماذج من جريدة صوت الحجاز لالع وان سد اح خا لكل لا لو تح ا وب 
۱ - افتتاح الصحيفة ا ات 
؟ - صوت ا لحجاز تودع عامها الثالث م اد ا ۳ 
۳ ف عامنا السابع ESE a aa‏ 
افتتاحية العدد الثاني من جريدة المديئة المنورة ا یں ی 
أفوذج من مجلة الاصلاح اخ eRe‏ لاو اوور وار امھ 
افتتاحيتان من بجلة ا ہل و و و SSSR ES SRS‏ 


۳۹۱۲۳۰ كلمتنا الى القراء في مستهل العام الثاني وھد ساس ہے ای‎ - ١ 


۲ - على مدرجة العام الخامس Aes‏ 
مجلة النداء الاسلامي في عامها الثاني اتسس رسس اض ریہ ھا 
الصادر والراجع .. رر وت هی ی ی 
فهرس الدوريات accusers‏ ۷۷۷ 
فهرس المطابع والمدارس والجمعيات ERE‏ بمو ا ONT e‏ 
فهرس الكتب ا جورم سا مق می یں تک 
فھرس الأعلام E ESAS‏ 


۳:۰ 





